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بالك السك إلككيه 
م زم 


يتناول هذا الكتاب موضوعات ختفلةء تتصل بالتراث والشعر واللغة 
أما ما يتصل بالتراث فأربعة موضوعات» أوها يصوّر كيف أن التراث تعمه 
اة وغلمية بوي وح هيا ها القر ان الكرف غا أعد غل م 
العصور- لنشاط مطرد فى التفسبر والحديث النبوى والفقه» نض به أئمة أفذاذ 
کا نض نظراء مم بالتراث اللغوى والنحوى والبلاغى وبعلوم الأوائل 
والتاريخ» صادرين فى كل ذلك عن وحدة فكرية وعلمية دقيقة. والموضوع الثانى 
يصور ما تاح القرآن الكريم للتراث الأدبى العربى من خصائص جالية ظلت 
إلى اليوم قوام وحدته فى الشعر وو الأأناسة ا خد فيه ن رخات 
وغیر موشحات وف النثر وما ا فيه من مذاهب فنية ومقامات وغير مقامات. 
والموضوع الثالث هو إحياء التراث العربى وتجديده فى عصر المماليك صر 
والشام وقد سماه المؤرخون العصر المغولى» ووصموه بأنه کان عصر انحطاط فی 
جميع شئون الحياة العقلية والأدبيةء متناسين آنا سحقنا فيه جوع الصليبيين 
والمغول ا دزا ويوضح هذا الموضوع كيف حافظ عصر المماليك على 
التراث العر بى بإحياء قوي على ee‏ علمی دقيق وبوضع دوائر معارف فيه 
تسجله وتصونه» وکیف ماه وجدّد فيه سواء فی علوم اللغة والنحو أو فى 
الدراسات الدينية من تفسير وفقه أو فى الكتابات التاريخية والاجتماعيةء أو فى 
الكتابات الأدبية وما يتصل بها من الأداب الشعبية. والموضوع الرابع هو 
التراث بين أنصاره وخصومه» وهو یصوٴر دعاوی الأخیرین وما يرمونه به من 


بُعده عن الروح العلمية وما فيه من تكرار وجمود كا يزعمون» مع التهليل 
۳ 


٤ 
للشعر الحر» ومع الدعوة إلى هجر الفصحى واصطناع العامية. وينقض الموضوع‎ 
انارق ا م اا اف ع طت الل ن اة فة‎ 
ويتحدث عن شيو ع الشروح والحواشى والتقارير فيهء ويقول إنها دوائر معارف‎ 
واسعة. ويصور ما فى دعوة الشعر الحر من إسراف فى التجدید کا يصور ما فى‎ 
الدعوة إلى العامية من هدم للعروبة وكيد ا ويتحدث عن مر ونة الفصحى‎ 
واتساع طاقاتها إلى أقصى حد ما أتاح ها أن تكون لغة خالدة على مر الزمان.‎ 


ويتصل بالشعر فى الكتاب سبعة موضوعات. أوها ربع مقالات بعنوان 
«حول الشعر» كتبتها فى بواكير حياتق وأنا طالب بالسنة الثالثة فى كلية الآداب» 
وكنت قد نشرتها بمجلة الرسالة ورأیت أن أعيد نشرها للمقارنة بين ما كتبته 
قدا فى النقد الأدبى وما كتبته حديثاء وكيف أن الأسلوب واحد ل يتغير مع 
الزمن. وكان أول مقال نشرته فى المجلة المذكورة عن قضية الوضوح والغموض 
فى الشعرء وتلوته قال عن ماهية الشعر وعناصره» ويقال عن رسالة الشاعر 
وأنها ليست التثقيف ولا بث الفلسفة والأخلاق وإنا التغى بال جمال والعواطف 
غناءٌ موسيقيًاء وأتبعت ذلك يقال عن صلة الشعر بالفنون وخاصة صلته بففى 
الرسم والموسيقى. والموضوع الثانى : «القديم الجديد فى الشعر» وكيف أن الشعر 
لايوصف بقدم ولا هرم لتعبيره عن الطبيعة البشرية وحقائق النفس الإنسائية 
وهى ثابتة خالدة وهو ما جعل الشعر خالدًاء لأنها جوهره كا تشهد بذلك نماذجه 
الکبری عند ابن سپنا وابن الشبل البغدادى وأبى العلاء المعری با صوروا من 
تأملات فى الإنسان والگون والوجود وبا مثل أشعار الصوفية وما تحمل من وله 
ملتاع» وأيضا أشعار المديح لا تحمل فى مقدماتها من مشاعر الحب الإنسافى من 
الحكم والخبرات الثابتةء وما تصور من أجاد أسلافنا الحربية الى ستظل تغذى 
الأجيال العربية غذاء بطوليا رائعا. والموضوع الثالث فى الشعر: «العروبة فى 

شغ آي تمام» ؤو يصون اخاسيسدة مجد العرب الحربى منذ العصر الجاهلى 
وكيف تحول بهذا المجد فى عصره إلى أناشيد حربية يتغنى فيها ببطولات العرب 
وقوادهم واستبساهم فى قتال الأعداء حتى يلقوا عن يد وهم أذلاء صاغرون. 


0 


والمىضوع الرابع «الإيقاع الموسيقى فى شعر أبن زيدون» وهو يعرض تكامل 
هذا الايقاع فى الشعر العربى وكيف اصطفى البحترى لشعره ألحانا موسيقية 
رائعةء ومنه تناول ابن زيدون القيثارة ولحن عليها أنغامًا بديعة, لعلها أبدع ألحان 
شعرية عرفتها الأندلس. والموضو ع اللخامس : « سجل شعرى تاريخى فريد» وهو 
تور كف أن ال الق كان دان سخا تارخيًا لأحداث عصره وكيف أن 
شعر على بن المقرّب العيونى شاعر الأحساء والبحرين منذ أواخر القرن 
السادس حتى نهاية العقد الثالث من القرن السابع يحمل تاريخ دولة العيونيين فى 
الأحساء والقطيف والبحرين وكل مااتصل به من أحداث ما لا نجد له أثرا 
ا فی کتب التاريخ. والموضوع السادس : «حافظ وشوقی وزعامة مصر 
الأدبية» على شقيقاتها العر بيات وهو يعرض تلك الزعامة قديا فى النثر والشعر 
على يد القاضى الفاضل ابن سناء املك حين أصبحت لمصر الزعامة الحربية على 
١‏ يد صلاح الدين» واستمرت الزعامتان جيعًا إلى أن انتكستا فى الحقب العثمانية. 
اغا لر زعامتها - بقوة- فى الشعر البارودى وتلميذاه : «حافظ وشوقى » 
وقد مضیا یابتانپا حت أصبحت صرحا باذخا ا زرعا فی قلوب الشعوب العربية 
من ضغينة وحقد على الاستعمار البغيض حى تقلم أظفاره» وترده عن دیارها ' 
خاستًا مدحورًا. وظلا يبقان الحماسة فى صدور تلك الشعوب بأشعار وطنية وقومية 
عربية وإسلامية نبوية وفرعونية مصرية حتى يثور الغرب ويقضوا على 
المستعمرين قضاء مبرما؛ وحتى يستعيدوا دورهم التاريخى العريق. والموضوع 
السابع : «صلاح عبدالصبور والشعر الحر الجديد» وهو يتحدث عن المراحل 
الأولى لتجربة الشعر الحر وما نشب حوها من معركة عنيفة مع بيان حاجة هذا 
النمط الشعرى الجديد إلى توطيد صلته بالتراث الشعرى وإيقاعه الموسيقى 
وصياغته الناصعة ثم يتحدث الموضوع عن مضمون الشعر عند «صلاح» 
وما يداخله من حيرة وقلق ونشدان للحرية والعدالةء ويبين ثل صلاح لإيقاع 
الشعر الموروث وأن هذا التثل ˆ يتضح عنده فی کثیر من منظوماته. ويۇكد 
الموضوع أنه ینبغی فی ف الكلمات اليومية فى الشعر أن ترتفع عن 
مستواها اليومى إلى مستوى الأداء الشعرى الممزوج بروعة الخيال. 


ويشتمل البحث فى اللغة على ثلائة موضوعات: 


اموضوع الأول: فى اللغة «الفصحى المعاصرة» وهو يعرض تطورها فى 
العصر العباسى با حملت من ألفاظ حضارية ومصطلحات علمية. كا يعرض 
تطورها المماثل فى العصر الحديث» مع بيان دور الصحافة فى سهولة أساليبها وما 
وسعته من فنون نثرية جديدة كفنى المقالة والقصة. 


والموضوع الثانى: فى اللغة « لغة ارح بين العامية والفصحى » وهو يتحدث 
فى إجمال عن تاريخ المسرح اشر وا .غلك بن سرخا ت عا 
وفصيحةء ا القول فى مسرحية «مصر الجديد ومصر القديمة» لفرح أنطون 
وقد جمع فيها بين الفصحى والعامية فجعل الفصحى لشخوص الطبقة العليا 
والعامية لشخوص الطبقة الدنياء واقترح لغة ثالئة وسطى للسيدات سماها 
« فصحى تخففة»» وبذلك تحمل المسرحية عنده عدة صور من الأداء اللغوى. 
وحاول توفیق الحکيم استخدام لغة وسطى بين الفصحى والعامية فى مسر حيتيه : 
« الصفقة» و «الورطة». ومح طرافة المحاولة يلاحظ أنها استبقت غير قليل من 
ألفاظ العامة ونطقهم غير السوي. 


اضوع الثالث : «اللخة بين الكلمتين : : المسموعة والمقر وءة» وهو بصور 
كيف أن لغة الأدب فى الجاهلية بفرعيه من الشعر والنثر كانت لغة مسموعة وما 
خلفه ذلك فيها من الخصائص النغمية. وكيف أن الأدب حين حول انيا ف 
العصر العباسى من أدب اللغة المسموعة إلى أدب اللغة المقر وءة ظل - وخاصة 
فى الشعر - يحتفظ بالحصائتص النغمية للفة المسموعة حى إذا كان العصر 
الحديث واتسعت خاطبة الأدب للجماهير القارئة عن طريق الطباعة والصحف 
نشأت فيه لغة مبسطة حى يشيع فى الناس وتقوأًء الطبقة الشعبية دون أى مشقةت 
وظهرٽ الإذاعة فعاد أدبا رعا يسمعهء فی اران ا الأمى وغیر الأمىء 
ما دفع أصحاب الأدب الذى يذاع اى أن تکون لغتهم أكثر ا من لغة 
الأدب الصحفىء و ذلك يؤذن بنشوء دپ إذاعى کار قر با إلى لغة 


۷ 


الحياة اليومية المسموعة المتداولةء والأمل أن ينض بذلك الإذاعيون أنفسهم 
أدباء موهو پون يبډعون هذا الأدب الإذا المنشود. والله ول 

افیکون من e‏ عی 

المدى والتوفيق 
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وحدة التراث الدينى والعلمى 
۱ 


أمشا آلر ية دات ترات واخد زرهى وغقل وادن وور اها الو 
أا الان الكريم المعجزة التى ليس هما سابقة ولا لاحقة فى تاريخ الحياة 
الروحية الانسانية. نور بهدى الإنسان سواء السبيل متنقلا به من الظلمات 
الوحشة إلى عالر النور واداية الربانية ا شرع القرآن له من قيم روحية 
خالصة ترسم له أصول عقيدة إية رفيعة وعبادات وفضائل تطهر نفسه وتزگی 
قلبه» وقيم عقلية تخلصه من السحر والكهانة والخرافة وتعذه للعلم والعرفة 
١‏ ولا بالحياةء وقيم اجتماعية تدفعه إلى العدالة والمساواة بينه وبين أفراد 
الأمة فى. جميع الحقوق والواجيات. وقيم إنسانية تكفل للإنسان كرامته وحريته 
خی فی الدين. 
وبهذا الدين الحنيف المثالى - لا بالسيف - فتح العرب إيران واستولوا على 
أهم ولايتين للدولة البيزنطية: الشام ومصرء وامتد السيّل الرٌباف سريمًا إلى 
شمال أفريقيا حتى المحيط الأطلسى فى الغرب وإلى أواسط آسيا وامند فى 
الشرق. وكل هذا العام الكبير فتح القرآن الكريم مغاليق القلوب من سكانه 
فإذا هم يدخلون فى دينه أفواجاء وإذا اللغة العربية القرشية تكتسح كل 
ا ألتقت به من لغات فى تلك البلدان إذ كانت تلاوته فرضا مکتوبًا على کل 
ا فإنهم وجدوا فيه بلاغة رائعة ويياتًا صاغيا شفافاء فهجروا لغاتهم 
إلى لغته. واتخذوها لسانا هم یعبرون به عن ذات مشاعرهم وعقوهم. 


والقرآن بذلك عنم وحدة الدين» وعمم أيضا وحدة اللغة فى أمته من اواسط 
آسيا إلى المحيط الأطلسى حتى بين من لم يتابعوا دينه من. آهل الديانات 


1۱ 


۱۲ 
الأخرى سماوية وغير سماوية لسم العربية وخصائصها البلاغية الرائعة 
ولرونتها فى الاشتقاقات والاستعمالات اللغوية. ما وسع محيطها اللغوى» وجعلها 
خليقة بأن تكون لغة عالمية. ويكفى أنها حين غزت اللغات القدية فى منطقة 
الشرق الأوسط. وخاصة الفارسية والسريانية واليونانية التى كانت شائعة فى 
الشام ودواوينها وكذلك فى دواوين مصر استعلت عليها جميعا وملكت من 

السكان فى تلك المنطقة وغيرها الألسنة والأفئدة. 


وپجانب القرآن الكريم وجعه الأمة على لغة واحدة كان هناك الحديث 
النہوى الذى یو ضح و تعاليم الاسلام الروحية والأخلاقية والعقلية 
والاجتماعية والإنسانية وكان الصحابة یروون حدیث رسول اله صلی الله عليه 
وسلم» وکان هو نفسه يحثهم على ذلك ويحضهم عليه. وف اغد کن م جا 
- منذ عهده -~ حركة علمية عظيمة حول تشريعات الدين» وكان المسلمون 
يلقو نه وميا للاستماع منرٍ إلى هذه التشريعات وما يصحبها من تعالیم» وکان 
ل اد الال ا را افیا کاب اھ و رور ردا خان من کل 
شئون الدین فی عباداته ومعاملاته واوافرة ونوأهيه. ويمجرد انتشار الصحابة فى 
الأمصار الإسلامية أخذوا يبلغون المسلمين فى أقطار الأرض كتاب الله وسنة 
س وسرعان ¿ ما تجرد منہم فی کل بلدة إسلامية معلمون يتحلق الناس حوهم 
فى المساجد. يقر ونم الذكر الحكيم ویر وون هم الحديث النبوى ويبسطون هم 
القول فى تفسير القرآن وف العبادات وما ا الإسلام فى المعاملات. 


ويعنى ‏ فريق من الصحابة فى الأمصار الإسلامية بتلاوة ا الكريم 
وضبطها أدق ما يكون الضبط ويأخذ الا فو اا 5 یشتھر بہا أئمة فى 
کل مصر» وتتميز منم جاعةء هى القرّاء السبعة الذين شتی فى العام 
الإسلامى إلى اليوم وقراءاتيم بذلك تراث عام للأمة فى المشارق والمغارب. 
وألحق علاء القراءات بهم سبعة آخرين» وكلهم من قراء القرن الثافى المجرى 
تقر يبا. ومن زمنهم إلى زمننا تراث القراءات واحد. لا يصيبه أى اختلاف من 
جيل إلى جيل. 


۱۳ 


ومثل القراءات تفسير الذكر الحكيم» ففيه تراث مأثور عن الرسول صلى اله 
عليه وسلم ثم عن صحابته وخاصة اپ بن كعب وعبد الله بن مسعود وعبد الله 
ابن عباس» وله التابعون عنهم إلى آفاق الأرض : العراق وخراسان والشام 
واليمن ومصرء مع بعض إضافات هم. وأخذت مادة هذا التفسير المأثور تتضخم 
من جيل إلى جيل حتى سجلها الطبرى فى تفسيره الضخم لأواخر القرن الثالٹ 
المجرىء» وتظل مادة هذا التفسير بأعين كل من حاولوا تفسير الذكر الحكيم بعد 
الطبرى من غزنة فى أفغانستان إلى قرطبة فى الأندلس. 


وهذا نفسه يلاحظ فى الأمهات من كتب الحديث النبوى وشروحهاء ونَعْرض 
لكتاب واحد من تلك الأمهات هو صحيح البخارى المتوفى سنة ۲١١‏ فقد شرحه 
مرارًا علاء يمتدون من بست وهراة فى أفغانستان إلى قرطبة فى الأندلس» مثل 
أحمد بن محمد الخطابى البستى الأفغانى وابن بطال القرطبى والنووى الدمشقى 
والعينى الحلبى» وشرحه المصريون مرارًا كثيرة من أمثال ابن الملقن والبلقيى 
والدمامينى ومن شروحهم المطبوعة فتح الباری فى شرح صحيح البخارى 
لابن حجر المتوفى سنة ۸٠٥۲‏ وإرشاد السارى فى شرح صحیح البخاری 
للقسطلانى المتوف سنة ۹۲۳١‏ واستمر الصحيح يشرح فى الحقب المتأخرة مثل 
شرح القارى المروى المتوفى سنة ٠١٠١‏ وحاشية عبد القادر الفاسى المتوفى 
سنة ٠۹١‏ وشرح على زاده حلمى المتوفى سنة .1١١١‏ وكل 2 من هؤلاء 
الشراح كان يرجع إلى الشراح قبله. ومذ كله دلالتان : دلالة على أن صحيح 
الفكارع رة أن اله اة ا تراثا عاما مشتركا للعام العربى جيعهء 
ودلالة اة هی أن شروخ ولت پدورها تراثا عاما للأمةء فا يؤلفه منها شارح 
أقصى الشرق مثل بست وهراة يعكف على قراءته العلاء فى أقصى الغرب فى 
س وقرطبةء ولو أننا عنينا بأن نجمع کل ما کتب من شروح وأعمال حول 
e‏ لشغل ذلك منا عشرات الصفحات. ولعل من الطريف أن 
عزف أنه أستخال فى مضر أتاء المضون الوسطى إلى ما بشبه تراما شعبيا إذ 
کان يقرا فى المساجد. ويتجمع هل القاهرة لسماعه وخاصة فى شهر رمضان,؛ 


٤ 
وكان ذلك بحدث فى كثبر من البلدان العر بيةء وكانت تعقد بمصر احتفالات كبيرة‎ 
عند اختتام قراءته.‎ 
وما يوضح لنا هذا الجانب من وحدة التراث الدينى الروحى المذاهب‎ 
الفقهيةء ومعروف أن مذهب الإمام أبى حنيفة أقدمها وأنه نشأً فى العراق» وقد‎ 
ماه فى مصنفات كثيرة تلميذه محمد بن الحسن الشيبانى البغدادى» وتوالت‎ 
الشروح تشرح مصنفاته ول يلبث أن ظهر فى المذهب تلميذ مصرى خصب‎ 
الملكات هو أبو جعفر الطحاوى فكتب مصنفات بديعة حملت عنه إلى جميع‎ 
الأفاق» وتعاقب فقهاء الأحناف فى العا الإسلامى واف هم مالا یکاد حصی‎ 
ا حنفی»‎ e 
یثبت ما لکل فقیه سبقه - منذ أب حنيفة إلى زمنه - من رأى أو فتوى فى‎ 
من المسائل الشرعيةء ويحاول ذلك نفسه فى العصور المتأخرة. كتاب‎ 8 
الشروح والمحواشی.‎ 
ونشاً مذهب الإمام مالك فى الحجازء وفيه وضع كتابه «الموطأً» الذى كان‎ 
يلقيه بالمدينة المنورةء وني مذهبه بعده تلميذ له مصرى هو عبدالر من بن القاسم‎ 
فى مصنف فرع فيه على كتاب الموطأً فروعًا كثيرة. وعن ابن القاسم أخذ‎ 
الاه تاحيد مغر ن اهن سلون القير راق الموضى ونحره فى المغخرب جيعهء‎ 
وأخذ المذهب عنه أيضا یحیی بن یحیی الليثى فقيه الأندلس وإمامهاء وكان قد‎ 
تتلمذ لمالك ثم تتلمذ لابن القاسم وأخذ عنه كل ما عنده» وعاد إلى قرطبة فنشر‎ 
المذهب ہا وبالأندلس. وامتد فرعان منه إلى العراق والشام» وأخذ كل خالف‎ 
من فقهاء المذهب ولف عل م الور سا بکتابات أسلافه ومۇلفاتېم‎ 
ذاکرا دائا آراءهم ومام مر ا واستنباطات.‎ 
وينزل مصر الإمام الشافعی وها توء وتتلقى عنه مذهيهء ویحمل عنہا إلى‎ 
جميع الأمصار الإسلاميةء ويتكاثر اماع ف مر وهات بل أا فى الشام‎ 
والعراق وإيران» ولتلميذيه المصريين: المرَنِىّ والبويطى فضل كبير فى نشر‎ 
المذهب» وخلفها عليه أئمة كثيرون فى مختلف الأزمنة مثل أب إسحق الشيرازى‎ 


10 


وإمام الحرمین الجوینی الخراسانی والرافعى القزوینى والنووى الدمشقى 
وابن دقيق العيد المصرىء» وهم ولأمثاهم عشرات الحتب فى المذهب وعشرات 
الشروح والحواشى. وحين ترجع إلى حاشية نى حقية متأخرة ترى أساء أثمة 
المذهب تتردد جيعًا لا یغیب منهم أحد مثل من سميناهم ومثل العرّبن 
عبدالسلام والرملى. 

وبالمثل كان لذهب الإمام ابن حنبل أئمة كثيرون لوه عنهء وقد بدا 
ازدهاره ببغداد منذ حياة مؤسسه» وفغت منه فروع فی الام الإسلامى وخاصة فى 
الشام» وعنیت به مصر وأخذ ینشط بها منذ زمن الأيو بيبنء ومن کبار أئمته. 
عبد الغنى المقدسى الحنيلى واين تيمية الحرّانى الدمشقى. 

وکل من يقرأً فی کتب هذه المذاهب الأربعة الأساسية فى الفقه والتشريع 
وینظر فى مؤلفيها وبلداہم يلاحظ أنہم موزعون على تلك البلدان لا فرق بين 
بلدة وبلدةء إذ يكاد يكون لكل بلدة نصيب من المؤلقين فى هذا المذهب أو ذاك. 
وتستطيع أن تلاحظ ذلك بوضوح» حين تتناول كتب التراجم 'الخاصة بكل 
مذهب» فإنك إذا رجعت إلى الديباج المذهب لابن فرحون الخاص بفقهاء 
المذهب المالكى او إلى كتاب تاج التراجم لابن قطلوبغا الخاص بفقهاء المذهب 
الحنفى وإلى كتاب طبقات الشافعية للسبكى و إلى كتاب طبقات الحنايلة 
لابن أبى يعلى رأيت توًا أن لكل بلدة إسلامية كبيرة فقهاء فى المذاهب الأربعة 
اذا نت اخترت أصحاب مذهب واحد ودرست کتبهم وجدت فقههم واحدًا 
أو قل وجدت تراثهم الفقهى واحدا لأنه تراث مشترك ولا فرق مثلا بين أصول 
الفقة لحف ووعد ب وفروعه وأصوله فى بلدة أخرىء» وقل ذلك نفسه فى 

بقية المذاهب. 


۱٦ 
۲ 


وما قلناه عن وحدة التراثت الدينى يصدق على التراث النحوى واللغوى! 
والبلاغى» أما التراث النحوی فعذٌ فيه کتاب سببویه - منذ اثنی عشر قرتا - 
مدر الأساسى. ادن واخد اميد الأخفشن الأوسط ومن خاوا بده س 
نحاة المدرسة البصرية يعتمدون عليه فاتحين الأبواب للاجتهاد مستنبطين كثيرًا 
من الآراء» مؤلفين فى النحو كتبًا كثيرة. وبالمئل صنعت الكوفة فى النحوء 
استحدثت فيه مذهبًا شاد الفْرّاء أركانه. وخلفه نحاة مدرسته ججتهدون 
ويستنبطون ويؤلفون كثيرا من الكتب» ثم جذت فى النحو مدرسة ثالثة ببغداد 
آقام صرحها نحاة مختلفون أهمهم أبو على الفارسى. 

وحين نقراً فى كتب المدرسة البغدادية سنجدها لا تترك رأَيّا لإمام من أئمة 
المدرستين السابقتين : البصرية والكوفية إلا تذكره ثم يحاول أئمتها بدورهم 
النفوذ من خلال ما قرءوه عند أساتذة المدرستين المذكورتين إلى آراء جديدة م 
يسبقهم إليها سابق. وبذلك كان مذهب المدرسة البغدادية يقوم على آرائهم 
الجديدة من جهةء وعلى اختياراتهم من آراء نحاة البصرة والكوفة من جهة ثانية. 
ونشأت بعد هذه المدارس الثلاث مدرستان فى مصر والأندلس» وقد وضع أئمتها 
نصب أعينهم الآختيار من آراء المدارس الثلاث السابقة واستنباط آراء مبتكرة 
جديدة. 

وبذلك تحول مصنف النحو الكبير منذ القرن الخامس إلى ما يشيه دائرة 
معارف نحوية کېریء» فالہاب ب ورن قواعده ومسائله» وتذکر فیها آراء 
المدارس الثلاثة: البصرية والكوفية والبغداديةء ويقارن مؤلفه بين تلك الاأراء 
المختلفة لأئمتهاء ويختار لنفسه منپا ما يراه أكثر سداداء ويضيف إلى اختياره 
ما مهدیه إليه فكره واستنباطه من آراء جديدة. واقراً فی شرح ابن یعیش الحلبی 
على كتاب المفصل فى النحو للزخشرى الخوارزمى أو ف شرح الرضى 
الإسترابادى الطبرستانى على الكافية لابن الحاجب المصرى أو فى كتاب 


۱4۷ 


التسهيل وشرحه لابن مالك الأندلسى أو نى كتاب ارتشاف الرّب أى عسل 
انحل لأب حيان الأندلسى أو فى مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام 
اللصرى أو نى همع الموامع للسيوطى أو فى حاشية الصبان على الأشموقء 
فستجد نفسك أمام موسوعات نحوية كيرى» تساق فيها آراء جيع النحاة: 
بصر بین وکو فیین وبغدادیین وأندلسيين ومصر يبن» حتى لتعجب اشد العجب من 
قدرة ھۇلاء المۇلفين النابهين على جع هذا التراث النحوى المائل منذ سيبويه إلى 
رن کل ملب تقدم الزمن أو تأخر. وما ذلك إلا لأنه كان تراثا واحدًا» وهو 
تراث اشتركت فيه الأمة العربية بجميع اا فن افق اکر ی ی راان 
إلى أقصى الغرب ف الأندلس» حتى ليخيل إليك كأن النحاة الماضين من جميع 
البلدان العر بية وعلى مر الأزمنة عاشوا فى بلدة كبيرة واحدة» فكل نحوى يعرف 
الأئمة السابقين له فى مختلف بلدانہم وكأنهم مواطنون له يواطنونه فى بلدته, 
ویعایشهم a‏ ويخالطهم فی غدوهم ورواحهم وتحاضراتهم وإملاءاتم ولذلك 
كنت دائا تجد العام العربى - لا فى علم النحو وحده بل فى كل العلوم وخاصة 
الدينية - حين يبرح إقليمه إلى بلدة فى إقليم آخر لا يشعر أنه غريب؛ إذ كثيرًا 
ما يجد شهرته سبقته إليهاء ورا سبقته إليها بعض مؤلفاته ومصنفاته» فإِذا 
علماۋها یرحبون به وٳذا هو جد طلابا يريدون الاستماع إليه» وسرعان 
ما يستدیرون حول حاقته لاستماع دروسه. 


ونضرب لذلك مثلا: أبا حيان النحوى فإنه حين ترك موطنه: الأندلس إلى 
القاهرة فرض له علماؤها وظيفة فى أحد المساجد واستدار حوله الطلاب 
يستمعون إلى ما يلقيه. وهو نفسه ما حدث لکثيرين من العلاء قبله وبعده ممن 
نزلوا فى القاهرة» واتخذوها موطنا همم ومقاماء وهم يعدون بالعشرات. ولم يکن 
ذلك يحدث فى القاهرة وحدهاء بل کان يحدٿ فی کل مدن العام العربی» فھو عام 
وأحد» علمه دائ واحد وتراثه واحد. 


وعلى نحو ما رأينا من وحدة التراث فى النحو كانت تعم نفس الوحدة فى 
التراث اللغوى وكتبه ومعاجه» فمن يؤلف معجبًا أو كتابا لغويا يضع الكتب 


۱۸ 
اللغة للأزهرى المتوفى سنة ٠۷١‏ للهجرة: ققد درق نقيية ية إت الل 
الذين نقل عنم الادة اللغوية متر جا هم ترجمات موجزة مع ذكر كتبهم الى 
انتفع بها فى معجمهء وقد ذكرهم واحدًا واحدا حتى بلغوا أربعة وثلاثين عالما لغويا 
يبلغوا نى الثقة مبلغ الأولين. وعد منهم أبن دريد صاحب معجم الجمهرةء وقال 

ات نقل تیه حروفاً يسیرة. 


ومن أروع ما يصور التواصل الوثيق فى التراث اللغوى كتاب المخصص فى 
اللغة لابن سيده الضرير المتوفى سنة ٤0۸‏ وهو معجم يحسب الموضوعات 
والمعافى لا بحسب الألفاظ والکلمات» ونراه فی مقدمته یذکر حشدًا ضخًا من 
مصادره» نى مقدمتها كتب الأصمعى فى السلاح والإبل والخيل وكتب أب زيد ف 
الغرائز وال جراثم وكتب أب حاتم السنجستانى فى الأزمنة والحشرات والطير 
وکتابات ایی عبید القاسم بن سلام فی غریب الحدیث وکتابات این شمیل ف 
الصفات وغريب الحديث وكتب اين الأعر اى ف الوادر وأبيات المعانى والخيل 
وکتب ابن السگیت فى إصلاح المنطق والألفاظ والفرق والأصو ات والزبرج 
والثنى والكنى والمبنى والمؤاخى والممدود والمقصور, وكتب أب حنيفة الدينورى ى 
النيات والأنو اء» وكتابات ثعلب فى الفصيح والنوادرء وكتب المبرد ف المذكر 
والمۇنث وغيرهماء وكتب أبن قتيبة فى الأشربة ومعافی الشعر والأنواء وغریب 
القرآن وغريب الحديث والميسر والقداح» وكتب اللحيانى فى اللغت وکتابا کراع 
املصرى: المنضد فى اللغة وختصره المجرد. وبجانب هذه الكتب والدراسات 
اللغوية ألخالصة یذ کر أبن سیده المعاجم الى استعان ا ف تاليف غص وهی 
معجم العين المنسوب إلى الخليل ومعجم الجمهرة لابن درید وکتاب البارع لأی 
على القالى وكتاب الزاهر ف معانی کلمات الناس لأب بكر الأنبارى. 

ويتبين من هذا السرد الذى وضعه ابن سیده فی مقدمة مخصصه لكتب اللغة 
تى اطلع عليها أنه م يترك كتابا قيا فيها لولف فى طول العام العربى وعرضه 


إلا اطلع عليه وأفاد منه. ولم يكتف فى مادة كتابه بعاجم اللغة وكتبها الخاصة فقد 
ذکر فی مقدمته أنه رجع إلى کتاب سیبویه وکتاب الإيضاح فى النحو لأب على 
الفارسى وكتابه الحجة فى علل القراءات السبع الى دونها أستاذه ابن مجاهد فى 
كتابه «السبعة فى القراءات»» وأيضا کتب إملاءاته مثل الحلبيات والبغداديات 
والشيرازيات والبصريات إلى غير ذلك من کتبه» ورجع إلى شرح السیرافی على 
کتاب سیبویه» وکتابات ابن جى فی الخصائص وسر الصناعةء وشرح کتاب 
سیبویه للرمانی وتفسيره للقرآن. 


وهذا عالم واحد من علاء اللغة فى أقصى الغرب برسية فى الأندلس يحاول أن 
يؤلف كتابًا فى اللغة فيجمع له كل الكتب والمعاجم اللغوية التى ألفت ف البلاد 
ال ية خي أقصى الشرق. ولعل فی ذلك ما یدل بوضوح على أن التراثت 
اللغوی کان تراثا مشتركا بين جميع البلدان العربية ون رفوف مكتبة من 
المكتبات الكبرى فى تلك البلدان م تكن تخلو من كتاب قيم من كتبه. وکأن 
الوطن العربى جيعه إزاء التراث كان - كا قلنا - بلدة كبيرة واحدةء بتعارف 
أھلھا على کل سکانہا السابقین» حتی کأنهم لا يزالون بينم أحياءء وهم يقرءون 
ما يؤلفقون هم ويصنفون. 

وهذه الوحدة فى التراث نلتقى بها فى علوم البلاغة فمنذ وضع الجاحظ 
أصوطا الأولى . وتلا ابن المعتز يضع علم البديع أحد علومها تكاثر علماؤها 
ومصنفوها من مثل قدامة وابن وهب وابن طباطبا واب هلال العسکری وابن 
سنان الخفاجى. ويضع عبد القاهر الجرجانى علم المعانى ويعطى علم البيان 
بتشبيهاته واستعاراته وتجحازاته صيغته النهائية. وتضاف إلى المحسنات الى ذكرها 
أبن المعتز سحسنات جديدة. وتتحول تلك المحسنات وقواعد علمى البيان والمعافى 
عند عبد القاهر إلى ما يشبه نجومًا قطبية يستضىء بها فى جميع البلدان العر بية 
من قاموا على التراث البلاغی من أمثال الزخشری الخوارزمی والفخر الرازى 
والزملكاني الدمشقى والتنوخى البغدادى واين الأثير الموصلى ويحيى بن حمزة 
اليم وأ القاسم الكلاعى الأندلسى واہن أ الإصيع الملصرى. 


۲٠ 
ولا ا بد البلاغيين کک إل عضر اتون نمدا‎ 
التلخيص. غا ر ا فى البلدان الإسلامية ا‎ 
أفصى الشرقر السعد التفتازانى ویضع عل شرحه | السيد الجرجا کا‎ 
الس فالتلخیص ترات بلاغی‎ 8 ER اشرت‎ 
ليس تراٿ دمشق وحدهاء بل هو تراث جیع البلدان العر بيةء وكل بلد يتجرد‎ 
ومن برج إلى مقدمة السبکی على متن ن القلخيص یجده یذکر أنه‎ 
دذکره ه وهو‎ aT المكتبات ا‎ iT 
مطبوع بين أيدينا كتاب البديع لابن المعتز وإعجاز القرآن للرمانى والصناعتين‎ 
لی هلال العسكریى اازخشری وسر الفصاحة لابن ا الخفاجی‎ 
اسر البلاغة ۰ اقام رما لجاز افخ اران ولثل السائر‎ 
تریب و ی ا وشروح كتاب المفتاح‎ 

مصادر كثيرة انتفع با السبكى فى شرحه. 


ولعل فى ذلك كله ما يصور مدى وحدة الترات البلاغى» فكل ما ألف فى 
البلاغة وعلومها وكل ما اتصل بها من كتابات فى النقد وعلم الأصول والنحو 
ا بذلك السبكى فى مقدمة شرحهء يصبح مادة له فى صنع هذا اشر 
وإذا أئت أخذت تقرؤه وجدتٽ علاء ء البلاغة معروضين عليك عرضا علميا دقيقا 
منتهى الدقة» كل عالم وأفكاره وما اكتشفه من قواعد البلاغة ومن عحسنات 
البديع» ولا يخطئك أبدًا أن تعرف هذا العام أو لذاك أفكاره وآراءه داخل هذا 


۲١ 


التراث البلاغى الممتد نره الكبير من أواسط آسيا إلى المحيط الأطلسی» كا 
لا بخطئك أبدّا أن تشعر بوحدة تسود هذا التراث. 


۳ 


ولم تقف هذه الوحدة عند تراثنا الروحى وعلومه ولا عند تراثنا النحوى 
واللغوى والبلاغى وما التحم به من العلوم بل امتدت أيضا إلى ترائنا الذى 
اتصل بعلوم الأرائل: الفلسفة والطب والطبيعة والكيمياء والرياضةء فيمجرد أن 
ترجمت هذه العلوم إلى العربية فى القرنين الثانى والثالث للهجرة و 
تراثا واحدًا مشتر کا بين جميع الأقطار العربية. روف أن رك ال جة 
للفلسفة والعلوم أشدذت. شط ق بداد رة إذ اهتم ہا خلفاء بی العباس 
وكافئوا عليها المترجين مكافآت كبيرة» فاندفعوا يترجمون وينقلون إلى اللغة 
العر بی کل ما استطاعوا من کنوز علمیة حتی کأنه ل يبق کتاب مهم یونانی أو 
فارسى أو هندى إلا ترجه النقلةء وقد أكبوا على العربية بية يتزودون ما آزوادا 
کبيرة» حتی یتقنوا النقل ور ويقال إن النقل رلا كان تقلا رفيا حى 
إذا كان عصر المأمون أخذ المترجمون ينقلون جملة المعنى» فا مترجم e‏ 
الفقرة فيه ويتمثلها ثم ينقلها إلى العربية. رکانت: الحر تسن الفصب بيت 
تکون سریعا ما للعرب عالم کیمیائی کہیر. هو چابر بن حیان الذی عاش فی القرن 
الثافى الهجرى وترك فى الكيمياء رسائل أصبحت سس هذا العلم وأصو له ف 
العر بية. . وتتسع الحركة العلمية والفلسفية فى عصر المأمون» فيظهر عام رياضى 
ف هو النوارزمى واضع علم الجر لأؤل مرة فى تاريخ الرياضيات» كا يظهر أول 
فیلسوف عرب بالمعنی الدقيق لكلمة فيلسوف. ونقصد الكندى» وظهر بعد 
الكندى والخوارزمى وجابر بن حيان فلاسفة وعلاء عرب لا يكادون يحصون 
عدا. 
ولسنا بمجال الحديث عن مدى ازدهار تلك الحركة الضخمة الكبيرة وما نشأً 
عنها من فلاسفة نابهين فى محالات الفلسفة وعلاء أفذاذ فى بجالات الرياضة 


۲۲ 
والكيمياء والطبيعة والطب إا نريد أن نلفت إلى أن كل علمائنا وفلاسفتنا فى 
الأقطار العربية كانوا يتعاملون بلغة علمية وفلسفية مشتر كة: لغة مصطلحاتها 
الأفلسفية الل واحدة» ولآ خلاف ف أى مصطلح بين من پشتغل بعلوم 
الأزائل: وتن يقرا الکندی والرازی والفارابی وابن سينا فى الشرق يستطيع أن 
ع اا اخ وان فل ران ودف لغرب وعلم كعلم الطب 
الذى أودعه ابن سينا كتابه القانون قلا جد المتخصص فى الطب بالشام مثل 
1 بن القَفّ ويصر مثل ابن النفيس وبالأندلس مثل ابن زهر ولا بأى بلد عر بية 
أخرى ف ختلف الأزمنة الماضية عَسرا فى تغل ماكب فيه لأنه كتب بنفس 

الصطلحات التى كانت متداولة للطب فى العام العري. 

وعلى هذا النحو كان ما يؤلفه عالم فى الطب أو غير الطب وكل ما يحتويه 
علمه من تجارب وكل مايحصل عليه من نتائج يشيع عنه فى الأمة العربية 
ویتدارسه أبناؤها فی کل بلد. وبالمثل کل ما یکتبه فیلسوف ف إیران أو ف بغداد 
أو فى أى قطر عربى يشيع فى الأقطار الأخرىء ما هيا لنهضة فلسفية وعلمية 
کبری» إذ تعاون علاء الأمة رفلاسفتها فی كل فرع من فروع العلم وف كل 
جوانب الفلسفة واتجاهاتها. وکل تال پأخذ عن سابقه ویس على علمه إن کان 
عانا وع فلسفته إن كان فيلسوقًء > ما هيأ بقوة لأن تصبح الفلسفة ويصبح 
العلم فى الأمة تراثا مشتركاء بل تراثا واحدًا. 


وما يدل بعمق على إحساس الأمة بوحدة هذا التراث وأنه يتشبث بذاتيتها 
وشخصيتها أننا نجد عرب الأندلس يتمسكون به» ولا يحاولون حاولة فى 
الاستقلال بحر كة علمية أو فلسفية أساسها الترجمة عن اللاتينيةء وكان تراثها 
معروفا فى الأندلس قبل دخوهم إليهاء غیر آنہم لم یفکروا فی نقل هذا الترات 
إلى العربيةء وكأنهم آثروا التمسك ف قوة بالتراث المترجم المشرقى وما أضاف 
إليه علاء المشرق وفلاسفتهء ما أحاله تراثا للأمة. تراثا مشترگاء لا قختص به 
بلدة دون بلدة ولا فيلسوف دون فيلسوف ولا عا دون عام فى حيط الأمة من 
أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. 


۳ 


وبذلاك كانت الفلسفة العربية فلسقة مشتركةء وبالثل كان العلم العربى علا 
مشترکاء بحيث يح العام العربى إحساسًا قويا بأنه حلقة فى سلسلة .متصلة, 
وهی سلسلة کا تصله بآسلافه تصله بعاصریهء فإذا هو يقرا هم ما يۇلفونه» ومن 
أغرب الأشياء أن كانت الكتب تنقل فى تلك الحقب الماضية بسرعة قد 
لا نتصورها الآن» وييدو أن عمل الوراقة كان واسمًا جذا وأن الوراقين كانوا 
ممجرد أن يكتبوا کتایًا لعا ينشرونه فى أوسع نطاق» وقد ساعدت على ذلك 
الرحلة السنوية المتصلة من جميع الأقطار العربية إلى المدينتين المقدستين فى 
الحجان فكان العلاء يرون بالوراقين وياخذون منهم الكتب الجديدة. 


وكان العلاء يتراسلون: علاء الفقه وغيرهم» وبالمثل أصحاب علوم الأوائل 
کا كانوا يسمونها: أصحاب الفلسفة والطب وغيرهماء وقد برحل عام من وطن 
إلى وطن عالم آخر ليناقشه فى هذه المسألة من العلم أو تلك وليراجعه فى بعض 
آرائهء وریا بقی فى البلدة الجديدة فثرة يناظر عالمها ويطارحه فى بعض المسائل 
ئم یعود إلى بلده. کا صنع ابن بطلان طبيب بغداد فإنه رحل منها إلى القاهرة 
ليلقى طبيبها على بن رضوان» وكانت قد كثرت المراسلات والمحاورات بینا فى 
بعض مسائل طبية وفلسفية. ونزل ابن بطلان مصر هذه الغاية سنة ٤٤١‏ للهجرة 
ومکث بہا ثلاث سنوات يناقش ابن رضوان فى بعض الأمراض والأدواء. ولعل 
فى ذلك دليلا واضخًا على ما نقول من أن لغة الطب كعلم من العلوم العربية 
كانت واحدة. وبالمثل كانت مصطلحاته وإلا ما استطاع هذان الطبيبان: 
البغدادی والمصرى التفاهم ولو أن ما ثقفه أحدهما عن علم الطب وتراثه كان 
ختلفا فى لغته العلمية ومصطلحاته عا ثقفه الآخر ما اجتمعا ولا التقيا 
ولا تراسلا ولا اشتر کا فى مناظرة طبية. وهذا نفسه يلاحظ فيمن کانوا يرحلون 
عن بلدام رحيلا نہاتيًا إلى بلدان أخرى ويستقرون بهاء ونقصد العلاء من 
أمثال ابن اليثم عالم الطبيعة المشهور فإنه هاجر من بلدته البصرة إلى القاهرة 
٠‏ وأقام بها إلى وفاته يفيد منه الطلاب والعلاء والمتفلسفة بلغة الفلسفة والعلم التق 
كانت قد أصبحت لغة مشتركة بين الأقطار العر بية. وبعد نحو قرنين من هجرته 


Y٤ 
هاجر إلى القاهرة ابن البيطار المالقى الأندلسى» وقد جعله سلطانها الكامل‎ 
ريسا على جميع العشابين بمصرء وطبيعى أن كانت لغته العلمية نفس لغتهم» وهو‎ 
يعد أهم صيادلة العام العريي. وهكذا يضاف اسمه وتضاف شهرته إلى العالم‎ 
العربى لا إلى موطنه القديم الأندلسى ولا إلى موطنه الحديث مصرء وكأن العال‎ 
ف ای بلد عربی لم يكن عالا لبلده فحسب» بل كان عالًا للأمة العر بية جميعهاء‎ 

فعلمه لجميع بلدانها لا فرق بين بلد ويلد. 


ولم يئ ذلك لوحدة فى التراث العلمى فحسب» بل هيأً لنهضة علمية كبيرة 
إذ تعاونت عقول كثیرة على الرقی بکل علم» بحیث کان علماؤنا يشعر ون بأنهم 
علاء عام واحد تعددت أقطاره. ولكل قطر دولته السياسيةء أما فى العلم فكانوا 
جميًا يشعرون بأنهم علاء ء قطر واحد بل عااء مؤسسة علمية واحدة تمتد أطنابها 
حت تشمل الوطن العربى جميعه. ويدل على ذلك أوضح الدلالة أن أسلافنا حبن 
ترجموا لعلمائهم المختصين بعلوم الأوائل ولفلاسفتهم ل يخصوا علاء أى بلدة 
وفلاسفتها بکتاب خاص تنفرد به بل جچعوا علاء كل البلدان العربية 
وفلاسفتها فی کتاب واحد اعتقادا منم بأنهم مشترکون فی تراث واحد وأن وحدة 
علمية جامعة e‏ لا فرق بين إيرانى وعراقی وشامی ومصر ی ومغری 
وأندلسى, فهم ينا علیاء عالم واحد وتراث علمی واحد. 


٤ 


ونما يوضح هذه الوحدة فى التراث العلمى العربی ما أشرنا إلیه فی حدیندا 
عن المذاهب الفقهية وعلوم الأوائل من كتب التراجم. فقد ترجم الأسلاف ف لکل 
أصحاب مذهب فقهى على حدةء وجعوا أصحاب علوم الأرائل ن ۔ کا ذکرنا 
انفا- فی کتپ خاصة ‘me:‏ وأفردوا کتبا لترا جم المفسرين والقراء والمحدثن او 
الحفاظ للحديث النبوى والنحاة. فكل فئة علمية أفردوها خصوها 
تترجم لأصحاا دون ملاحظة بلداهم وأعصارهم, لا فرق بين علاء پلد 


0 


ولا بين علاء عصر فى هذا العلم أو ذاك. وتجرد قوم لتأليف كتب تراجم 
مثل معجم الأدباء لياقوت ووفيات الأعيان لابن خلكان ٠‏ الوفيات 
شاکر والوافى بالوفيات للصفدى» وفى هذه الكتب تساق تراجم العلاء والأدباء 
من کل صنف» ويساق معها تاریخ دقیق لکل عا ا وات دون نظر 
إلى بلده أو زمنه. وإنغا دفع هؤلاء المؤرخين إلى ذلك شعو رهم العميق أن أضخات 
هذه التراجم جيعا ف کا ف ات واه لیکن غلا جیا او لفر یا آوا ترا أو 
بلاغیاء أو يكن شعرا أو نثرّا. فجمیعه تراث واحد. وهم لذلك يترون هم 
أبجدیا واحدًا بعد آخر, متنقلین مثلا من لغوی إلى حدث إلى شاعر إلى فقيه 
دون ملاحظة ای ترتیب زمانی او مکانی. وسار فى نفس اليج والاتجاه من جمعوا 
تراجم القرون امتأخرة من الثامن المجرى إلى الثانى عشرء فلكل قرن من هذه 
القرون كتابه الخاص بعلمائه من کل نوع وأدبائه من کل لون وهم جموعون 
من العام العربى جميعه من شرقيه إلى غربيه دون أى استئناء لبلد أولعال 
أولشاعر أولكاتب» إذ هم جیا حملة العلم والأدب فى الوطن العربى جيعهء 
وینبغی أن یکون لکل منہم مکانه فى الكتاب» وعادة يكون الکتاب کبيرا فى 
جلدات. 

وهو شیء يعز على الفهم تبين طريقة يقة استيفاء ذلك واستقصائهء إذ نجد مهلا 
ابن حجر فی تابه «الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» لا يكاد يترك ىعاتا 
بارعا ولا أديبًا نایا فى العام العربی إلا ویترجم له فی کتابه بحیث یستطیع أن 
یستخرج مند الباحث فى الحركة العلمية أثناء القرن الثامن المجرى لأى قطر 
عرب من الأقطار كالأندلس» صورة هذه الحركة فيه وأهم أعلامها فى نختلف 
العلوم» وبالمثل يستطيع الباحث فى الحركة الأدبية بنفس القرن أن یرسم منه 
صورتپا وبالثل أهم الشعراء والکتاب فی أى بلد من البلدان العربية كالعراق أو 
الشام. وهذا نفسه يقال عن كتاب الضوء اللامع الذى ترجم فيه السخاوى لعلاء 
القرن التاسع وأدبائه. وبا لمثل الكتب الى ترجت لمن عاشوا فى القرون التالية 

من العلباء والأدباء» ونعجب كيف استطاع هؤلاء المۇرخون أن يتعر فوا على جميع 
أدباء العام العربي وعلمائه فی القرون الت اهتموا بہاء وكأنا كانت هناك صلات 


۲٦ 

وعلاقات تر بط العالم العربى بعضه ببعض فى تلك الأزمنة لا نستطيع أن نفهمها 
بسهولة. لأندا لو حاولنا الآن نفس المحاولة فى القرن الثالث عشر المجرى أوفى 
القرن الرابم عشر وأردنا أن نجمع تراجم العلماء والأدباء فی کل قطر عرب 
لعجزنا عن ذلك أو لاتضح. لنا غير قليل من العجز والقصور. ومن المؤكد أن هذه 
العلاقات والصلات السالفة تکن إلا شیا واحدا هو وحدة التراث العربي 
الى وصلت البلدان العربية بعضها ببعض صلة وثقى» فإذا العا أو الأديب فى 
بلدة عربية معروقا معرفة تامة فى الوطن العربى جميعه. 


ونما یدل بوضوح على هذه الوحدة فى التراث كتب التاريخ العام فاا ظلت 
طوال الأزمنة السابقة بقة تؤخ للعالم العربى جيعه لا تترك دوؤلة ولا إمارة دون أن 
عرف با وتقف عند أحداثها ا ونجدها تذكر - فى كل سنة على مدار 
السنين - أعلام العلاء والأدباء امتوفين بها فى البلدان ال ن اني الارن 
إلى أقصى المغرب. وقد یکون الكتاب خاصا بتاریخ پلدة معينة مثل کتاب 
«النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» وهو فى ستة ر وهو خاص 
بجصر کا يوضح ذلك عنوانه. ونجده لا یکتفی بالتاریخ سنويا لأحداث مص 
بل يضيف إلى تلك الأحداث داثًا أحداث جميع البلدان العربية ودوها وإماراتها 

مع ذکرہ فی کل سنةٍ يؤرخ ها من توفی فیھا من نابہى الأدباء والعلباء فى العام 
TT‏ وبذلك يحمل تاریخ القطر العربى 
¬ کمصر - فی أطوائه تاريخ جيع الأقطار العربية وتاريخ من کان بها من صفوة 
الأدباء والعلاء. وكل ذلك لما استقر فى تفوس الأسلاف من وحدة اراق 
العلمى والأدبي ف العا العربي الكير وأن أقطاره وإن انفصلت اا فنا 
لا تنفصل روحيا ولا ثقافيا ولا علميًا ولا أديًاء شأها فى ذلك شأن خلجان 
تنتشر على شاط بحر كبير تبدو فى الظاهر منفصلةء بينها هى متواصلة تواصلا 
مستمراء إذ تقدها يما مياه واحدة على نحو ما كان .يد أقطار العام العرب 
- ولا يزال يدها إلى اليوم - تراث واحد. 


وحدة التراث الأدى 
۱ 


أمتنا العر بية ذات ترات أدبي واحد يعبر عن مشاعرها وخواطرها وقلوبا 
وعقو ها فى جيح جوانب حياتها الروحية والوجدانية والعقلية والاجتماعيةء وهى 
وحدة كفل القرآن الكريم ها خلودها واستمرارها ية تضرة على تعاقب الأزمنة 
با أتاح ما من بلاغة معجزة لم تتح للغة من اللغات» بلاغة تروع الأسماع روعة 
شديدة وتأخذ بجامع القلوب. وقد أخذت اللغة العربية -مع الفتوح 
الاإسلامية - تتجاوز الجزيرة إلى البلدان المفتوحةء وإذا هى تكتسح ببلاغتها 
وبیانپا الساحر وبقرآنها الباهر لغات كل تلك البلدان» وكأنپا ا تکتف-منذ أول 
الأمر - ها ملك العرب من آرضء إذ حاولت آن تسيطر على الألسنة بل لقد 
أخذت تسيطر على القلوب» فإن أهل تلك البلدان راعهم القرآن بشريعته 
السمحة القائمة على العدل والمساواة دون تييز بين عنصر وعنصر أو بين قوم 
وقوم. وسرعان ما أخذوا يدخلون فى دين الله أفواجاء وكان طبيعيا أن يؤدوا 
ر الصلاة وأن يتلوا فيها شيئاً من آى الذكر الحكيم. ودعاهم ذلك إلى أن 
بعرفوا لغته وأن يكوا على حفظ بعض سوره مرتلين ها مستجيبين إلى دعوة الله 
المسلمين لترتيله فى مثل قوله: إورتل القرآن ترتيلا» وقد أخذ كبيرهم 
وصغیرهم یرتلانه حتی من سکن مهم الصحارى البعيدة ورءوس الجبال الشاهقة, 
ما جعلهم ينطبعون سريعاً بطوابعه اللغوية البيانية. 

ول نكن جاهير البلدان الإسلامية المفتوحة على تلارته فحسبء فقد أخذت 
تک على حفظه, وقام على تعفیظهم مثات من حفظته وقرٌائه ف کل بلد إسلامی 
للت رر کر اهل کف کل شت من ع ا 
الإسلامية من أواسط آسيا إلى المحيط الأطلسی. ولم یكتف القرآن الکریم بان 


۷ 


۲۸ 

من المسلمين فى هذه البقاع المترامية الأطراف عقائدهم وقلوبهم فحسب» 
e‏ فإذا هم يصبحون عربا ينطقون العربية 
ویتخذوها لسا هم > ف الصلاة وشعائر الاسلام فحسب» بل أبضا ف حیاتہم 
العاملةء ويَشُرّكهم فى ذلك من بقى من أهلِ بلدانهم على دينه. بحيث أصبحت 
البلدان المفتوحة جيعًا عربية لغ ولساتا. 


ومعر وف أن سكان تلك البلدان كانوا يتكلمون لغات ختلفة فقد كان 
الفرس يتكلمون لغتهم الفارسية. وكان سكان العراق يتكلمون النبطية 
والآرامية» وکان سکان الشام يتكلمون الآرامية واليونانية ویتکلم اهل مصر 
القبطية واليونانية. بينها كانت تتكلم شواطىٌ إفريقيا وإسبانيا اللاتينية. فكل تلك 
اللغات زايلت ألسنة هؤلاء السكان. وحلّت علها العربيةء وبذلك تحر لوا عرباًء 
وقد أقبلو| إقبالا منقطع النظير على العربية يتعلمونها ويستوعبون أصوها 
وقواعدها ومقوماتها واوضاع التعبیر فيهاء مھملین لغاتہم مھا غنیت باداب 
وعلوم وحضارات» شاعرين بأن لغة القرآن لا تدانيها لغة فى بيانها وبلاغتهاء 
كل ولك بقل في الى بر ا رة وو انى ماوعا ن الع 
E N‏ 


و ګَ القرآن الكريم العربية هذا الخلود والانتشار فی ا فحسب» پل 
متها أيضا مرونة خائلة ى٠‏ التعبار عن شن تة الإية وأركانها من الإيان 
والعقيدة ومثاليتها الخلقية الرفيعة وقيمها ا والعقلية والاجتماعية 
والإنسانية. مما كتب فيه علاء الكلام وفقهاء الشريعة المجلدات الضخام. وعادة 
يتحدث مؤرخو الأدب العربى عن ألفاظ نقلها الذكر الحكيم من معانيها اللغوية 
إلى معانيه الشرعية الاصطلاحية مثل الصلاة والصيام والزكاة والوضوء وال ركوع 
وأالسجود والتيمم. وفى الحق أن مضامين القرآن الكريم ااه ن بدا جدیدا 
لا عهد للعربية به» وقد وسع طاقتها لا لتحمل تعاليم الدين الحنيف وعلوم 
الشريعة فحسب» بل أيضا لتحمل العلوم عامة. بحيث أصبحت سريًا لغةٌ علمية 
بأدق معن للغة العلمية المحكمة. 


۲۹ 


وبجانب ما منح القرآن الكريم العربية من مرونة واسعة فى ألفاظها لتصبح 
أداة طيعة فيا يعد للعلوم منحها اا صفات وخصائص جالية ببلاغته المعجزةء 
ما جعل کل مستمع لبعض آیه پشعر بتاع ھنیء لا ماثله ولا یدانیه متاع» وکأغا 
يفصل هذا المتاع من حَبَات القلوب ف لغة رصينة عذبة ناصعة صافية ليس فيها 
لفظة غريبة ولا كلمة وعرة» وكأغا هى درز وجواهر منظومة. ويتضح ذلك أقوی 
اتضاح حين نقرن سورة من سوره القصيرة إلى أشعار قبيلة هذيل الى كانت 
تنزل بجوار مكة› ااتجد فلك الأشغار الفاطا اة دة ى الفرالة حوشية 
متوعرة متعمقة فى التوعرء بينا فى السورة القصيرة نجد العذوبة والسلاسة 
والصفاء والشقافية. ما يلد الألسنة حين نطقه والآذان حين الإنصات إليهء 
کا يلذ القلوب والأذهان. وقد ظل القرآن يغذى العربية على توالی العصور 
برحيقه الصاف» وكل عصر ينهل منه ما يجعل العربية فيه تونع وتونق من جيل 
إلى جيل بفضل ما لها القرآن الكريم من خصائصه الجمالية. وتروع ابا 
الریحان البیر ونی اکر علماء یران فی القرن الخامس المجری بلاغتھا التی سالت 
ينابیعها فى اللغة العلمية فیصیح : - شاهدا شهادة حق - «إلى لسان العرب 
نقلت العلوم فی أقطار العالء فازدانت وحلت إلى الأفئدة» وسرت محاسن اللغة 
EA OE A RSE‏ 
رت دان ول ن ایل کا غل فاق ی لچ الن افا 
یری آنه قن اذشی روق رکف بال و انود و 


۲ 


وعلى هذا النحو أتاح القرآن الكريم للفصحى خصائص جالية خلدت فيها 
بخلودها الذى ظل على توالى الأزمان بحميه. وبذلك ثبت فى التراث الأدبى أول 
مقوّم أساسى من مقومات وحدتهء وهو الفصحى المعربة الناصعة المونقة 
أو ذات الخصائص ال جمالية البديعة. ويتفرع التراث الأدبى فرعين كبيرين. فرع 
الشعر وفرع النش. وقد ظل فرع الشعر يحتفظ إلى اليوم بطائفة من مقوماته 


۳٠ 
الموسيقية والتصويريةء وأيضا الموضوعية. ومع احتفاظه بهذه المتومات كان يفسح‎ 
دائ للتطور والتأثر بالعصر وحضارته وتقافته» وأول عصر نقف عنده العصر‎ 
الإسلامى» وفيه احتفظ الشعراء الإسلاميون وضوعات الشعر الجاهلى من‎ 
مدیح شخان وا وراه وقول روف ,لاطبهة اليدويت واخدوا وة‎ 
للصفات الدينيةء فهم يسبغونها على مدوحيهم ويخلعونپا عن مھ جو ب ہم؛ ونظموا‎ 
أشعاراً زاهدة فى حطام الدنيا ومتاعها الزائل. وتطور الغزل بتطور حياتهم» فظهر‎ 
فيه ضرب من الغزل الوجدانى الصادق الزاخر بالألم والأسى والآخر المترف‎ 

الذى استحال إلى أغان شعبية بتأئير الحياة الحضارية الحديدة. 
وحتى أطجاء البدوى القديم استحال - بتار المناظرات الكثيرة فى حقائق 
دينية وغير دينية - على لسان جرير والفر زدق التميميين إلى مناظرات 
ق يم وقيس ومناقبها الحر بية وغير الحر بية. ويقف الفرزدق فى صف 
کک أما جرير فلا يقف فى صف قبيلتهء إنغا يقف فى صف قيس 
محامياً مناضا وکل منپا يقرع حجة صاحبه بالحجة الدامغة ويحاول أن ينقضها 
اقا و للك مت فا وقد دنع ,ِ إليها فى البصرة الفراعٌ المائل الذى 
احتاجت القبائل العربية إلى قطعه أو سده حبن استقرت فى تلك المدبنة وكفتها 
الدولةالاموية احاجاما من الرواتب و الأرزاق» فلم تعرف كيف تقطع أوقات 
فراغهاء وإذا جر ير و الفرزدق ا تلك الحاجة اليومية المتجددة بتحويلها فن 
المجاء القدیم إلى مناظرات, يسلیانہم بها فى سوق الم بد الذى تحول جانب منه 
إلى ما پشبه مسرحا أو ملعبا كبيراء بختلف إليه الشاعران ويختلف معهما الجمهور 
وکل رأی سها مصميا من سهام اجاء یرمی به اح الشاعرين زميله صفر 

وصفق واستدٌ التصفيق والصفير. 

وقد تحول وصف الطبيعة البدوية أو الصحراوية عند ذى الرمة - بتأثير 
دعوة القرآن الكريم الواسعة إلى التأمل فى الكون - إلى الربط الوثيق بين 
وحدات الطبيعة فى السماء والأرض والبر والبحرء فالظباء فى الفلوات كأنا نجوم 
فى الساء بل كأنها ودع وأصداف ف الماءء فلا فارق بين بر وبحر ولا بين أرض 
وساء» وهو إحساس عميق شامل بالكون» إحساس تتقارب فيه صور الأشياء 


۳١ 


وتکاد تتحد. کا تتقارب المسافات وتكاد تنمحىء با جيل دیوانه فی کثر من 
جوانبه إلى حلم شعر ی پیھج النفس بهجة رائعة. ووت اللغويون فى البصرة - 
لحاجتهم إلى التعمق فى البحوث اللغوية - إحساساً بالتعمتق فى ألفاظ اللغة 
الغريبة وشواردها الوحشية الآبدةء وأكبر شاعر أمدهم ما يحتاجون إليه من تلك 
الشوارد والغرائب والأوابد رؤبة بن العجاجء وكانت له سليقة عربية خصبة 
آقوی ما یکون الخصب» فمضی بها نحت للغو بين ألفاظا واشتقاقات لا تكاد 
تحصی» وتارة 3 رف فى حر وف الكلمةء وتارة یعرف فی حرکاتا بحیث ایت 
أراجيره أشبه ون لغري ولطتا لا نيمك إذااقلبا إا أقع ضور من هور 
الشعر التعليمى فى العربية. وكل هذه التطورات والتحولات والتجددات التق 
جد الي المي وترضو عا ى المع الأسلاي فن هدا ال ها 
يحتفظ بقوماته الموسيقية التى ورثها عن العصر امل وكثرت فى الغزل 
الأوزان الحفيفة والمجروهة» غير أنها - فى جملتها - ترد إلى الأوزان ال جاهلية 
الموروئة. وقد ظل الشعر يحتفظ أيضا بكثير من صوره وأخيلته البدوية القدية. 
بل لقد غلبت عليه فى بعض جوانيه - على الأقل - غلبة شديدة. 


وإذا انتقلنا إلى العصر العباسى الأول عصر اا الأعاجم للعربية وتثلهم 
الدقيق لمقومات الشعر وجدنا الشعراء عامة أعاجم ا تک ا غا 
شدیداء فهم يحافظون على لغة الشعر المعربة وخصائصها الجمالية عاولين 
استغلال هذه اللخصائص إلى أبعد حدء بحيث تجرى أشعارهم غل الا لس اة 
كالماء العذب» فلا خشونة فيها ولا غرابة» بل دائ)ا رصانة ونصاعة وصفاء 
ورونق» وحینا تشاد القصيدة وكأنا بناء سامق فا وره تنظم رة سل 
تكاد تطبر عن الشفاه حين النطق بها طيراناء وما إن نأخذ فى إنشاد هذه أو تلك 
حت نحس جال وقعها فى أسماعنا وتأثيرها البالغ فى قلوبنا وأفئدتنا. ويحتفظ 
الشعر مع ذلك بأوزانه الموسيقية التقليدية وما تزخر به من أنغام رائعةء وكأنا . 
كانت هذه الأنغام تؤثر فى أعصاب الشعراء بقوى سحرية خفية فلم يستطيعوا ' 
عنها انفكاكا ولا منها انفلاتاء إلا ما حاولوا من كثرة التجزئة فيهاء وهى من _ 


۳۲ 
ميراثها القديم» ونفذوا إلى أوزان جديدة هى المجتث والمقتضب والمضارع والمتدارك 
وهى وزان تتفر ع من الأوزان القدية وتر تد إليهاء كا تر تىد تجديداتهم فى القافية 
وما استحدثوه من خمسات وأشعاردوريةء إذلا تزال جيعها تعتمد على القافية 
المكررة وإن لم يتسع تكرارها أ أحيانا وبذلك ظل نغم القصيدة العر بية التقليدية يندلع 
بقوة فى القصيدة العباسية نافدًا إلى أعمق الأعماق من وجدانات الشعر اء وقلوبهم 
بذ بذپاته ورناته المنتعطمةء وظلت الصوروالأخيلة والمعانى البدوية القدية مائلة ى 
'أذهان هؤلاء الشعراء العباسيين السذين تقلت إليهم الثقافات الأجنبيةمن 
هندية وفأرسية ويونانية ورقيت عقوهم روا ختلفة من الرقى وتحضروا 
وأمعنوا فى التحضرء ومع ذلك كله ظلوا يحتفظون للعربية بدقائقها التعبيرية 
والجمالية وللشعر بوسيقاه وما تحمل من رثات وإيقاعات بديعة ويأخيلته وصوره 
ومعانيه القدية مع استغلاهم فى معانيهم للتلقيح والتوليد ومع إدخاهم بعض 
الصور والمجازات ما لا ينيوعن الذوق العربى ولا يجانى البراعات والابداعات 

العر بية. 


وبذلك كله ظلت للشعر العربى فى العصر العباسى مقوماته القديةء حتى بين 
الزنادقة من أمتال يشار الشعوبى عدو الإسلام والعر وب إذ نراه يستوعب 
تقاليده وخصائصه المحمالية دق استیعاب وما یزال مکبا علیها أعواما حت يقف 
على أسرارها ودقائقها متمثلا هاء متعمقا فيها حريصاً شد ا حرص على التعمق 
والتمثل» ويستظهرها أروع استظهار حين تتفتح موهبته الشعريةء حتى ليقول 
ابن المعتز فيه « كان شعره أنقى من الراحةء وأصفى من الزجاجةء وأسلس على 
اللسان من الماء العذب». ونعچب أن يستطيل بشار على العرب ودینهم | الحنيف 
وأن:نقهرة شعرهم وینتصر نصراً مؤزرًا على شیاطینهء ویسخره ليكون أداة مذلاة 
من أدواته وأحد شعر ائه البارعين» وما ذلك إلا بسبب عظم شخصية الشعر 
العريى» تلك الشخصية الى يستعصى شىء من مقوماتها التقليدية الراسخة على 
الفناء أو الانمحاء» بل يظل الماضى الفنى فيها ماثلا فى الحاضر دون أن تتقطع 
بينها الأوصال» بل لعل الماضى يعود ليعيش فى الحاضر معيشة أكثر خصياً. وهل 


۳۳ 


yT‏ اللغويين والنقاد فى العصر العباسى الأرل استطاعوا أن يعرضوا 
الشعر العربى القديم ومقوماته على الشباب فى صور أکثر دقة ا 
الصور التى كان يتمثلها الشباب العربى فى القديم» وبذلك كانوا من عوامل 
ترسیخ هذه الصور فى نفوس الشباب العباسى حتى بين من ألحدوا منهم فی 
العروبة والدين. 


على كل حال ظلت مقومات الشعر العربى مزدهرة طوال العصر العباسى 
الأول وستظل تزدهر فى العصور التالية. وخطأً ما يقال من أن بعض العباسيين 
الأولين من الشعراء ثاروا على عنصر من عناصر هذه المقومات» على نحو 
ما يقال عن أبى نواس من أنه ثار على عنصر الأطلال الذی کانت تفتتح به 
بعض القصائد منذ الجاهلية. وان ثورته تلك كانت تورة شعو بية ضد العروبة 
وكل يتصل بالعروبة من أطلال وغير أطلال وهى - فى واقعها - كانت ثورة 
شاعر ماجن أسرف على نفسه فى اللذات» فكان يدعو نى ضجيج وعجيج وصياح 
إلى نبذ الحديث عن الأطلال وما يتصل بها من نسيب إلى الحديث عن الخمر التق 
تستولی على فؤاده وفؤاد أمثاله من المجان. ولم يستجب له أحد من معاصريهء 
لا تصور الأطلال من حنين لا تجف ينابيعه أبدّا من نفوس العرب فى كل زمان 
ومکان» بل إن آبا نواس نفسه لم یستجب إلى دعوته فی افتتاح کثیر من قصائده 
إذ افتتحها بالحنين إلى الأطلال الداثرة من ملاعب صباه وشبابهء وكأا أرادت 
الأطلال أن تثأر لنفسها منه ومن دعوته وثورته الماجنةء فإذا هى رى على 
لسانه بيتا من أطرف أبياتها وأروعها إذ يقول مخاطبا طللا: 

باار ا فيلت بك الأيام ضاسك والأيام اس طا 

وأنت - حتى اليوم - لا تجد فى البلدان العريية من لا ا 
عاشوا قبله وبعده من شعراء العر بية العظام» حتى المجان منهم بل حتى الزنادقة 
لسبب طبيعی» وهو ا شعر اء أمة واحدة وعالم واحد وتراث أدبي واحد. حتی 
ليصبح من الخطاً أن نقول إن هذا الشاعر من شعراء بغداد oS‏ 
دمشق أو القاهرة أو قرطبةء فهم جيعا شعراء أمة واحدة وأدب واحد تنمحى فيه 


٤ 
الفروق الإقليميةء وهل يوجد فى البلدان العربية اليوم من لا يحفظ أساء‎ 
الشعراء النابهين على مدار الأزمنة السابقة من أمثال امرىٌ القيس فى الحاهلية‎ 
وحسان بن ثابت فى صدر الإسلام وجرير والفرزدق فى العصر الأموى وأبى تام‎ 
والبحترى وابن الرومى فى العصر العباسى» ولا يحفظ أساءهم فحسب» بل‎ 
يحفظ بعض اشعارهم» وقد ظلت حية عبر العصور المتفاوتة لأنها تحمل نفس‎ 
الطوابع والمقومات الجمالية للشعر العربى» مما يتيح هما الحياة والبقاء فى كل‎ 

عصر. 


۳ 

ولعل خير شاعر احتفظ نى شعره بهذه المقومات والطوابع المتنبى الكوفى 
العراقى» ولذلك تبناه العام العربى» لأنه رأى فيه المثال الحجى للشعر العربى 
وخصائصه الجمالية والنفسيةء والمتنبى لا يبارى فى روعة شعره 'البيانية 
وما استخلصه له من جاليات العر بية ومحاسنها الذقاق فى السبك ومتانة الصياغة 
والتر كيز الشديد الذى يتاز به فى وضوح مما يجعلنا نشعر دائيا بقدرته البارعة على 
ضغط المعانى الكبيرة فى أبيات شعره» فإذا هى تصبح وكأنها القوانين دون أى 
خلل بالمعنی ودون آی زيادة» بل مع إحكام الأداء وإحسان الرصف والنسج 
بحيث يتع السام لفظّه وجزسه کا تع ذهنه وله معنام ودقته وصفاؤه الذى يلج 
الصدور وتلذ به العقول. ويتضح ذلك روع اتضاح فی حکمه الكثيرة الى تو ل 
بها إلى ما يشبه مرآة نقية لكل ما يجرى فى نفوس العرب من خواطر وخوالج» 
مع مايتميزون به من السمو عن الدنيات والترفع عن الصغائر والثورة على 
المهانة والاستشعار القوى للعزة والكرامة حق ر ودر كالرعد القاصف 
جثل قوله: 

لن عرزا او شٹ ونت نت کریم بين طمن القنا وخفق البنود 

واطلب العر فی لظی ودع الذلٌ ولو کان فى نان الخلود 


وبذلك ندرك ما غاب عن دارسى المتنبى من المستشرقين الذين لم يستطيعوا 
تعليل معحبة العرب له وشغفهم بأشعاره على مر الزمن» لأنه يفصل من أفئدتهم 


۳۵ 


وقلوبہم لا ا ذکرت فحسب» پل أيضا با يصور من شچاعتهم وبطو لتهم 
الخالدة» وإنه ليجسدها ملاحم مدوية فى وصفه لانتصارات سيف الدولة على 
الروم وقزيقه لجحافلهم شر ممزق وسحقه لجيوشهم سحقاً لا یبقی ولایذر 
وبتصويره هذه الحماسة التى يضطرم E‏ 
تعد بحق توأم روحهم» وا صور من أنفتهم وفتوتېم وعزتهم وکرامتهم وکل 
ما ميزهم من خصال حميدة. وبكل ذلك احتل منزلته العليا بين شعرائهم إذ تمثل 
روحهم وخصائصهم النفسية أعظم تثل» وصاغها برنين أشعاره كأنها أناشيد 
حر بية نسمع فيها قعقعة السلاح. وما إن نصيخ إليه وإلى حكمه حتى نشعر بقوة 
أنه ترجمان النفس العربية. 

ومن أجل ذلك كله تعلق العرب بالمتنبى وامتد جناح شعره حتى شمل العام 
العربى منذ حياته إلى اليوم» وبحق يقول ابن رشيق إنه «ملاً الدنيا وشغل الناس» 
من خراسان إلى الأندلس يروون شعره وینشدونه ويتداولونه ویجحفظونه 
ویدرسونه ویشرحونه» ولن تجد بلدا عربیا إلا تجرد لشعره منا شارح أو أكثر 
يشرحه» ومن شرحه الخطيب التبريزى والواحدى الإيرانيان وابن جن 
وابن المستوفى والعكيرى العراقيون وأبوالعلاء المعرى وله عليه شرحان 
والمصيصى المصرى وابن الإفليلى والشنتمرى وابن سيده الأندلسيون وابن 
القطاع الصقلى. ووراء أولئك عشرات من. الشرًاح ويظل يشرح حتى العصر 
الحديث عند اليازجى اللبنانى والبرقوقى المصرى. وتكثر دراساته منذ زمانه كثرة 
مفرطةء ونلتقى فيها بالحاتمى البغدادى والثعالبى النيسابورى وعلى بن عبدالعزيز 
الجرجانى ومزة الأصفهانى وابن وكيع والعميدى المصريين» وما يزال دارسوه 
ونقاده یتوالون فی كل قرن حتى نلتقى بعيد الرحمن الحضرمى والزمزمى المكى, 
وهم يعون :فى العصر 'الحديت بالعشرات: 

وكل ذلك يعنى فى وضوح وحدة التراث الشعرى من القديم إلى الحديث, 
وحدة مها شعر المتنبى أروع مثیل إذ يدور فی کل زمن وکل مکان وکل لسان 
عرب مند حیاته إلى اليوم. وهی وحدة جعلت الشعراء جمیعا کا يتجهون فى 
صلاتهم وجهة واحدة كذلك يتجهون فى شعرهم وجهة واحدة نحو خصائصه 


۳٣۹ 


رائعا. وليت وجهك شرقاً 1 ۳ وجدت نفس الخصائص البلاغية 
والنفسية ووجدت نفس ارح العربية بكل ما اندلح فيها من حماسة وخصال 
كرية» ولنقف قليلا عند الأندلس أبعد البلاد العربية غرباً قاتا نجد شعرها 
يصاغ على شاكلة الشعر المشرقى فى بغداد وغير بغداد» ونضرب مذلا بدیوان 
المتنبى فإنه تقل فى حياته إلى الأندلس» نقله ابن الأشج الذى لقيه فى الفسطاط 
عام ۳٤١١‏ للهجرة وجرد أن روىّ هناك وتناشده شباب الشعراء نشأً على 
غراره فی حياته ابن هاؤع الأندلسى المتوفى بعده بنحو ثمانى سنوات وكانوا 
وة هناك نالرت ا لاخطوا من اذاه غل فاد ةق كر م 
أشعاره. 

وإذا تقدمنا بعد اين هاف إلى القرن الخامس المجرى لقينا أكبر شعراء 
الأندلس فى وصف الطبيعة : ابن خفاجة يعلن بصراحة فى مقدمة ديوانه أنه ينج 
فى أشعاره نهج الشريف الرضى ومهيار وعبد المحسن الصورى الشامى» وكان 
فو ا ا د 
مهيار والشريف الرضى ف ترداد العناصر الحجازية والنجدية والبدوية. وكان 
يتأثر التنبى فى مزجه الغزل بالحماسة كا كان يتأثر ابن الرومى ف وصف 
الطبيعةء وهو بجهر بذلك مفاخرًا يانه يستوحى المثل الشعرية للمشارقة 
ویستھدی با فی نظم اشعاره. وکل شعراء الآندلس کانوا على شاکلته - 
ما يزالون يستلهمون شعراء المشرق فى قصائدهم» وکلنا نعجب بيتيمة ابن 
زيدون الفريدة: 

أضحُی التنائى بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافیدا 

وهی آية من آيات الشعر الأندلسى نى روعة موسيقاها ولا بث فيها 
ابن زیدون من حتین ظامیٌ إلى صاحبتهء حنین لا تنطفیم جذوته. وقد صاغها 


على نمط قصيدة البحترى: 
یکاد عاذلنا و E‏ 
د عادلنا ٠‏ الپ يغرينا فا لجاجك فى لوم المحبينا 


۳۲۷ 


فهى التى أهمته إرناناته ونغماته وتصوير حنينه وحرقة فؤاده ولوعته. وإذا 
رجعنا إلى ترجته فى كتاب الذخيرة وجدنا ابن بسام يرد كثيراً من أبياته إلى 
مثيلتها فى دواوين العباسيين وخاصة البحترىّ وأبا تام والمتنبىٍ وأبا العلاءء 
ويصنع نفس الصنيع بغيره من نابهى الشعراء الأندلسيين. معحسًا دائا أ 
يعكفون على الشعر المشرقى عكوفا شديدا مستلهمين شعراءه ومستوحين. ويبلغ 
من إحساس ابن بسام بذك أن يقول فى مقدمة كتابه المذكور آنفا الذى ترجم 
فيه ترجمات مستفيضة لشعراء الأندلس: «إن أهل هذا الأفق - يريد الأندلس 
- أبوا إلا متابعة أهل المشرق يرجعون إلى أخبارهم المعتادة رجوع الحديث إلى 
قتادة حتى لو عى بتلك الآفاق غراب أو طن بأقصى الشام والعراق ذباب» را 
على هذا صلا وتلوا ذلك کتابا کا ». 


والمسألة كانت أوسع مما تصورها ابن بسام» لأنها م تكن مسألة تقليد وحاكاة 
للمشارقةء وإنغا كانت تمسكا بوحدة التراث الشعرى» عحافظة على شخصية هذه 
الأمة وحقا أنهم استحدثوا الموشحات» غير أنهم استحدثوها على هدى 
المسمُطات المعروفة معددين الشطر الخامس الذى كان يدور عليه المسمُط 
أريعة شطور أو أكثر أو أقل. وكأن ما للأندلسيين فى الموشحات حقا هو 
تفننهم فيها وكثرة تنويعهم فى شطورها وقوافيهاء ومع ذلك ففكرة الشطر 

dl‏ فن الات ااام ى التدة اة ف ج 
الاما وفك ار افا ون الشات ال دة ون وة الزات 
الشعرى من وجوه» لا من وجه تمسكها بالشطور والقوافى فحسب بل أيضا من 
وجه موضوعاتهاء فهى نفس موضوعات القصيدة العربيةء ومن وجه معانيها 
وأخيلتها فهى دائا مشتقة من أخيلة القصيدة العر بية ومعانيهاء وكذلك من وجه 
صياغتهاء فكأنا نثر الأندلسيون صياغة الشعر العربى واختاروا منها أنصع الصيغ 
وأعذبها وأرشقهاء حتى لتصبح بعض الموشحات كقطع الرياض نضارة 
وکالماء الساسييل, سلاسة. ولا طول الشطور كا تطول فى القصيدة التقليدية 
ال كا ما فصر ناشرة جوا موسيقا زاغرا بال ومن ذلك أن الو شات 


٤ 

حتفظ يقومات القصيدة العربية: مقوماتها المعنوية والجمالية إلى أقصى حد؛ 
ولذلك قباها الذوق العرب» بل أعْجب بها فإذا هى تنتشر فى جميع اليلدان 
العر بيةء وإذا هى تندمج فى وحدة التراث الشعرى العربى. وتشتد الحاجة إلى 
وضع عروض ها كا وضع الئليل بن أحمد عروض الشعر العريى. ويتجرد لذلك 
ابن سناء الملك المصرى شاعر صلاح الدينء فيضع عروض الموشحات فى كتابه 
«دار الطراز» وفى ذلك ما يرمز بقوة إلى وحدة التراث الشعرىء ا 
يكثرون من الموشحات ويتفننون فيها على أناط كثيرة» ولا يضع أحد منهم 
عروضهاء إغا الذى يضعه شاعر مصرى. 


وظاهرة نلتقى بها مراراً وتكراراً عند نقادنا السالفين فى كل البلدان العربية 
وهی كئرة ما يسجلونه نى كتبهم على الشعراء من السرقات الشعريةء وقديا 
ذهبت إلى أنه ينبغى أن تنحى كلمة السرقات عن هذا الموضوع وأن يوضع 
مكانها التحوير الفنى الذى يقوم على الاستمداد من معانى الشعراء السالفين 
وأخيلتهم والتحوير فيها على هيئات شتى تروع وتروق. وهى صورة قوية من 
صور الوحدة ف ترائنا الشعری» فهو تراث ماض حاضر مستقبل» تراث يبتدئه 
الشعراء الأرلون ويور فيه الشعراء التالون بفكرهم الطريف وخياهم العميق. 
ویستمر لیحور فيه شعراء الغد کل حسب ملکته وحسب موهبته. وظل ذلك قائ 
فى تراثنا الشعرى من زهير الجاهلى الذى كان يستلهم أبیات استاذه 
وش بن حجر فی بعض ما نظمه إلى المتنبی وما کان يستلهمه من شعر أب تام 
واین الرومی بل الى البارودی وما کان يستلهمه من معان الشعراء الماضين 
وخواطرهم وأخيلتهم. وتسند هذه الظاهرة ظاهرة المعارضات» فالشاعر یعچب 
بقصيدة لشاعر من أسلافه» فما یزال يحاول احتذاء‌ها ومحاکاتماء کی پبرهن عل 
أنه لا يقل براعة عن هذا الشاعر من أسلافه أو ذاك. وقد اشتهر فی ألعصر 
الحدیث البارودی جعارضاته البارعة لأب نواس وأبى فراس وأضرابهيا مبرهنا 
بقوة على انه زو للشعر العربي أصالته وخصائصه الجحمالية. وكان فارسا ووطنيا 
تارا قبت فيك اة متأحة وخلفه شوقى يتمثل بقوة عن طریق قراءاته 


۳۹ 


المتصلة للشعراء العباسيين ومعارضته همم - الخصائص الجمالية والنفسية للشعر 
العربى أروع تثل» ما جعل له فى البلاد العربية جيعاً مكانا علا 

وكل ما قدمت معناه أن وحدة ظلّت تع فى تراثنا الشعرى ولا نزال نراها 
ماثلة تحت أعيننا فى الشعر العربى المعاصر» حتى عند أصحاب النزعة الجحديدة 
نزعة الشعر الحر» وخاصة عند من أكبّ منهم فى مستهل حياته الشعرية على 
القراءة فى التراث الشعرى وتذوق خصائصه الحماليةء إذ لا يزال بحتفظ فى 
شعره بوميض من تلك الخصائص فى صياغته وموسيقاه. 


٤ 

وهذه الوحدة التى رأيناها تعم فى تراثنا الشعرى عمْت - ولا تزال - 
الفرع الثانى للأدب» فرع النثر» ويضئ القرآن الكريم أعلى صفحاته. وقد 

تعدثنا آنفا عن بلاغته المعجزة التى ظلت تغى العربية برحيقها النىء ء من صدر 
الإسلام إلى وعلی نحو ما تغذی ا من هذا الرحيق تغذى النثرء ورا 
کان 0 أكثر وأوسع» بل لا شك فى أنه كان أغنى وأخصب. وأول ما نقراً فيه 
بعد القرآن الكريم الحديث النبوى البليغ الذى جرى به لسان الرسول صلى 
اقه عليه وسلم أفصح العرب بیانا ا أوقى من جوا مع الكلم» يقول الجاحظ فى , 
وصف بیانه : د يسع الناس قط عم فعا ولا أقصد لفظا ولا أعدل 
وزئاء ولا أحمل مذهباء ولا آرم طلا و اسن فاا ول ای شرا 
ولا أفصح معن ولا أپين فحوی من کلامه صلی الله عليه وسلم». 

وظل النطباء والكتاب فى عصر الإسلام والعصر الأموى يتمثلون البيان' 
القرآنی والنبوى ويصدرون عنما فى كتابتهم وخطابتهم. وفغضى إلى العصر 
العباسى الأول وكان المظنون فيه - وقد أخذت تتر جم الثقافات الأجنبية 
والموالى يسهمون بالنصیب الاأّکار ف الكتابة الأدبية + أن بحدث تطور.هائل ف 
النثر فيفقد بعض مقوماته الحمالية فى الألفاظ والتراكيب» غير أن شنخصيته 
العربية قوماتها البيانية كانت أقوى من أن يعصف بها عاصف جنسى أوثقافء 


فلم يحدث شىء من ذلك» إذ تعهد النثر موهوبون من الكتاب توفروا على تمثل 
خصائصه الحمالية تثلا بارعًاء ويشيد بهم الجاحظ فى كتابه البيان والتبيين قائلا: 
e!»‏ لا يقفون إلا على الألفاظ المتخيرة والمعافى المنتخبة وعلى الملخارج السهلة 
والديباجة الكرية وعلى الطبع المتمكن وعلى السبك الجيد وعلى كل كلام له ماء 
ورونق وعلى المعانى التى إذا صارت فى الصدور عمرتها وأصلحتها من الفساد 
القديم وفتحت للسان باب البلاغة ودلت الأقلام على مدافن الألفاظ وأشارت 
إلى حسان المعافى». وعد الجاحظ نفسه أبرع كاتب فى عصره إن لم يكن فى 
العصر العباسى جيعه إذ تئل نمثلا ادرا خصائص العر بية البلاغية وأسرارها 
التانة فاا هى يشو ى فة الوا تاا شفافا يزاوج فيه بين الألفاظ 
المنتخبة مزاوجة اشتقها من الييان القرآنىء تضفى على أسلوبه بيانا خلابًا 
ما تحمل من معادلات موسيقية فى النثر تستريح إليها الآذان والألسنة وتطمئن 
ما القلوب والأفئدة. 

والجاحظ من خير الأّمثلة الى تصور وحدة النثر العربى» إذ نال شهرة 
عريضة فى عصره» بحيث )م يعد أديبَ بغداد والعراق وحدهماء بل أصبح أيضا 
أديب إيران والشام ومصر والمغرب والأندلس» وقد تطاير شرر ثثره -فى 
حياته. - إلى كل هذه الأقطار إذ أحس العرب فى كل مكان أن نثره يحمل 
الخصائص المحمالية للعربية ف صورة أو صور بلاغية بدیعة. کانت -ولا تزال - 
مهوی قلوبېم. وصور ذلك من بعض الوجوه ما حکاه ياقوت فى معجم الأدباء 

من أن أندلسيا قرأ فى موطنه كتابيه : «البيان والتبيين» و «التربيع والتدوير» 
فرحل إلى البصرة يريد لقاءه فى بلده» وكان مما قاله للناس فى بعض حديثه : إن 
طالب العلم بالمشرق من ديارنا يَشرُف عند أمرائنا بلقاء الجاحظ. وواضح من 
هذا الحديث أن الكتابين المذكورين للجاحظ کانا قد حملا إلى الأندلس فى حياته 
واخ لادبا والامراة روشيا وبطلبون الريك من كتاباته البليغف وها بور 
مدی انتشار روانم آثاره فی حیاته بالعا العر ما رواه ياقوٽ أيضا من أن 
شخصا قال لأب هقان : ل لا تهجو ال جاحظ وقد ند بك ؟ فأجابه بقوله 8 
يخدَع عن عقلهء والله لو وضع رسالة فى أرنبة أنفى لما أمست إلا بالصين شهرة, 


٤١ 


ا ا ا ي آل 


وعلی هذا النحو كان الحاحظ البصری أدیبًا مشترّ کا العا العربى» ومثله 
الكتاب العباسيون النابهون فى عصره وقبل عصره وبعده من أمثال ابن المقفع 
وسهل بن هرون وأحمد بن يوسف وابن قتيبة. وللجاحظ عمل مهم عمق به 
وحدة التراث النثرى» وهو يتجلى بأروع صورة فى كتابه البيان والتبيين الذى 
عرض فيه روائع من خطابة الرسول بي والخلفاء الراشدين والأمويين 
والعباسيين وبعض حكام العراق ومصر وخراسان وروائع آخرى من الأشعار 
والأمثال والسجع والرسائل. والكتاب فى أربعة أجزاء ضخام تضم أروع صور 
البيان العربى ثرا وشعرًا وأمثالا وأخبارًا ونوادرء وكل ذلك يعرضه ليتخذ منه 
الأدباء الناشئون آمثلتهم الرفيعة فى البلاغةء وليتذوقوا خصائصها ويقفوا على 
أسرارها ودقائقهاء وكأنه يقدم همم المادة البيانية لإتقان العر بية البليغة. وقد وضع 
هم بأدبه وروائع رسائله وآثاره المغال الذى يصوّر استخلاصه لفصائص اللغة 
الحمالية البديعة وکأنه بذلك أهدي انام العر بية وناشتتها مغل البلاغية القدمة 
وأضاف إليها مثالا عباسياء بل ملا من کلام الكتاب العباسيين. وهو يضيف إلى 
ذلك ملاحظات شتی له ولغیره من أفذاذ الکتاب توضج ا تة ن 
مقومات البيان والبلاغة. وبذلك تفهم مدى العمل الذى أداه الحاحظ للعو بية 
وللمحافظة على أوضاعها ومقوماتها الجماليةء إذ نصب أمام أعين العرب فى كل 
بلد مل النثر البليغة قدي ونی عصره حتی یستوعبوها ویصدروا عنپا فی کتایاتم» 
وهو قد نهج همم بأدبه آثارًا أدبية رائعة يجدر بهم أن یحاکوهاء وقد أخذوا بجاو نپا 
منذ عصره» سحاكيها الفلاسفة مثل الكندى E‏ بعده أو قل كبيرهم 
أبو حيان التوحيدى الذى يعنى بأسلوب الازدواج فی کتاباته معادلا بين کل 
عبارة وتاليتها معادلات صوتية بديعة» مع التفريعات فى المعانى والتوليدات 
والمقابلات فى لغة تتع قارئه متعة هنيئة. وأبو حيان إنا هو واحد من مثات فى 
العام العربى» بل عشرات المئات هداهم الجاحظ إلى مقومات العربيةء كما قلنا 
با لمثال وباستخلاص قواعد البيان العربى وقوانيئه البلاغية. وبذلك من أقوى 


۲ 
كين لوحدة التراث النشرى العربى بكتابه البيان والتبيين. وتبعه فى نفس 
الغرض والغاية المبرد فى كتابه الكامل وابن قتيبة فى كتايه أدب الكاتب وأبو على 
القالى فى كتابه الأمالى والنوادر ويقول ابن خلدون فى القرن الثامن المجرى إن 
هذه الكتب الأربعة هى أضول علم الأدب وأركانه» فهى الأعلام المنصوبة التق 
ظلت تجدى إلى معرفة البيان العربى من القرن الثالث المجرى حت القرن 
الئامن وما بعده من قرون إلى القرن الحاض, مما وثق الوحدة فى تراثنا النثرى 

ودعمها دعا محکا. 

ونما يصور هذه الوحدة الوثيقة فى ترائنا النثرى أنه كان كلا ظهر فيه مذهب 
أدبى قويم فى بيئة من بيئاته شاع فى البيئات الأخرى» وكان أوّل ما ظهر فيه بعد 
عصر ال جاحظ مذهب التصنيع» وهو مذهب يستحيل فيه النةر إلى زخارف من 
وشى السجع الأنيق وليس ذلك فحسب» بل لايد من توشية النار وترصيعه 
بزخارف البديع من الجناس والطباق والأخيلة. وأستاذ هذا المذهب - غير 
مازع - ابن الغمید کاتب البویین بإيران» وكان يعنى بتقصير العبارات فى 
سجعه حتی یوفر ها ما يريد من نغم سريع يرضى أذن القارىٌء وإذا طالت 
عبارتان متجاورتان أحدث بين ألفاظه) المتقابلة معادلات ومقابلات. فإذا 
العيارتان الطويلتان يتكابل فيها ضرب من العذوبة والحلاوة الموسيقية. وقد 
شاع هذا المذهب بين كثاب الدواوين منذ زمن أبن العميد فهم لا يكتبون 
رسالة دون سجع» وهم لا يزالون يضيفون إليه ألوان البديع ومحسناته» يشترك فى 
ذلك كتاب قرطبة كما يشترك كتاب خراسان فمهما شرقت أو غر بت لقيك هذا 
المذهي فى رسائل الكتاب الديوانية والشخصية. 

ويظل هذا المذهب شاثعًا نى البلاد العربية حتی عصر صلاح الدین الأیوی 
فى القرن السادس المجرى, فإذا القاضى الفاضل ينفذ من خلال مذهب التصنم 
الدی کان قد شاع فی النثر إلى منہج جدید ف کتابة الرسائل الأدبية يقوم على 
السجع وتحسنات البديع كطريقة ابن العميد. غير أنه يعمد إلى التكلف فى تلك 
المحسنات, فإذا هو يمعن فى الجناس وصوره المعقدة. وليس ذلك فحسب فإنه 


٤۳ 

بضيف سات دة شديدة التعقيد مثل الاستخدام کا يضيف التورية. وأهم 

من ذلك أنه يعنى بالاقتباس لآى الذكر الحكيم ولبعض الأحاديث النبوية. 

وهما يرسلان أنوارًا ساطعة على سطور تلك الطريقة الفاضلية الحديدة. ومنيجها 

يشير بذلك إلى أنه يستهدى بال لخصائص والقيم الجمالية الرائعة لأساليب القرآن 

الكريم والحديث النبوى» وتظل أشعتها تضىء فى تراثنا النثرى حتى العصر 
الحديث. 


وما يصور وحدة هذا التراث بقوة أنه كان إذا ظهر فن نثرى جديد فى بيئة 
عر ل الات لر ا حى ان كه فد معان ا خم ا 
نثريا عربيا عاما. وخير ما يوضح ذلك فن المقامات الذى مهد الطريق إليه 
بديع الزمان الممذانى» وحاكاه الحريرى البصرى» وقد وصل به إلى الذروة التق 
كانت تنتظره. ولم تلبث البيئات العربية المختلفة أن أسهمت فيه وكان من 
أسرع المسهمين أبو الطاهر السرقسطى الأندلسى والزخشرى الخوارزمىء 
وتوالى المسهمون فيه وتكاثروا مثل ابن الصيقل الجزرى وابن حبيب الحلبى 
والسيوطى المصرى» واطرد ذلك إلى العصر الحديث عند الألوسى ف العراق 
وناصیف الیازجی فى لبنان والشيخ حسن العطار فی مصر. 

وعلى نحو ما ظلّت وحدة تراثنا الشعرى بينة واضحة فى شعرنا الحديث 
كذلك ظلت وحدة تراثنا النثرى قائمة فى نثرنا الحديث» وهى وحدة قامت 
- وتقوم - دائا على الاحتفاظ بخصائصه وقيمه الجمالية التى أودعها الكتاب 
العزیز فى لغته» وما أشبهها بنهر بير عذب فرات سائغ شرابه تضطرب فيه دلاء 
الكتاب» فيأخذ كل كاتب بليغ منه بقدر ما تسعفه ملكته الأدبية. 

وأكبر الظن أنه قد اتضح ما أردته من بيان الوحدة فى ترائنا الأدبى نثرًا 
وشعرًاء وأنا وحدة تقوم على علاقات وطيدة بالفصحى ومقومانها ودقائقها 
الجمالية وظلٌ الكتاب والشعراء - على مر العصور - يغترفون من ينبوعها 
الإمى: القرآن الكريم بكل ما يتجلى فيه من بيان باهر وبلاغة معجزة» خص 
اله بها لغة هذه الأمة: لغة الضاد الراسخة الشاخة. 


إحياء التراث العربى وتجديده 


۱ 


لعل عصرا لم يظلمه الباحثون المعاصرون من عرب و مستشرقین کا ظلم 
العصر الممتد من سقوط بغداد فى أيدى المغول سنة ٠٠١‏ للهجرة إلى سقوط 
دولة المماليك المصرية الشامية فى أيدى العثمانيين سنة ۹۲۳ه فقد سوه خطأً 
باسم العصر ال مغو لى ونعتوه بأنه کان عصر انحطاط وضعف نى جميع شئون ا 
العقلية والأدبيةء وقالوا: إن العلاء والأدباء عاشوا فيه بالقياس إلى اسلافهم 
هعيشة التابع للمتبوع» معيشة تقليدية خامدة جامدة. 

وهو حكم جائر» كتب له أن يذيع ويشيع على الألسنة. وأن بلقى أستاًا 
صفيقة على هذا العصر تحجب حقائقه العلمية والأدبية عن أنظار الباحثين 
المعاصرين» بحيث لا نسمع منهم إلا كلا مادا مکررًا عن تعطل الهضة 
العربية فيه وجفاف ينابيعها الثرّة وأن الشرق العربى قضى عليه حينئذ بالخمول 
وألا يحتفظ إلا بشىء ضئيل نحيل من حضارة الأسلاف وما اتصل بها من علم 
اذ وهو کلام یلقی على عواهنه دون فحص وبحٿ. کا بغداد 
حين اكتسحها السيل المغولى حاملة لواء حضارتنا العربية وحدهاء بحيث إذا 
:وض المغول ما بها من من تلك الحضارة العتيدة تداعت أركانما ولم تقم ها قائمة أو 
أن بلداتا عربية كثيرة شاركتها نى حمل هذا اللواء منذ أجيال بعيدة, بحيث نب 
له الا يسقط حين يصيب يدها من الشلل السيا سى ما يحول بينها وبين المشاركة 
ف له ورفعه؟ الحق أن يلدانًا عربية متعددة مدل حلب ودمشق رالقاهرة وتر مل 
اخذت منذ القرن الرابع بع الهجرى تزاحم بغداد ناكب ضخمة وأيد قوية صلبة ف 
رفع هذا اللواء إلى أجواز الفضاء. 


٤ 


٤0 


ويدور الزمن دورات حت القرن السادس اجر ى» وإذا بغداد خائرة القوى 
خورًا جعل الشام تستيئس من نصرتها ها فى محنتها مع الصليبيين» ويعرف 
نورالدين ببصيرته النافذة أن لا أمل فى استئصال جذورهم والقضاء عليهم 
بدون مصرء وينتدب للمهمة الخطيرة صلاح الدين الأيوبى وعمه أسد الدينء 
وسرعان ما تتجمع قوى القطرين الشقيقين. وتسدد إلى الصليبيين ضربات 
قاصمة تحطم جموعهم حط وتهدم حصونهم هدما وقلا الأرض عليهم هولا. وتظل 
فلول متهم ببعض الثغورء ويطردهم منها المماليك إلى البحر المتوسط وما وراءه 
خاسئین مدحورین. وی هذه الأئتاء يتدافع المغول المغيرون من الشرق وتسقط 
بغداد فى أيديهم وتغرهم الأمانىء فيتقدمون إلى الديار الشامية ويسحقهم الماليك 
فی عين جالوت» ويتوالى سحقهم كلا حدثتهم أنفسهم_طوال العصر- بالإلام 
بالشام» سحقا لا یکاد یبقی منهم ولا یذر. 


ومن الظام البين لذا العصر الذى معنا فيه المغول والصليبيين وا 
جموعهم تدمیرًا أن يوصف فى ديارنا المصرية الشامية بأنه كان عصر انحطاط 
وإعياء فكرى وعقم شديد, لا لما رد إلينا فيه من قوانا الحربية الضارية فحسي 
بل أيضا لأننا ملنا فى قوة حينئذ أمانة الحضارة العربيةء ما جعل بلادنا ملاذا 
لعلباء صقلية وأدبائها متذ سقوط جزیرتهم ف آیدی النورمان» کا جعلها ملاذا 
أيضا لأدپاء الآندلس وعلمائها منذ أخذت مدنهم تسقط فى قبضة الإسبان. وفى 
هذه الأثناء كانت النهضة العلمية الأدبية ببغداد قد أصابيا غير قليل من العطلء 
بنا ظلت الحياة العقلية والفنية ناشطة فى ديارنا الشامية المصريةء بل لقد احتدم 
نشاطها واضطرم اضطرامًاء إذ أذكت مقاومتنا للصليبيين والمغول وانتصاراتنا 
المدوية عليهم نارنا القكرية وأمدتها بحطب علمى وأد جزل دفعها إلى التوهج 
ا ومن أجل ذلك نرى ألارٍ توضع سنة 1٥١‏ للهجرة وما حدث فيها 
من اکتساح المغول لبغداد حًا قاضلا بين عصرين مختلفين فى ديارنا الشامية 
والمصريةء فقد أخذت تلك الديار منذ القرن السادس الهجرى تتآزر تازرًا عظيما 
لا فى الميدان الحربى ونضال أعدائها قوی نضال وأجده فحسب.» بل أا ف 


٦ 
الميدان العلمى والأدبى» إذ دفعت صلاح الدين وآل بيته إلى العناية البالغة‎ 


بتأسيس مدارس العلم والمعرفة. وفى نفس الاتجاه دفعت سلاطين المماليك فى هذا 
العصر الذى O O‏ 
مو ل رر اللي وان إل كلما هط اا ها للدبار اضر 
الشامية نهضة ثقافية محققة. وقد مضت تضم إلى ر فی إعزاز كثيرين من 
علاء الأقطار اة واديانها الاين وقارا علها رق الفرنن الام رالنان 
المجريين وفتنوا فتنة شديدة بنهضتهاء فنزلوها وقطعوا صلتهم ببلدانم وأوطانهم 
الأصلية. نذكر من أعلامهم على سبيل المثال ابن البيطار المالكى الأندلسى نزيل 
القاهرةء وهو أعظم الصيادلة قبل العصر الحديث» كا تذكر ابن مالك الطائى 
الجيانى نزيل دمشق. إمام النحو المشهور وابن سعيد الغرناطى المؤرخ الأدبى 
نزيل القاهرة وحلب» خلدون التونسى مؤسس علم الاجتماع الذى اتخذ 
القاهرة دارا له» ومثله ابن منظور اللغوی الإإفريقى. وبذلك كانت تنتظم فی هذا 
العصر بين أبناء القطرين: المصرى والشامى وأبناء الأقطار العربية الأخرى 
دورة علمية وأدبية أشبه ما تكون بالدورة الدموية. 

و محذت فى أثناء هذه الدورة الحية الرائعة أن و نهضتنا العلمية والأدبية 
أو أعقمت واخدیت أو انحدرت - کا يقال فی هوة من الانحطاط والإعياء 
إنما الذى حدث أن دور العلم والمعرفة تنوعت تنوعًا واشعا اة اُخذت تنشأاً 
مدارس ومعاهد کثیرة تعنی بہذا ا أو ذاك من فروع المعرفة والعلم» نما جعلنا 
نحت حينئذ - عن جدارة - مكان الزعامة الثقافية فى الأقطار العربيةء كا 
جعلنا مونلا لحضارتنا الخالدة ھ من أن عسها توقف أو تعطل أو عق فقد 
بدل ها فى القطرين الشقيقين العلاءُ والأدياء والصناع المختلقون كل 
ما استطاعوا من قوة وجهد ونشاط لتظل مونقةء وتظل مزدهرة مثمرة. 


¥ 


ولكى بحقق العلماء والأدباء المصريون والشاميون كل ما ابتغوا لحضارتنا من 
نماء وازدهار وإثمار نراهم يعتمدون فى ذلك على عملين رائعين: 

العمل الأول الحفاظ على التراث العلمى والأدبى» بحيث تظل مصادره الت 
أبدعتها الأجيال السابقةء بل بحيث تحيا فيها الأجيال الجديدة حياة خصبةء 
حياة تتغذى عقوهم فيها بكل ما خلفه الأسلاف من معارف علمية, كا تتغذى 
قلوبہم بكل ما خلفوا من آيات أدبية. 

والعمل الثانى تجديد هذا التراث وتنميته بإدخال إضافات عليه ر شغطر 
للأسلاف على بالء إضافات تقدم غذاءٌ جديدًا ل ل والقلوب والأرواح. 
وبذلك اتخذت عتايتهم بالتراث العلمى والأدبى وسيلتين كبيرتبن. وسيلة إحياء 
التراث بعرضه عرضا دقیقا وشر حه وتفسیره» وال نجدیده با يضاف إليه من 
زاد علمى ومتاع أدبى» حتى ليصبح الوصف الدقيق ذا العصر أنه عصر إحياء 
الترات العربى وتجديده. 

وكان أول ما عنا العلاء المصريين والشاميين فى إحياء مصادر التراث العلمى 
تعرّى روايتها وألا يدخل على ألفاظها أى تحريف أو تغبيرء ولذلك طلبوا فيها 
ألا تؤخذ من الصحف المكتو بة مباشرة. إنما تؤخذ ماعا من أفواه العلاء الذين 
اشتهر وا بدقتهم وشدة تحريهم وأنهم لا يحرّفون الكلم عن مواضعهء مهما كان 
عندهم من ثقوب الفهم والقدرة على التصرف بالألفاظ والعلم بدلالاتها 
ومقاصدها. وبذلك ظلت تتداول وتنقل شفاها من كل جيل إلى الجيل التالى لهء 
وكل جيل يرعى الأمانة فى الر واية للنص غير مسوغ لنفسه إدخال أى تعديل فى 
لفظ من ألفاظه» بل فى أى حرف من حروفه. 

وهداهم تدقيقهم فى رواية التراث على هذا النحو المتشدد فى التمسك بكل 
حر وفه وألفاظه أن يفردوا مباحث طويلة لطرق السماع عن الشيوخ» ومتى يصح 


£۸ 

لتلميذ أن ووی عن اه شو که کا من الک القدية. واشترطوا فی کل 
تلمیذ یروی کتابًا أن ETT EIT‏ شفو ياء بل إذنا 
مكتوبًا يكتبه الشيخ له على نسخته المخطوطت وسوا ذلك إجازةء ونجدها 
مسجلا عل كتير من عخطرطات العصي إذ بكب القيخ مثلا: أجزت فلاا 
برواية هذا الكتاب عى. 


ويروعنا أنهم نفذوا فى أثناء ذلك إلى وضع المنهج القويم لإخراج نسخة وثيقة 
ن - كنات تحاضو له وطرق واناه واو ها تور ذلك إخراج اليونينى 
الحافظ الدمة مشقى المشهور لصحيح البخارى» فقد رأى أن بحكم إخراجه فى أدق 
صورة ممكنة. حى یزداد الناس انتفاعا بأحادیثه النبويةء فجمع فى يده وتحت 
بصره أ ا فول روه لف ملاحظًا ما بين روايات الأحاديث فيها 
من فروق افا :زا خر ج من تلك الروايات والأصول نسخة علمية 
وثيقة. مشبتا فیها کل وجه من وجوه الخلاف مع نسبته إلى راويه والأصل الذى 
ورد فیهء وصنح ذلك فى واحد وسبعین مسا حضرها جماعة من العلاء» وكل مم 
كان ينظر أثناء نهوضه بصنيعه فى نسخة معتمدة من الصحيع» لغرض المراجعة 
والمقابلةء وابن مالك العام النحوى المعروف يسمع له کا يسمعون» ویوضح 
ویصحح - بطلب اليونينى - بعض مشكلات الألفاظ والتراكيب. وهى صورة 
تبلغ الذروة فى التحقيق العلمى للتراث العربى وإحياء نصوصه ومصادره على 
خير وجه ممکن. 

وواضح من هذا العمل للیونینی آم م يحتفوا فى إحياء التراث العلمى 
بالحفاظ على نصوصه وأدائها أداءٌ فقا بل امتد طموحهم إلى تحقيق هذه 
النصوص والمقارنة العلمية المتصلة بين الأصول والروايات والنسخ الت تشتمل 
عليها مقارنة تن تنتهى بالمحقق لنص من النصرص إلى استخلاص نسخة وثيقة منهء 
بعد طول الفحص والتئيت والتوقف فی مواضع التوقف والصدور عن يقين. وامتد 
طموحهم ثانية إلى أن يحسنوا فهم هذه النصوص وتليلها وتأويلهاء وحينئذ 
برزت عندهم فكرة شرح المصادر الأساسية فى كل فرع من فروع العلم» وكادوا 


۹ 


لآ مصدرًا م دون شرح أو تسيز يزيل المصاعب ويكشف الغوامض 

> فمثلا تاب سيبويه فى النحو يعكف عليه العلاء يقرءونه ويسيغوله» ثم 
شر حه وتفسیره ناظرین فیا کتبه سابقوهم عليه من من تعليقات» محاولين 
النفوذ إلى شرحه شرخًا بحل كل ما فيه من صعوبات ومستغلقات. ولا يكاد 
یو جد کتاب نحوی قديم بعده دوت شهرته إلا ويقرنه أساتذة النحو فى حلب 
ودمشق والقدس والقاهرة بشرع يسين عویصه ویذلل صعابه. وبا مئل کتب 
القراءات والفقه والحديث النبوى» وأيضاً كتب الفلسفة والطب فکنب أبقراط 
الطبیة میعھا یشرحھا ابن النفیس المصریء کا یشرح من کتب ابن سینا كتاب 
الإشارات وكتاب الدراية فى المنطق وكليات القانون 3 التشريح ولا یکاد يوجد 
کات می آی کانمن تانب الل وار إا ويتناوله العلاء الملختصون 
بالشروح المطولة. 


ورأى كثير من العلاء أن يختصروا المصادر الكبرى فى العلوم المختلفة حق 
يقف الطلاب على ما بها من القواعد والمسائل الجوهرية دون أن يضلوا فى 
شعابها الكثيرة» ويشيع حينثذ تأليف المختصرات المستقلة الى لا تقف عند 
اختصار مصدر من المصادر الکبریء بل تتجاوز ذلك إلى الاستمداد من كل 
امصادر استمدادًا فاحصًا دقيماء بحيث تجمع القواعد العامة فى العلم ولا بأس 
من الإشارة إلى ما بين أصحاب المصادر من خلافات فى اقتصاد وإيجاز وكانوا 
يسمون مثل هذه المختصرات متونًا. وكثيرًا ما كان يعمد صاحب المتن إلى 
شرحه» وقد يشر حه 2 آخر من تلامیذه أو خالفیهم» وداتًا يعن صاحب 
الشرح بالتعمق فى كل الأمهات اموروثة تعممًا يدفعه إل جاب مادتبا فى شرحهء 
وأضرب لذلك مثا واحدا هو شرح السبكى المصرى لتن التلخيص الذى 
اختصر فيه الخطيب الدمشقى علوم البلاغة فإنه يذكر فى مقدمته لشرحه - کا 
مر بنا فى غير هذا الموضع- - أنه استعان فيه بنحو ثلاثمائة مصنف يعدّها عدا 
وعحصيها إحصاءُء ومن يقرؤها يعرف أنه لر يترك مصنفا أف فى علوم البلاغة أو 
تناول مباحثها من قريب أو من بعيد إلا رجع إليهء وتتوالى فى الشرح النقول 


0+ 

عن هذه الكتب وكأننا بإزاء دائرة معارف فى اليلاغة تحمل كل مادتها الموروثة. 
ويلقانا ذلك الصنيع فى جميع الشروح التى ضعت على كل المتون فق القراءات 
والنحو والفقه وأصول الدين وعلم الكلام والفلسفةء فقد مضى العلاء فى مصر 
والشام يخالطون أسلافهم وما صنفوه فى كل فرع من فروع العلم مخالطة نادرة 
أتاحت لشروحهم على المتون فى كل فن أن تستحيل إلى ما يشبه دوائر معارفء 
تجمع كل الآراء السالفة فيه. 


ولم تكن فكرة دوائر المعارف الكبرى”غائبة عنهم» ونقصد الدوائر الى تشتمل 
على عشرات الأسفار والمجلدات والتى تحتفظ بادة التراث العلمى والأدبي» 
وأشهر ما ل ا ااب انا ها ا لازت ف فون الادت 
للنو رى المصرى ومسالك الأبصار لابن فضل الله العمّرى الدمشقى. والدائرة 
الأولى فى نيف وثلاثين بجلدًاء وهى مقسمة إلى مسة ة أقسام» وکل قسم مو زع على 
أو اب» والقسم الأول يتناول ما يقابل اليوم علوم الفلك والجغرافية والتاريخ 
الطبيعىء ویتناول القسم الثانی كل ما يتصل بالإنسان وطبائعه وآدابه وعاداته 
وصورة بجتمعه وما يداخله من طرق الحكم ووظائف الدولة وشئون السياسةء 
وبعبارة أخرى يتناول هذا القسم العلوم والآداب المتصلة بالإنسان» والقسم 
الثالث يتناول الحيوانات وحشيها وأليفها والزواحف والأسماك والطير والصيد 
عا يتصل بعلم الحيوان والأحياء» ويتناول القسم الرابع النباتات والثمار 
والأزهارء ما يدخل فى علم النبات» أما القسم الخامس فخاص بتاريخ الدولة 
العر بية وما انشعبت إليه من إمارات ودول من أقدم العصور حتى عصر النويرى : 
متدرجًا بها ومنحدرًا مع السنين» وفى جميع الجوانب تساق الأشعار وغاذج النثر 
الطريفة. أما مسالك الأبصار ففى نيف وعشرين لدا وهو مقسوم قسمين 
رین فسا تفل بالا رض وجغرافيتها وبلدانها وخاصة بلدان العالم العربي» 
فشا بش اا ا و قا ترجم فيه ترجمات واسعة للأدباء والعلاء من 
كل صنف على مدار الزمنء وأفاض فى العلوم الطبيعية والحيوانية والنباتية وف 
تاريخ الدول حتى عصره. وبجانب هاتين الدائرتين الكبيرتين كتب دواثر مختصرة 


0۱ 


ي العلى نلاا > منها جامع الفنون لنجم الدين احرانى نزيل القاهرة وهو 
يضم نحو خسين علا منص المؤلف موضوعاتهاء وعرّف با تعريقًا موجرًا دقيًا. 


وعلى هذا النحو لم يترك العلاء فى مصر والشام ذا العصر وسيلة إلى 
الرجوع بالتراث العربى إلى الحياة إلا سلكوها فى موسوعات صغرى وكبرى 
وف شروح مطولة ومختصرة تجمع مادته وتستقصيها استقصاء» وهم يون نصوصد 
ويكفلون ها كل ما هكن من ضبط وصحة وسلامة فى الأداءء نافذين إلى شرحها ‏ 
واختصارها فى متون تستخلص حقائقها الكلية كا يستخلص العطر من الزهر 
ابتغاء أن يسیغها معاصروهم خير إساغة ويتمثلوها أدق تثيل» بحيث يتقنونها فهنًا 
فسا وتأويلا وتا الى بعد حدود الإتقان. 


۳ 


اا و ا عو عاد افا الارن ا اا اة 
خصبة أن يندفع العلهاء نى مصر والشام إلى تجديده وتنميته والإضافة إليه إضافة 
تختلف من علم إلى علم قَوّة وضعفًا وسعة وضيقا. ونحن نستعرض ف إجمال 
بعض ما حققوه من إضافات جديدة فى مختلف العلوم» ونبداً بعلوم اللغة والنحوء 
ما فى اللغة فقد نفذ السيوطى المصرى فى كتابه «المزهر» إلى تطبيق ما وضعه 
المحدثون على رواية الحديث النبوى من نقد للسند والمتن على الرواية اللغوية 
ا ا ااه ور مل نط واد وکت وک ال ر ذلك ن 
ألقاب رواية الحديث» جع هما من كتب اللغة الشواهد والأمثلةء فإذا للغة علم 
نقدى يلتقى مع علم نقد الحديث ومصطلحاته التقاءٌ علميًا بارعًا. وأضاف ابن 
منظو ر إلى معجمه الذى يقع فى عشرين مجلدًا والذى سمّاه بحق «لسان العرب» 
إضافة جديدة بارعةء ولا نقصد جمعه واستقصاءه لادة اللغة وشواردها وشواذها 
فقد كانت مجموعة مستقصاة قبلهء وإنما نقصد المادة الشعرية الغزيرة التى أضافها 
إلى معجمه» فقد عكف على دواوين الشعر فى العصرين الجاهلى والإسلامى 
عكوفا حول أبياتها فيه أو بعبارة أدق جمهور أبياتيا إلى بطاقات وزعها على 


0 
إسلاميًا أو جاهايا أن يراجع ما جاء فيه من أشعار على ما أودعه منها ابن منظور 
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فی معجمه لسبب بسيط وهو ان ما يتمثل و من کک 
التصحفات الى قثاخ بها غغطوطات الذوارين خلا يعن ف تشرها نشرا عل 

ا 


أما فى النحو فإن السباق بين نحاة العصر وأسلافهم كان عنيفاء وهم دات 
یبدہون بتسجیل آراء الاسلاف ثم يأخڏون فی مناقشتها مصححین أطرافا منها 
ونافذين إلى آراء جديدة كثيرة» بحيث أصبحت لنا فى النحو مدرسة مصرية 
شامية تتميز بأرائها المستقلة. كان من أعلامها این هشام المصرى الذى يقول فيه 
ابن خلدون : «مازلنا ونحن با مغرب نسمع أنه ظهر صر عالم بالعربية يقال له 
ابن هشام أنحی من سيبويه» وهی شهادة عظيمة من ابن خلدون ومعاصر يهء 
ومن يرجع إلى كتبه النحوية وخاصة «مغفى اللبيب عن کتب الاغاريب» یچده 
يحاور سايقيه من النحاة محاورات بارعة نافذا فى تضاعيفها إلى آراء ثيرة لم 
يثيروهاء وغالبًا تكون آراؤه أكثر دقةء ولا أبالغ إذا قلت إنه يسبق جمهورالنحاة 
فى تحليله لمسائل النحو تحليلا يسمو به إلى الكمال الذى يطمعح إليه النحوى 
الممتاز. 

وازدهرت حينئذ الدراسات الدينية وها العلاء نرا عظيًاء أضافوا خلال 
كثيرًا من المباحث والآراء والمناهج السديدة» ومن روائع ما نقرؤه فى العصر 
مقدمة أبن تيمية الدمشقى فى أصول التفسير, وفيها يوجب على كل مفسر للذكر 
الحكيم أن يكون الأصل الأول الذى يندفع منه للتفسیر بل الذی يعتمد عليه 
ویتخذه إمامه الذى لا يحيد عنه هو تفسير القرآن بالقرآن فإن ما امل منه فى 
مکان بط وفصّل فی مکان آخر وأی کلمة فیه ینبغی آلا تفر بدون الوقوف 
على مواطنہا امختلفة حتى تحدّد دلالاتما تحديدًا دقيقًا وحتى لا تسر غ نآب 
ومعنی ثان أو ثالث ئی آيات أخرى. وبذلك سبق ابن تيمية إلى ترسيخ هذا 
ا« صل الى راعاه الشيخ محمد عبده فى تفسير القرآن الكريم» وهو أصل ينبغى 


or 

TET‏ يرنا لجميع النصوص الأدبية. بحیث نرجع داتًا فی تفسیر 

كلمات الكاتب والشاعر الملتبسة إلى آثاره الختلفة حتى نقف على استخدامه 
الدقيق ها ومعناها المحدد عنده. 


وقد نضج فى هذا العصر علم مصطلح الحديث وكل ما يتصل به من نقد 
اتون والاضول اماه القت من مها وقد الوا من عة اديك وق 
الرواية. ووضعت لذلك كله ألقاب وموازين دقيقة. على نحو ما يلقانا فی كتاب 
التقريب فى مصطلح الحديث للنووى الدمشقى 

وکل من له عناية بدراسة الفقه فى مذاهبه الكبرى يعرف أنه لمع حينئذ فى كل 
مذهب أئمة مجتهدون كانوا يفتون الناس فى كل أمر من أمورهم» ما يدل دلالة 
نة على أن فقهاء العصر لم يكونوا مقلدين ولا جامدينء إذ فسحوا للفتوى 
والاجتهاد بالرأى ما وسعهم الاجتهاد»ویکفی أن نضرب مثلا بفتاوى أبن تيمية 
الحنبلى الدمشقى فإنه على الرغم من التشدد المعروف به مذهبه نراه یفتح أبواب 
الا ل ار يا ا ر ا ا ارد 

ومن المحقق أن كتابة التاريخ ومباحثه بلغت فى هذا العصر من الرقى ما | 
تبلغه فى أى عصر سالف» فقد ظهر فيه كثير من المؤرخين العظام واختلفت منازع 
كتابتهم التاريخية اختلافات شتى» فمنها ما تناول التاريخ العالمى الذى يبدا 
يظهو ر الخليقة حتى هذا العص, ومنها ما تناول التاريخ العربى الشامل منذ ظهور 
الإسلام مرتبًا على السنوات أو موزعًا على الدول والبلدان أو فى داخل بلد أو 
قطر معینء ومنہا ما تناول تاریخ بعض الدول أو بعض السلالات والأسرء ومني 
ما اختص بسيرة بعض الشخصيات البارزة فى السياسة وغير السياسة. وكان 
للسيرة النبوية الحظ الأوفر من كتابة جديدة تقترن فيها مصادرها القدية 
التارخية مصادر الحديث الشريف فى نصوصها کرت عد کب 
التراجم كثرة مفرطةء فمن كتب تترجم للنابهين فى العام العربى على مر التاريخ 
من رجال دولة وقواد وعلماء وأدباءء قد يبلغ بعضها أكثر من ثلاثين سفرًا إلى 
كتب تعنى بطائفة خاصة من العلاء كالقراء والفقهاء والمفسرين والأطباءء وكتب 


ٍ0 
أخری - کا مر با - تعن بالتراجم فى قرن معين أو بالترجمة للمعاصرين. 

وتبلى حينئذ فهم المؤرخين البصير للتاريخ على أنه تاریخ للمجتمع فهًا | 
بسیقوا إلیه. کا تجلى حرم للحقائق التاريخية تعحريا E‏ ينفذون إلى وصح 
المناهج الدقيقة لكتاية التاريخ» ونختار لبيان ذلك کتبا آربخ ھی : معيد النعم 
للسبكى المصرىء ومقدمة ابن خلدون نزیل القاهرة لتار ع »ء و طط المقريزى 
والإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاوى المصرى. 

وكتاب معيد النعم قد يلتقى فى غايته بكتاب الجمهورية لأفلاطون وكتاب 
آراء أل المدينة الفاضلة لارا وا ا اثلا من و ق 
واتر: اتقميلة: والسیکی يصدر عن نفس الغاية فى بيان الصورة الفاضلة 
للمجتمع امصرى الشامی العر یی وکیف یکون مجتمعا مثالیاء غیر انه لا يعمد إلى 
النظرة ت کک اوا ل إغا يعمد إلى 2 
ET ETS‏ الأموال 
ومراقبة الأسواق إلى العلاء والفقهاء من کل صلف والقراء والمنشدين وخزنة 
الكتب والوعاظ والقصاص والمۇذنىن والصوفية وفقر اء الخوانق والزوایا ومعلمی 
الكتاتيب والنساخين والوراقین E‏ ولا يترك صاحب صيد أو زرع 
وشجر أو تجارة أو خر فة لآ ويرسم له المثل الأعلى فى أداء عملهء حیق البوابين 
وسائسی الدواب» بل حقی الكاسحين المنظفين للطرق. > و کل عنصر من هذه 
ا ای غ ا فصل ا يطلب فی كل عمل من مثالية 
سليمة» بحیٹ يردذیه صاحبه على الوجه الأكمل مرا دائہا نواقص هذا الأداء 
عند ختلف العناصر. وبذلك رسم لنا السبكى صورة المجتمع المصرى الشامی ف 
وقائعها الحقيقية بكل مساونها السياسية والاقتصادية والئلقية وما يبتغى ها من 
كال سحا لا رتفا ا ل ال من مشاهداته وما رآه تحث بصره. 


ومقدمة ابن خلدون لتاريخه تحمل منهجًا تاريخيا جديدًا فيه يفسر التاريخ على 


00 


ضوء الظواهر الاجتماعيةء نما جعله يفيض فى بحث هذه الظواهر بحثا اداه إلى 
اكتشاف علم الاجتماع أو كا يسميه علم العمران البشرى» بكل علله وقواعده 
وقوانينه التى استنبطها بعقله الفذ من بنية المجتمع الإنسانى وكل ما يتصل به من 
العوامل المناخية والجغرافية والاقنصادية والخلقية والمؤترات البدوية والحضارية 
والتر بوية والدينية. واتخذ من تلك القواعد والقوانين مقاييس لنقد الأخبار 
التاريخية وقحيصهاء نافذًا إلى وصف دقيق لتطور العرب الحضارى والفكرى. 
متغلغلا فى بيان البواعث التى تؤدى بالدول إلى الرقى والتقدم أو إلى الانحلال 
والانهيارء محتكا فى ذلك كله إلى مبدأً العلية والسببيةء بالضبط كا يحتكم علاء 
الطبيعة. إذ لا فارق عنده بين الظواهر الطبيعية والظواهر الاجتماعية فى 
الخضوع للتسبيب والتعليل والقوانين الحتمية. 


وخطط المقريزى تاريخ لمصر يضم كل ما انبث فيها من ظواهر اجتماعية 
وبنية طبيعيةء ولكى يصو ر اهتمامه بتلك البنية وسكانها سماه «المواعظ والاعتبار 
OE N‏ 
وآثارهاء وأفاض فى وصف القاهرة وأسوارها وأحيائها ودرويها وحاراتها وأزقتها 
نادنا سارها ور کیا وکل ھا ما من مبان رشاهة واه ووا دا 
تعرض لامع أو شارع أو دار اتسع فى التاريخ ذاكرًا المؤسس الأولء إذ يضع فى 
كل جانب من الكتاب التاريخ المعاصر مع التاريخ الغابر. ولم يترك جانبًا من 
جوانب الحياة الاجتماعية فى القاهرة دون تسجيل» فهى مرسومة بل مصورة 
بكل اماتا وفنادقها وقصورها وأسواقها ومارستاناتها وصناعاتها ومدارسها 
وخزائن كتبها. ويلتقى بكل ذلك تاريخها السياسى وما انبسط على رقعتها ورقعة 
إقليمها من ظل للدول المختلفة منذ الفتح العربى» كا يلتقى تاريخها الفكرى 
العلمى والأدبى وتاريخها الروحى بكل ما جری فيه من مذاهب فقهية ونزعات 
صوفیة ودراسات دینية وبکل ما کان بها من اديرة وکنائس. ولا ريب فى ان هذا 
الكتاب يعد إضافة فة فى الكتابة التاريخية أضافها هذا العصرء فلأل مرة 
یدرس التاريخ درسًا اجتماعيا من خلال البيئة والسکان وکل ما یتصل بهم من 


0٦ 
غادذات وفالك واعا و و ارات وكأن المقريزى لم يغادر كبيرة ولا صغيرة فى‎ 
المجتمع المصرى إلا دونها تدوين الواعى الأمين فى خططه التى تنبض بحيوية‎ 


دأفقة. 


وكتاب الإعلان بالتو بيخ لمن ذم التاريخ للسخاوی كتاب طريف فى بابهء 
ویېدو من عنوانه أنه E‏ عن دراسة التاريخ» غار أن السخاوى : جعله دفاعغًا 
فحسب» بل جعله أيضّا دراسة خصبة للتاريخ ومصنفاته قسمها إلى عشرة 
فصو ل. بادتًا حدیثه فیها بتعر یف التاريخ لغة واصطلاًا وبيان موضوعه وأنه 
اللانسان والزمانء ثم يتسع بالحديث عن فائدة التاريخ» . ناقا ففرا دنات 
كبار المؤرخين لتواريخهم. تتعاقب فى شكل سيول ليدل بشهادة المؤرخين على أن 
التاريخ يزيد تجارب من يقرؤه ويجحثه على التدبر فى شئون الحياة. ویوضح کیف 
أنه يفيد فائدة جليلة فى التربية الدينيةء وفى التر بية الخلقية والاجتماعية 

فى التربية السياسيةء إذ يدفح الحكام إلى تحقيق العدالة الى لا تستقيم حیا 
الشعوب بدونہا. وهو يلتقى فى هذه النظرة بالمقریزی وابن خلدون» وکأنه یرید 
للفو رن ا ان يزاوجوا فى تاريخهم بين الحديث عن الحكام والدول وبين 
الظواهر الاجتماعية المادية والمعنوية وإنه ليقول فى صراحة : «إن علم التاريخ 
يتدخل ف علوم السياسة والأخلاق والاقتصاد». وليست دراسة التاريخ دراسة 
سياسية واجتماعية واقتصادية هى كل ما يلح عليه السخاوی» بل هو يلح أا 
على التوثق من نصوص الأخبار والتمييز بين صحيحها وزائفها والتعرف على 
شخصية رواتها وزمانهم وتبين صادقهم من کاذہم مکثرا من الأمثلة الى تصور 
الطرفين المتناقضين. ويتعرض لمن يذمون التاريخ ناقضا حججهم الخاطئة نقشاء 
ولا يلبث أن يتحدث فى تفصيل عن الصفات التى ينبغى أن يتصف با المؤرخ 
وهى العدالة بحيث لا يداخله هوى من عداوة شخصية أو نحلة مذهبيةء والدقة 
فی تصور التطو ر التاريخى والاجتماعى للأمم بحيث يرفض الأساطير وقصص 
الملاحم» ويدرك الفهم السليم للألفاظ ومواقعها فى العبارات حتی لا يفهم خا 
تارتخيا فها عخطئا. وبکل ما قدمنا يصبح التاريخ عند السخاوى علا له شروطه 


o۷ 
ا لخاصة فى المؤرخ وله قواعده فى البحث» وله ارتباطاته بالمجتمع» ارتباطات وثقى.‎ 


وهذا النمو الواضح للتاريخ» بل هذا التطور والتجديد لادته ومنهجه كان 

يرافقها تجدید وتطور حیٌ خصب فی جمیع مناحی العلم وا معرفةء ويكفى أن نذکر 
علاء الدين بن النفيس شيخ الطب بالديار المصرية النئ مم شن تر جوا له 
على أنه كان فى العلاج أعظم من ابن سينا وخالفيه من الأطباءء ولذلك 
لا لعجب إِذا عرفا أنه اكتشف لأول مرة فى تاريخ علم الطب الدورة الدموية 
الثانية. ومن الرياضيين العظام فى العصر قيصر بن أب القاسم المهندس المصرى 
الذى صنع الكرة السماوية المحفوظة إلى اليوم فى المتحف الوطنى لمدينة نابولى» 
ومن أعماله المندسية الرائعة الخالدة نواعير نهر العاصى التى أنشأها لأمير حماة 
والتی لا يزال يستيقظ أهل تلك المدينة حتى اليوم على أناتها وإرناناتها المتلاحقة 
المتواصلة. ولا يشك أحد فى أن الإبرة المغناطيسية من خترعات هذا العصر 
ومكتشفاته المجيدة فى عالم الملاحة البحرية. 


ع 

وإذا تعولنا من التراث العلمى إلى التراث الأدبى لاحظنا الحر كتين جيعًا من 
الإحياء والتجديد والتنمية والإضافة المحققة فقد بذلت جهود هائلة مضنية فى 
سبيل الحفاظ عليه وصونه وأخذه عن أفواه الأدباء والعلاء الذين غنوا بهء دون 
الاكتفاء بكتابته من الصحف. حتى لا تدخل عليه أدران التصحيف والتحريف. 
وعمدوا إلى شرح بعض روائعه ویکفی أن نذكر مثلاء هو شرح لامية العجم 
لخليل بن أببك الصفدىء فقد استحال هذا الشرح إلى دائرة معارف تحمل كثيرا 
من النقد الصادر عن حس مرهف وذوق مصفى كا تحمل كثيرا من المواد اللغوية 
والنحوية والكلامية والفلسفية سوى ما يجرى فيه من أحکام صائبة على الشعر 
والشعراء المختلفين. وعنى كثيرون باختيار منتخبات من الأمهات الأدبية ا موروثة 
ا و ا لا غل م الهوو ودای ان اقل قاض فاد خاد ان 
يخفف عبء السند والرواة الذين يحفل بم كتاب الأغانى لأب الفرج 
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الأصبهانى» فصنع له تجريدًا نسق فيه الأخبار المتصلة بترجمة كل شاعر ومغن 
ومغنيةء إذ حذف المكرر منهاء مع المحافظة التامة على مادة الشعر المروية فى 
الكتاب. ووقف کكثيرون عند غرض شعرى واحد وجمعوا فيه خير 
ما استحسنوه للشعراء من الجاهلية حتى عصرهم. 

ومن الكتب الغنية بادة الشعر المىروث فى العصر جزانة الأدب لابن حجة 
الحموي» وهى خزانة حافلة بدرر النقد والتعريف باتجاهات الشعراء» على مدار 
الزمن» ويكفى لعرفة خطرها فى التاريخ الأدبى أنها تحمل موشًا لديك الجن 
الحمصى المتوفى فى النصف الأول من القرن الثالث المجرى ل يقف عليه 
الباحثون إلى اليوم مما جعلهم يظنون أن فن التوشيح نبات أندلسى خالص 
لا عهد للشرق بهء والطريف أن هذا الموشح يحمل فى تضاعيفه ما يدل دلالة 
قاطعة على صحته من جهةء ومن جهة ثانية على أنه أول صورة هذا الفن 
المستحدث. إذ تألفت الأدوار فيه من مشاكلة بين شطورها وبين الكلمتين 
الأخيرتين فى الأبيات السابقة ها التى تسمى فى التوشيح باسم الأقفال والمراكز. 
ومن الكتب النفيسة فى العصر كتاب م الأعشى, فى صناعة الإنشا للقلقشندى 
السري اله هر ف اا ا وو غ ی وو ا 
جوانب النثر الفنى الديوانى فى مختلف الآفاق العربية منذ نشأة الدواوين حقى 
عصر المؤلف متغلغلا فی وصف الدواوين وکل ما پتصل بهاء فديوان کديوان 
الجيش يطلعنا فيه على نظم الجيوش فى العصور المتعاقبةء وديوان كديوان البريد 
يتحدث فيه حديثا مفصلا عن مسالك العام العربى وبلدانه وخاصة فى مصر 
والشام» وهو بذلك دائرة معارف ديوائية جغرافية تاريخية سياسية أدبية يقرن 
فيها التراث النثرى القديم بالتراث المعاصر لزمنه وكل ما يطوى فيهيا من 
عقود صلح ومعاهدات سياسية مهمة. 

ورت ن افص کک کا د تا انا = ك ال ام والس الى ميت 
بالترجمة للشعراء والکتاب ترجمة دقيقة متقنة وكانت همم إضافات 5 قحیص 
أخبارهم ونقد بعض آثارهم. ولكن ذلك لا يلفتناء إنغا الذى يلفتنا حقا عند نفر ' 
منهم» بل الذى يروعناء انهم تنبهوا إلى أن الشاعر لا يحدث فجأةء ولا تعدث 
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أشعاره صدفةء بل هو وأشعاره ثمرة من ثمرات البيئة المكانية الجغرافية والزمان 
وما يجرى فيه من أحداث سياسية وظر وف ثقافية. وخير مثل يصور ذلك كتاب 
مغرب لابن سعيد الغرناطى نزيل القاهرة وحلب» وفيه ترجم لشعراء مصر 
وا مغرب والأندلس موزعًا مم على أقاليمهم ومواطنهم سواء أكانت حاضرة 
کی أم قرية صغيرة» وهو فى كل موطن يبدا بوصفه جغرافیاء وإذا کان حاضرة 
لامارة أو لولاية ترجم لحکامه ثم لمن نشاً په من الوزراء وأبناء البيوتات 
والقضاة والكتاب والفلاسفة والعلهاء من كل صنف» ثم التامان وسن 
اشتهر به من الوشاحين والزجالين. وهذا الكتاب يصحح ما وقع فيه بعض 
المؤرخين المعاصرين لأدبنا العربى من خطأء إذ ظنوا أن أسلافنا لم يعنوا فى 
دراستھم للشعراء بعرض بیئاتہم وعصورهم وما كان بها من ظروف سياسية 
وثقافيةء وراحوا ينوهون فى إكبار مؤرخى الآداب الفرنسية فى القرن التاسع 
عشر» وكيف أنهم يلتمسون الشاعر لا فى نفسه» وإنما فى المؤثرات القى أحدثته 
اا ا که ا ا وال الجغرافية ومن الزمان وما يتصل به من 
الأحداث السياسية والاجتماعية والفكريةء وغاب عنهم أبن سعید وأمثاله من 
مؤرخى السير والتراجم الأدبية الذين لمعوا على صفحة تاريخنا الأدبى قبل ظهور 
مؤرخى الآداب الفرنسية بنحو ستة قرون. وليس هذا كل ما يلفتنا إليه كتاب 
ا مغرب لابن سعيدء إذ يلفتنا أيضا إلى ظاهرة مهمة يظن بعض الباحثين اليوم 
أنها كانت غائبة عن الأسلاف» ونقصد ظاهرة الاهتمام بالأداب الشعبيةء إذ عى 
أبن متعيد بلجل وال جال ى كتا به فان اشع ر كانت :فون عر يه عة 
أخرى أخذت تشيع فى العصر من مثل المواليا والقوما والكان وكان فتصذى ها 
ولازجل صفى الدين الحلى الذى أقام فى الشام ومصر طويلاء فصور أساليبها 
وطرق يا ا بديعا فى كتابه « العاطل الحالى والمرخص الغالى» ولعل من 
الطريف أن نعرف أنه اختار القاهرة لينشر فيها ديوانه لأول مرةء ومنها ذاع فى 
العال العربي. 

وغ 2 علاء العصر العلم وأضافوا إليه من ذات عقوهم نمى أدباؤه 
الأدب وأضافوا إليه من ذات نفوسهم» وليس بصحيح أنهم أفنوا شخصياتهم فى 


۹ 
القدماء فناءً تاماء وأنهم عاشوا على التقليد والمحاكاة لثلهم الأدبية عاكاة 
القاصر للرشيد. بل هى حاكاة البصير إذ استقر فى لفوسهم أثناء نضاهم العنيف 
مع الصليبيين وامغول أن يحتفظوا للأدب بشخصيته العربية ومقوماتها الأصليق 
حتی تظل جذوة العروبة الكامنة فى طواياه متقدة تضرم حفيظتهم إضراما يعصف 

بأعدائهم عصفا, 


فمحاكاتهم للقدماء وحفاظهم على مقومات الأدب العربى التقليدية لم يندفعوا 
فيه عن جمود وحبة للتقليد من أجل التقليد» كا تبادر إلى بعض الباحثينء وإغا 
اندفعوا عن وعی أصيل بأن هذه القومات ينبغى أن تظل حية حياة قو ية حتقی 
ل قضعف ف النفوس روح العروية ضعفا قد يفضى إلى القضاء عليها قضاءٌ 
مبرما. . ومن أجل ذلك ظلوا بحتفظون للأدب بتلك المقومات موغلين فى إساغتها 
وتثلها حقی أصبحت جزءًا لا يتجزأً من جوهر نفوسهم ومن آثارهم الشعرية 
والنثرية, 

وليس معنى ذلك أنهم عاشوا على استظهار المقومات التقليدية الموروثة فى 
أشعارهم دون استلهام بيٿاتهم ودون تلاق مع عصرهم وخصائص نفو سهم 
وطباعهم وحقائق حياتهم الواقعة. فقد فسحوا لكل هذه الجوانب مع احتفاظهم 
بتلك المقومات التى فرضوها على أنفسهم فرضاء كى يحتفظوا للشعر بشخصيته 
العر بية الحخالدة. ومن يرجع إلى أشعارهم يجدهم قد وصفوا بیٿاتهم وکل ما فيها 
من سهول وجبال وثلوج وجداول وأنهار ونسيم يداعب الأغصان وطير تملا 
الأجواء شدوا وغناءٌ.وقد عاشوا عصرهم والأحداث الخطيرة الى وقعت فيه 
وکان أهم هذه الأحداث الحروب الصليبية والمغولية. ونرى معاركها مسجلة 
تسجيلا رائعا فى أشعارهم وف رسائلهم الديوانية كا نراهم يشعلون المجاهدين 
المناضلين عن العّرين حاسة كان ها أثرها العميق فى انتصاراتهم الحاسمة. 
ويصور ذلك صلاح الدين اش را 5 إذ يقول عن كاتبه المشهور القاضى 
الفاضل البيسانى: إننى لر أنتصر بسيفى» وإنا انتصرت بقلم القاضى الفاضلء 
فقلم القاضى الفاضل فى رأيه وبشهادته كان السلاح الحربى الفاتك الذى قهر 


11 

الصليبين رجعلهم لون إليه عن يد وهم صاغرون. وكانت آقلام الكتاب 

والشعراء فی الحروب الا بعد القاضى الفاضى لا تقل عن قلمه 
دة ومضاء. 


وإذا تر كتا أحداث العصر إلى الحياة العامة للقطرين المصرى والشامى 
وما كان يحفها فى بعض الجوانب من بؤس وضنك وإعسار وجدنا غير شاعر 
يعرض علينا هذه الحياة بكل ما فيها من مرارة وحرمان على نحو ما نجد عند 
ابن نباتة المصری» إذ أكثر فى أشعاره من تصوير شقائه وعنائه ومن شكواء 
الممضة من داه رفن دزوعة ام عيالة الى كانت ٠ا‏ رفي ةر تاها فز 
رحمة. وشاعت حينئذ الفكاهة الى يشتهر بها المصريون» وشاعت معها الدعابة 
والتورية على ألسنة الشعراء وعم ذلك فى القطر الشامى» بحيث أصبح مزاجًا 
عاما فى القطرين» حتى بين الفقهاء والشيوخ على نحو ما يلقانا فى أشعار 
ابن دقيق العيد المصرى وابن حجر العسقلانى. وعلى الرغم من استكثار بعض 
الشعراء 0 أصداف البديع جك طائفة نفك شع رها من هذه الأضداف مخرة 
تعبيرًا حرا مستقيا عن نفوسها ومزاج جماعتهاء وخير من يثل ذلك البهاء زهير 
الصرى الذى يسيل غزله عذوبة ونعومة والذى يثل امزاج القاهرى الخالص 
بكل ما يتصف به من خفة الروح ومن اللين والرقة والميل إلى الدعابة. 


ونا حينئد المديح النبوى نوا واسعاء وهو نمو يتصل بالحروب الصليبية 
وا كان بك الماهان ك ان اليف ور اله ال ن 
من شعراء الشام ومصر يتخنون بسیرته الذكيةء وخصه نفر بدواوين مستقلة على 
ت ا ع ابن سيد اتان اللوي والفهاب عرد الي اروم انظ 
ف مدخ حف فاا الو عي ا لر ى أا اللا لرل سهد ارد 
الفريدة ال :غورضت عشرات المرات وشرخت هات الشر وج زجحت إلى 
الفارسية والتركية وإلى لغات أوربية ختلفةء وأما القلادة الثانية فا0مزية التق 
بلغت سي بيتا وأربعمائة. ا وفيها يفصل البوصيرى القول 
فى اة الرسرل رشيف الرتيعة مجاه الباهر ةب ركانت هاتان. القلادتان 


1۲ 
ونظائرهما من المدائح النبوية تنشد فى حلقات الذكر وحفلات الموالد والأعياد 
للحت على جهاد الصيلبيين والمغول والذود عن ديار مصر والشا» ما جعل 
جماعات من الناس تطوف با فى بلاد القطرين تغنيها على الطبل والمزمار وبذلك 
أا ا 
ويظن كثيرون أن النثر جمد فى هذا العصر جمودًا شديدا لما ساد فى بعض 

جوانبه من تلف فی تحرير معانيه ومن سجع مثقل بأصداف TC‏ 
الرسائل الديوانيةء وقد مرت بنا آنفًا شهادة صلاح الدين للقاضى e‏ ف 
أنشاً من هذه الرسائل. وهى تشهد بأن السجع والبديع وما رافقهها من 

متكلفة أحیاناء كل aS‏ 
السياسية تعبيرًا كانوا فيه ألسنة ناطقة عن أهل مصر والشام وعن أهوائهم 
السياسية ومطاحهم الحر بية. على أن العلاء نحوا هذا الأسلوب وما كان بجرى 
فيه من تميق وتصنع عن «مصنفاتم العلميةء ونحاه المؤرخون عن كتاباتهم 
التاريخية. مستخدمين جِيعًا أساليب طبيعية تشف عن معانيها فى وضوح. 


وظهر حينئذ أدباء شعبيون ختلفون عنوا بمخاطبة الجماهير الشعبيةء فألفوا 
ها قصصًا كثيرًا للترويح والتسلية وقصضصا آخر لتمجيد البطولة لعل خير 
ما يثله قصة الظاهر بيبرس. وقد أضافوا إلى كتاب ألف ليلة وليلة بعض 
القصص الطريفة ولم يكتفوا بذلك فقد صاغوا القصص فى الکتاب كله صياغته 
النهائية التى أتاحت له الذيوع والانتشار لا فالات ار هة متها ل ها 
فى البيئات الغربية. وفن آخرٍ عن به هؤلاء الأدباء الشعبيون هو فن التمثيل 
وکانوا پتځدذون له مسرا متنقاد سموه «خیال الظل» کان يقام فى اهواء الطلق, 
ويتجمع أفراد الشعب للفرجة على ما يلل عليه ن امسرحيات قصيرة وطويلة: 
ومن طريف ما كان يثل عليه فى القاهرة لعهد الظاهر بيبرس مسرحيات 
ابن دانيال اهزلية التى صور فيها المجتمع القاهرى ومفارقاته لعصره وأوامر 
السلطان الظاهر تصويرًا نقديا فكها بديعًا وأشهرها مسرحية «طيف الخيال» 
الى اتخذ موضوعًا ها «الخاطبة» فى عصره وتزييفها لحقيقة الزوجين. مزاوجًا 
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مزاوجة بارعة بين عناصر الضحك والنقد الاجتماعى. وكان يقترن بهذا المسرح 
س الأراجوز الذی سمی فی ا سم «القراقوز» ومنہا عبر تركيا إلى 
أورياء وأثر فى مسارحها اهزلية تأثيرًا نرى ملامحه فى عصرنا بارزة بينة فى مسرح 
العرائس الغربى المعروف. 

ولغل ق کل ما قدمت ما يدل على مدى الظلم المجحف الذى صب على هذا 
العصر صبا جعل موازين الباحثين المعاصرين تختل إزاءه اختلالا شديداء حتق 
لیتهمونه فی غیر تحفظ ولا احتیاط بأنه کان عصر انحطاط وعقم وجدب وجمود, 
وھو - کا رأینا - کان عصر ازدهار فی جیع مناحی الفکر» وهو ازدهار بذل فيه 
العلباء والأدباء الملصريون والشاميون جهودا شاقة رکزوها - فی إصرار شدید - 
على إحياء التراث العري وتثله تثلا راغا ودفعه فى َة إلى التجدّد الخصب 
المنتج. ولا أشك ف أنه لو در لمصر والشام أن تقضيا فى هذا النشاط العقلى الذى 
حاولنا وصفه وم تنزل بديارهما جحافل العثمانيين الغاشمين حاملة الظلم 
المجحف وهادمة كل ما كان بتلك الديار من صروح العلوم والآداب والصناعات 
لشاركنا وربا فی نهضتها مبکرین ولتغير وجه التاريخ ولكان للحضارة الحديثة 
شان غار شأنپا الآن. 


التراث بين أنصاره وخصومه 
۱ 


للتراث أنصار كثيرون لا يصون عدًاء وله من أبناء صتاعه وحفدتهم ج 
قليلون» يقولون ما لنا ولتراث الأجداد والآباء ننفض عنه غبار أجداثه ونعيده 
إلى الحياة. وهو غير صالح لكى يتنفس فيهاء إذ أصبحنا نعيش حياة جديدة ٠‏ 
تخالف حياة الأسلاف فى الحضارة والمدنية والاقتصاد واستغلال الطبيعةء وماذا 
يفيد عصرنا عصر الذرة وما تشتمل عليه من إليكترونات وعصر اختراق 
الفضاء وما يدور فيه من أقمار صناعية من تعرّف على التراثء وكل ما يحمل من 
علم انهارت قواعده وخرت أركانه. ولم نعد فى حاجة إليه ولا إلى مادته. 

وفى رأيهم أن التعلق بالتراث إنا هو تعلق بغراغ لا يفيدنا أى فائدة فى 
حياتنا العصريةء ومن الخير أن تقوم بيننا وبينه سدود صفيقةء حقى لا يشغلنا عن 
حاضرنا الذی نعيشه» حت لا نلم به أى إلام قد يعوقنا عن المحركة فى حياتناء 
وإن واجبنا أن لا ننظر فيه ولا نعتد به ای اعتداد. بل لنہمله إهمالا ولندعه کا 
هو فى ظلماته. فلا نحييه ولا نخرجه إلى النورء حتى تنقطع كل علاقة لنا به 

وعبثا نقول فؤلاء المنصوم: هل نحن إلا ثمار الأسلاف وأبناؤهم ؟.. وهل 
یات ا امتداد لحياتهم ؟. وهل أمة من الأمم المتحضرة إلا وتعنى بتراثها لتقف 
وقوفا بينا على دورها الحضارى ف تاريخ الإنسانيةء وإن من واجبنا أن نعرف 
لامتنا دورهاء ولن نستطیع معرفته إلا بإحیاء تراثها ودراسته وعرضه على 
الأجيال 0 
تراث الأمم القريبة منها والبعيدة. لتعرف موقعها من تاريخ الحضارة الإنسانيت 
وحر ی بنا إِذن ان نعرف تراث أمتنا وأن نعمل بكل ما e‏ 
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وإحيائه» حتى نعرف مدى مشاركتها وإسهامها نى الحضارة ومدى فاعليتها فى 


وقول خصوم التراث: دعونا من هذا الكلام وما رى جرا فنحن فى 
عصر لا يعتدٌ إلا بالعلم الطبيعى ومكتشفاته فى الضوء والصوت والذرة وما إلى 
ذلك نخدت نا ماذا پفيدنا التراث فى هذا العلم وتطبیقاته ؟ إنه لا يفیدنا شیا 
دا بال وان فا أجدرنا أن نقمض أعينشنا وتسد آذانا نه وخی سن يلسو 
تیان البالية منا يجب أن يخلعوها عن أجسادهم» ويلبسوا ثياب العلم العصرى 
ألحديدة. 


وتهول خصوم التراث كثرة ما فيه من شروح وحواش تشرح الشروح 
وتقارير تعلق على اجو اشىء ويقولون: إن هذه كلها زیادات لا طائل وراء‌هاء 
زیادات لا تضيف شيا إلى امادة العلمية فى المتون» فضلاً عن أنها يغنى بعضها 
عن پعض» یا فی تقریر یغنی عن ما فی تقریر آخر وما نی حاشیة یغنی عن ما فی 
حاشية أخرىء» بل ما فی شرح یغنی عنه ما نی شرح آخر» ولا ابتکار 
سال ل ضور ر دل عل الوذ العقلى والتخلف الفكرى. وقد بلغ 
من تخلف الأسلاف وجمودهم - کا یقولون - أن كانوا يعذون قراءة المصنفات 
وکتابتها شیتًا خطیرًاء ما جعلهم ينضون فى نهاية الصتفات - مفاخرين ا 
مرها أو كوهاء وكاما أصبصت كاب الكت وقر امنيا كل بضاءة 4 
وهى بضاعة تقوم على التلقى» ولا شىء سوى التلقى. 

ويقولون: انظروا ماذا ير التمساف بالتراث فى جال الشعرء لقد أحدث 
الشباب ضربًا جديدًا من الشعر الحرٌ غير اليد بالقافيةء فرفع أأصحاب التراث 
أمامهم تقاليد القصيدة العتيقة الموروثة. وقالوا هم: إياكم والخروج على هذه 
التقاليدء فإن ما يخرج علیھا لا یسمی شعرًاء بل' یسمی ضریا جدیدًا من 
ضر وب النثر» وى ذلك ما يصور بوضوح كيف يعوقنا التراث عن الح ركةء وكيف 
يقد ألستتنا عن التطور فى جال الشعر إلا أن نصوغه على التقاليد البالية. 

وآخر دعوی خصوم التراث أن ا اتسس ا إذ هى العائق الحقيقى 
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کک التراث. فاا طحت هن ا ا 
يعد هناك جدال ولا خلاف فی أنه لا يتصل بعصرنا ولا بحیاتنا الفكريةء إذ 
بطلت الفضحى وحلت حلها العامية قوام حياتنا اليومية. 


۲ 

ونحن نناقش هذه الحجج حجة حجة, وأول حجة يرفعها خصوم التراث فى 
مو اجهته حجة العلم الغربى الذى لا يكن لأمة عصرية أن تنتفع بحياتها إلا إذا 
وت ف ار وفيرة» بل لابد أن تكب عليه إکبابًا وتنقض عليه انقضاصًاء 
وتتقنه فها ودرساء وتارسه تجر بة واختبارًا. وكل ذلك لا يماری فيه أنصار التراث 
إغا مارون فى أن الخصوم لا يتوقفون عند ذلك بل يندفعون منه فى ثورة غاضبة 
إلى رفض فروع العلم العربى جيعها بكل ما يطوى فيها من علوم الشريعة 
وعلوم العر بية. ولا تناقض ولا تضاد بين هذه العلوم الأخيرة والعلم الغري» 
لسبب واضح» وهو أن العلم الغربى ساحته الطبيعة وقوانينها وما يتصل بالضوء 
والکھر باء والصوت والذرةء وكلل ذلك لا صلة له بعلوم العربيةء بل إن اتقان 
هذه العلوم من شأنه أن يكن إلتاطقين بالضاد من تيلها لحمل العلم الغريى ف 
صور دقيقة منتهى الدقة. وأنفا لا تناقض ولا تضاد ين العلم الغرب وعلوم 
الشريعة؛ لاأنه يتناول الطبيعة وقوانينهاء بينا تتناول تلك العلو م القيم الروحية 
والعقلية والاجتماعية والانسانيةء وما من شك فى أن ثل هذه القيم من شأنه أن 
جعل العالم بقوائين الطبيعة مثاليًا ف خلقه متفانيا فى عمله على خدمة أمت. 


وکلنا نعرف کیف دعا الإسلام فى قوة اى العلم والتعلم» فقد کانت اول آیات 
نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم منه: ( اا 
الإنسان من علق اقراً راف الأكرم الذى عم بالقلم), والتعليم بالقلم مطلق 
غير مقيد بضرب خاص من ضروب العلم» فهو يشمل علوم الطبيعةء كا يشمل 
علوم الشريعةء يشمل كل علم نظرى يرك بالعقل والاستتباطء وكل علم عمل 
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يدرك بالتجر بة والاستقراء» وكل علم سمعى يدرك بالخبر الصادق كعلم الكتب 
السماوية وما تحمل من الداية للبشرية. وقد أمر الله - ع شأنه - رسوله أن 
يضرع إليه مستزيدا من العلم وأضوائه على نحو ما جاء فى سورة طه: (وقل رب 
زدنی علا), وأضفى اه على العلباء تشريفا لا يدانيه تشريف حين أش ركهم معد 
ومع الملائكة فى الشهادة على التوحيد ركن الإسلام وعموده على نحو ما جاء فی 
سور آل اران (شهد اله آنه لا إله إلا هو والملائکة واوا العلم 0 
بالقسط لا إله الا هر المرن الحكم: ويتردد فى الحديث النبوى التنويه بالعلاء 
وھا اا ھن م : «إن فضل العام على العابد كفضل القمر ليلة البدر على 
سائر الكواكب ». وهى منزلة رفيعةء فالعالم فوق العابد درجة والعلم فوق 
العبادة. 


وبفضل هذه الدعوة العظيمة فى القرآن الكريم والحديث النبوى للعلم' 
والتعلم أصبحت الأمة الإسلامية منذ ظهورها على صفحات التاريخ أمة دين 
وعلم» فالدين يدرس فى حواضر العام الإسلامى وكل ما ارتبط به من تفسير 
للقرآن وحديث نبوى وتشريع فقهى. ويفتح الإسلام ذراعيه لكل ما وعت الأمم 
اللستعربة من العلوم وألوان الثقافةء بحيث تصبح الأمة العربية سريعًا من أمم 
العلم والحضارة. وكانت المساجد ساحات العلم الكبرى وجامعاته ففيها تنعقد 
حلقات الأساتذة ويتحلق من حوهم الشات كوو ةا رة أو یلونه. وکانت 
لکل فرع من فروع المعرفة حلقة أو حلقات» فحلقة لفقيه أو لمحدّث أو لمفسر 
أو لمتكلم أو للغوى أو لنحوى» والطلاب يستديرون حول أساتذتهم» وقد 
يبلغون المئاتء 0 يکن بشترط للحضور أى شرط» فالتعلیم پا لمجان»ء ولکلٍ 
طالب الحق فى أى حلقة يختلف إليها كلا شاء. وكان لذلك ثمرة طبيعية هى أن 
العلم عثد أسلافنا كان شعبيًاء ويوضح ذلك أننا إذا رجعنا إلى أساء المتكلمين فى 
القرنين الثانى والثالك للهجر: وجدنا جمهورهم من ذوی الحرف والطبقات 
الشعبية مثل واصل الغرال واي اذيل العلاف واب حفص الحداد وى شعیب 
القلال وفضل الحڈاء وأ أحمد التمار وحسبن النجار وأبى جعفر الإسكافى وهشام 
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الفْرّطى. ويتوقف ال جاحظ فى كتاباته أحيانا ليقول: وسألت بعض البحريين 
أو بعض العطارين من أصحاب الكلام» ولايد أن كان على شاكلتهم بقية التجار 
وافخاب احرف 


وإغا سقنا ذلك لندل على أن التثقف بالعلوم وضروب المعرفة كان حظا 
مقسومًا بين جميع الأسلافء وأنه ليس من طبيعة هذه الأمة أن تتخلف فى محالات 
العلم الحديث. غير أن ذلك كله إذا عرضناه على خصوم التراث قالوا: إننا إنغا 
نريد بالذات ما كان عند الأسلاف من علوم الطبيعةء فقد تقدمت هذه العلوم 
تقدمًا يقطع كل صلة بينها وبين ماضيها عند أسلافناء فلنبتر هذا الماضى كله بترا 
وفاتهم أن مدارسنا وجامعاتنا جميعها تدرس هذه العلوم بصورتها الغر بية الحديثة 
پسېب ما حدث فيها من تقدم وتطو ر واکتشافات لا تکاد حصی. وإذن فالدعوة 
إلى رفض التراث حتى نفرغ لدراسة علوم الطبيعة الغربية دعوة غير ذات 
موضوع؛ لأنها تدرس فعلا فى معاهدنا وجامعاتنا ومدارسنا. وليس معنى ذلك أن 
علياءنا جيعًا يجب أن ينبذوا وراء ظهورهم كتابات أسلافنا فى العلوم الطبيعية 
فإنه ينبغى أن يتجرد منهم نفر لدراسة هذه الكتابات» لنرى مقدار الصواب عند 
أسلافنا فيها ومقدار ما أدّوا للإنسانية من خدمات علمية جليلةء وبذآك نعرف 
دورنا ف تاريخ العلم والحضارة وقتل نفوسنا حماسة لننهض بهذا الدور من جديد 
نپوضا باهرا. 

ومعروف أن فی الغرب غير مستشرق عنى بعرض تاریخ أسلافنا العلمى في 
مجلدات منشورة باللغات الأوربيةء وأعجب العجب أن يكون ذلك مباعا 
للغربيين أصحاب علوم الطبيعة الغر بية العصريةء وحرامًا عليناء حراما أن يى 
تراثنا العلمى الذى يصور كيف كان أسلافنا أساتذة للغرب فى الأندلس وصقلية 
د ثغور الشام ومدی ما نهل منهم أبتاء الغرب مما أتاح هم نهضتهم الحديثة. وهم 
انفسهم پستظهرون ذلك ما دفع کثيرین منہم إلى العكوف على دراسته مؤمنين 
بام ل يستطیعو ن ان يقفوا على تاریخ علومهم الطبيعية وحضارتم إلا إذا 
وققوا على هذا التراث العربى العلمى فى مصنفاته ومؤلفاته. وكأغا بلب منا 
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الجهل ذا التراث»ء حتى تنقطع الصلة بيننا وبين الأسلاف. ولن تنقطع هذه 
الصلة أبدٌ بدا بل ستظل حتدمة وستحتدم معها عنايتنا بالعلم الغربى العصرىء 
لنؤدی فیه نفس دورنا العلمی القدیم» مهتدین با کړره القرآن العظیم من تذلیله 
الأرض للإنسان وتسخيرها لمنافعه فى مثل قوله جل ذكره: (هو الذى جعل لكم 
الأرض دلول فامشوا فی مناکبها وكلوا من رزقه) فقد جعل الأرض منقادة 
للانسان يستغلها ويستثمرها ویکشف قوانینہا دون أن تتنع عليه أى صورة من 

الامتناع» ول يذلل له الأرض وحدهاء فقد ذلل له الکون کله کا جاء فی آية 
سورة الحاثية : : (وسخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض جيعا منه) فكل 
ما فى الأرض وما فى السموات مسخر من أجل الإنسان ومن أجل منفعته ليفيد 
منه فی حياته. وکل ذلك معناه أن ترائنا لا يحمل أى عائق يحول بيننا وبين 
التعمق فى العلم الغريى العصرى» بل إنه يحمل ما يشعل فينا جذوة العلم» ودنا 
بوقود لا پنفد من هذى القرآن والحديث» ومن هذى الدور الذی نهضنا به فی 


تاريخ العلم العالمى. 


۲۳ 


والحجة الثانية لخصوم التراث أن كثيرًا مئه شروح وحواش وتقارير لا تحمل 
علا ولا ما يشبه العلم. ومن يقولون هذه الحجة لا يعرفون فيم نشأت التقارير 
والشروح والحواشى ولا ماذا تحمل من مواد المعرفة. وجدير بنا أن نتوقف قليلا 
لنعرف كيف نشأت هذه الظاهرة» وكيف شاعت فى عصر الحروب الصليبية 
والتتارية المغوليةء فقد نشأت لغرض توضیح ما قد یکون فی نصوص بعض 
الكتب من إبهام. حتى 28 كانت حروب الصليبيين والتتار أحس أسلافنا كأن 
٤‏ تتهدده الحرب ویخشى من ضياعه أو سقوطه من يد الزمن» حينئذ رأوا من 
جبهم أن يعملوا یکل ما يستطيعون ن على حفظه وأن یکفلوا له البقاء على وجه 

ا ی ا إلى تلخيص علومه وأصوله ف متون موجزة» م رأوا ن يشرحوها 
توضيسًا لمادتها العلميةء وأحسوا أحيانا أن ما كتب عليها من بعض الشروح 


.۷ 
لا ينی الغناء التام» فشرحوها بدورها فیا سموه بالحواشی. ثم خلف علاء 
أجلاءء فرأوا أن يضيفوا بعض تعليقات إلى عمل أصحاب الحواشى» فكتبوا 

تقارير ضمنوها ملاحظاتهم على المتون وشروحها وحواشيها المختلفة. 


ومن يقرأ الحواشى والشروح والتقارير يعرف أنها تحولت بكل علم إلى 
ما يشبه دائرة معارف واسعة فيهء فليس هناك رأى لعالم فى مسألة من مسائل علم 
منذ وجد على صفحة التاريخ إلا ويدون ويسجل فى وضوح تام سواء أكانِ ذلك 
فى المصنفات الخاصة بالعلم أو كان فى مصنفات لعلوم أخرى تتناول شيا من 
مباحثه. ونضرب مثلاً لذلك علوم البلاغةء فلها مصنفاتما الناصة التى تساق فيها 
آراء مؤلفیھاء ومباحث منہا تتداخل فی كتب النقد الأدبى» وأخرى تتداخل في 
كتب علم الأصول أو فى كتب التفسير. وكل هذه الكتب والمصئفات يسوّى منبا 
الشارح لمتن من متون البلاغة التى ألفت فى العصور المتأخرة دائرة معارف 
كيرى للآراء البلاغية على مر العصور. 


ومعنى ذلك أن الشروح والحواشى والتقارير الت تزخر بها المكتبة العر بية هى 
فى واقعها دراسات علمية تارخية للعلوم التى تعرضهاء دراسات يحنى ها 
الباحثون المعاصرون رءوسهم لدقتها وتعمقها ومخالطة مؤلفيها لأسلافهم عخالطة 
علمية نادرة. وإنى لأزعم أن أحدًا منا لا يستطيع أن يؤلف كتابًا تاريخيًا لعلم من 
علوم العربية والشريعة الإسلامية دون أن يتوفر على قراءة متونه وشروحه 
وحواشيه المتأاخرة لإكباب أصحابا على قراءة مصنفاته المتعاقبة قراءة مكررة 
فاحصة متحنة أدق ما يكون الامتحان والفحص» فهم يتقنون ما يقرءون فهً 
وللا وتأويلاء وهم ينقدونه ویصححونه ویضیفون إليه كتير من تحليلاتهم 
وأرائهم. واضرب مثلا لذلك شروح متن التلخيص لعلوم البلاغةء فإن السبكى 
يذكر فى مقدمة شرحه هذا ا لمحن - كما مر بنا فى غير هذا الموضع - أنه رجع إلى 
نحو ثلاثمائة كتاب, ومن يستمر فی قراءة شرحه جد تحت بصره فيه میم الآراء 
الى دنت فى علوم البلاغة سواء فى كتبها الخاصة أو الكتب الفرعية المتصلة بها. 
ومعروف أن القدماء وبعض المحدثين اضطر بوا اضطرابًا شدیدًا فی فهم الکراء 


۷١ 


امنشورة فى كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجائى الذى صور فيه قضايا 
علم المعانى ومسائلهء غير أن من يرجع إلى شرح مشهور لتن التلخيص المذكور 
هو شرح السعد التفتازانى سيجد أضواء غامرة قد سلطت على آراء عبد القاهر, 
a SU SE ES E ORES‏ 

وهذا نفسه يلقانا فى شروح متون الفقه والنحو وحواشيها. وإنى لموقن أن 
أحدًّا منا لا يستطيع أن يكتب تاريخ المدارس النحوية: البصرية والكوفية 
والبغدادية والأندلسية والمصرية دون أن يقرأ شرحًا لمتن من متون علم النحو 
مثل شرح همع الموامع على متن جع الجوامع للسيوطىء فإنه يسوق فى شرحه 
جيع الآراء النحوية لنحاة هذه المدارس بحيث يصبح من اليسير على المؤرخ 
لتلك المدارس أن يكتب هما تاريغا علميا دقيقا. فليست الشروح وما يتصل بيا 

من الخو اش :الاير فر ا سن الى أو فضولا بل فی دراسات غاة تا رة 
بالغة الدقة, أصحابها يحاورون فيها أسلافهم ويجادلونهم كأحسن ما مجادل ويحاور 
العلاء المتخصصون المتازون. 

ومن تتمة المجوم لخصوم التراث أن نراهم يجدون على نسخة صحيح 
البخارى المطبوعة ببولاق مثلا سماعًا لابن مالك ى العالم النحوى المشهور لقراءة 
اليونينى. فيظنون أن المسألة لا تعدو إثبات التلقى والأخذ عن هذا العام وكأن 
علم ابن مالك وأمثاله فى كتابتهم للسماع أو القراءة تقف عند حد النقل 
والمحاكاة ولا ابتكار هناك ولا أصالة ولا إضافة يضيفها التلميذ إلى أستاذهء 
وكأن كل ما ينتظر منه للأجيال التى تتلوه أن بحكى هما ما سمعه أو قرأه على 
الشيخ بلفظه غير ناقص منه ولا زائد عليه. 

وهو طاق الفهم والتصور إذ ام يكن المراد حين يكتبون على الكتب كلمة 
سم أو قرأً إثباٹث الأخذ عن الشيوخ» إنما كانوا يريدون شيئا اهم من ذلك هو 
التثبت من صحة نسبة الكتاب إلى صاحبه أو راويه خشية أن تكون نسبته 
مغلوطة فى عصور کان يتداول فيها الكتب الوراقون» وكان منهم جھلاء فپکانوا 
بدخلون على عنواناتها وأساء مؤلفيها وبعض صفحاتها غير قليل من اتخلل 
والاضطراب. 


Y۲ 

فإذا عرفنا أن اليونينى أخرج صحيح البخارى - کا اسلفنا فی موضم آخر - 
فى أقدم صورة علمية للتحقيق بحيث استطاع أن بستخلص للکتاب ادى رة 
لأحاديثهء بقابلته على أهم أصول مسموعة كانت بعصره» وأنه اصطفى ابن مالك 
النحوى الكبير لمراجعته فى أثناء إملاء الكتاب وتصحيح ألفاظه وعباراته عرفنا 
e 5‏ تب عليها من سماع ابن مالك 

من اليونينى. وكان السماع - کا كانت القراءة - حتا فى رواية كتب الحديث 

. تشوبها أى شائبة. وحق كفل ها كل ما يكن من صحة وضبط.‎ TT 

ومن الهم أن تعرف أن علم المحدّث حينئذ ا يكن يقتصر على سماع أصل 
مهم من أصول كتب الحديث أو قراءته» بحيث يسم له بعد ذلك بأن يُخلف 
شیخه فیقعدٌ فی مجلسه من بعدہ للاملاء على الطلاب» بل کان لا بد له قبل 
تصدره للاملاء من ثقافة واسعة بعلم الجرح والتعديل ومعرفة رواة الحدیث 
اموتقين ا وكذلك علم علل الحديث وعلم مصطلحه. ولا بد أن يكون 
اللحدث المملى قد سمع عن طائفة كبيرة من الشيوخ الحفاظ أكثر أمهات كتب 
الحديث» وفى ذلك يقول التاج السبكى : «إغا المحدّث من عرف الأسانيد والعلل 
واا الرجال والعالى من الأحاديث والنازل» وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة. 
وسمع الكتب الستة: صحيح البخارى وصحيح مسلم وسنن أب داود وسنن 
النسائى وجامع الترمذى وسنن ابن ماجه ومسند ابن حنبل وسنن البيهقى 
ومعجم الطبرانى» وضم إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديئية. هذا أقل ٠“‏ 
درجاته» فإذا سمع ما ذكرناه وكتب الطبقات» ودار على الشيوخ» وتكلم ف العلل 
والوفيات والاسانيد كان فى أولى درجات المحدثين». وإذا كانت هذه الدرجة هى 
- كا يقول التاج السبكى - أولى درجات المحدثين. فما بالنا بدرجاتهم العليا 
وما كانوا يوفرون لأنقسهم فيها من ثقافة واسعة بالحديث وروايته ووجوه صحته 
وضعفه وعلله وطرقه. 


ولعل فى ذلك ما يصور أن العلم عند أسلافنا كان يقوم حتى فى عصور 
الحواشى والشروح على الجهد المضنى واحتمال العناء الشاق. وأا على 


Y۴ 


محاولة النفوذ إلى خواطر وآراء مبتكرة فى جميع فروع العلم : التشريعية واللغوية 
والتاريخية والطبية. يدل على ذلك أكير الدلالة كثرة العلاء النابهين الذين 
أنتجتهم هذه العصور مثل ابن الصلاح والقسطلانى فى الحديث النبوى وعلومهء 
والشاطبى وابن الجزرى فى القراءات» وابن النقيب المصرى وأ حيان 
الأندلسى فى التفسير» وابن مالك وابن هشام فى النحوء والمقريزى وابن تغرى 
بردی فى التاريخ» وابن خلدون والتاج السبكى فى علم الاجتماعء وابن البيطار 
أكبر صيدلى ظهر قيل العصور الحديثةء وابن النفيس المصرى مكتشف الدورة 
الدموية الثانية لأوؤل مرة فى تاريخ الطب وبحوثه. 
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والحجة الثالئة لخصوم التراث وقوف أنصاره ضد أصحاب الشعر الحر الجديد 
وادعاؤهم أنه ليس شعرًا؛ لأنه من نط مخالف لنمط الشعر التقليدىء إذ لا تتألف 
منظوماته من أبيات وشطور تتحد فى عدد التفاعيل ونظامها إغا تتألف من سطور 
تزيد تفاعيلها وتنقص» فقد تكون واحدة وقد تکون اثنتين أو ثلاثا او أربًا 
حسب المعنى الذى يريد ناظم الشعر الحرٌ أن يصوغه. 

وقد نشبت معارك كثيرة بين أنصار التراث وخصومه من أنصار الشعر الجديد 
إذ قالوا: إن حياتنا تطورت من جميع جوانبها السياسية والاجتماعية 
والاقتصاديةء وينبغى أن يتطور معها إيقاع الشعر» حتى نحس بآثار تطورنا فى 
شعرنا. وإيقاع الشعر لا يدخل فى الاقتصاد والاجتماع والسياسةء إنغا يدخل فى 
الأنغام والألحان. ومعروف أن الجيل الماضى كان يعيش حياة الأمة العربية فى 
آلامها وآماها ومقاومتها للاستعمار الغاشم» ما دفع حافظ إبراهيم إلى استحداث 
شعره الاجتماعى الذى يصور حياة البؤس والشقاء فى الأمة. كا دفعه هو 
وشوقى ومعاصري) إلى استحداث أشعارهم السياسية التی کانوا يصو بونها رماخًا 
تطعن صدور المستعمرين. ولم يستعص الإاطار التقليدى عندهم على الوفاء 
با معانى التى اتصلت بالتطور فى حياتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية. بل 
اھا اداع سكيد 


V4 
وقال خصوم التراث: إن المنظومة الشعرية تجربة نفسيةء والتجر بة النفسية‎ 
الصحيحة لا تطرد فى خطوط مستقيمةء بل تتعرج فى منحنيات ومنعطفات كثيرة‎ 
وينبغى أن تفسح المنظومة الجديدة لصور متعرجةء بحيث تقصر السطور وتطول‎ 
فی غير نظام. ويقول أصحاب التراث: إن هذه التعرجات القى تحدثوننا عنها فى‎ 
الات المد لست مسال مر هة ا هى ماله تخد فان بالط‎ 
وليست تعرجات معنوية حقيقيةء فإن السطور وقصرها قد لاأ يحملان من حيث‎ 
هما ما تحمله سطور متساوية من المنحنيات والمنعطفات. إلا إذا جعلنا المسألة‎ 
مسألة كم لا مسألة كيف. وأمامنا الشاعر العربى فإنه حين انفصل عن الإطار‎ 
التقليدى للقصيدة ة فى الموشحات لم يخضع أداءها المىسيقى للفكر ومنعرجاتهء بل‎ 
ابتعد عنه إلى أقصى حد وأصبح الشعر عنده حسياء لیب طا وهی آنه ا‎ 
فى الشكل الخارجى وبالغ فى هذا التجديد. بينها الذين أودعوا الإطار التقليدى‎ 
مضامين جديدة فلسفية ونفسية وفكرية لوا محافظين عليه حافظة شديدةء على‎ 
نحو ماهو معروف عن أبى العلاء فى لزومياته. وابن سينا فى قصيدته عن النفس»‎ 
ومعروف أنها تعد أمًا لقصائد كثيرة جدًا من قصائد المهاجر الأمريكى الشماى.‎ 
وقال خصوم التراث: إن إطالة نفس 0 على النمط القديم فى بيت‎ 
مشطر طویل مقفی من شأنها أن تحدث خلخلة وترهلا فى المعنى الموجز الذى‎ 
ینبخی أن يؤذيه الشاعر فى كلمة واحدة أو کلمتین أو فى كلمات قصار. ويقول‎ 
أنصار التراث هم : إن ما تقولونه إا يصدق على الشاعر المتوسط والضعيف, أما‎ 
الشاعر الممتاز فإنه لا جدث هذا الترهل فی أبیاته ا بضیفه من زوائد فيه‎ 
لا تدعو إليها حاجةء إغا يحدث ذلك الشاعر الردىء الذى ف نبع شاعر يته‎ 
بسرعة ويجد صعو بة فى إكمال البيت إلا أن تسعفه ملاحق وإضافات قغلخل‎ 
المعنى وقد تفسده.‎ 


ال خصوم التراث: إن إيقاع القصيدة التقليدية إيقاع جهرى حادٌ الوقم 
دكتير من التجارب الشعرية الإديدة فى حاجة إلى إيقاع العر المر لا رى فيه 
م امن افاي ورل اا التراث: إننا حين نحقق هذا الكلام نجده 


Yo 


لا يقوم على سند صحيح؛ لأن موسيقى القصيدة التقليدية حملت على مر الزمن 
إيقاعات متفاوتة بين الجهر والممس» وتكثر الإيقاعات المهموسة فى غزليات 
العباس بن الأحنف وابن زيدون والبهاء زهير. وما يقق الشعراء على هذا 
ااب ف فاع یدای نرس عفان اورت ی اهر ران 
والشدة واللبن والغاظ والرقة. 


وقال خصوم التراث: إن الإيقاع الشعرى الموروث يطفح بالملل لأنه يقوم 
غا اا ر ا و اا وال وق ا تار لرا ان 
الموسیقی دائًا تقوم على تکرار وحدات نغميةء والتکرار لا عد عیبًا فیھاء بل هو 
من جوهرهاء ونفس الشعر الحرٌ يقوم على تكرار تفعيلة واحدة» فلو أن تكرار 
الموسيقى من حيث هو يحدث مللاء ونقصد تكرار النغب لكان إيقاع الشعر الحر 
معرّضا لذلك بأكثر ما يتعرض إيقاع الشعر التقليدى؛ لأنه يرتبط داثا بتفعيلة 
واحدة نما جعل أصحابه يحرمون على أنفسهم البحور ذات التفعيلتين. على أن 

من العروف فى تفاعيل ا اوتا يدخلها زحافات کكثيرة» وهی 
زحافات من شأنها أن تحدث تغييرًّا واضحًا فى الرنة الإيقاعية للتفعيلة على نحو 
ما يحدث فى تفعيلة بحر الكامل: «متفاعلن » حين تسكن التاء فيهاء فتتحول إلى 
«مستفعلن» وحيئئذ تتحول رنتها الإيقاعية من صورتها السريعة إلى صورة 
متأنية بطيئة. 

وقال خصوم التراث: إن إيقاع الشعر الموروث تحف به سلاسل الرَوىّ 
وأغلال القوافى ما يجعل النظم فيه عسيرًا شديد العسر. ويقول أنصار التراث : 
إن السهولة ليست مطبًا للشاعر النابه» بل إنه ليطلب العسر ويجد فيه لذته حتقى 
يبلغ ما يطمح إليه من التفوق والامتياز على أقرانه قاط ان ى جور 
ال رفو اة كنل راغا ر ا عناصر نغمية لا يتکون شعر عرب 
بدونهاء وليست عناص معقدة أو صعبة کا قد یتہادں فقد اذى بہا شوقی شعره 
المسرحى الجدیدء وأذی پا سلیمان البستانی إليادذة هومیر وس فى آلاف الأبيات. 
را ا ا ا د ا ي ا و ق ار شن ااه 


۷٦ 
الأبيات آداء هر په معاصريه. وکل ما فى الأمر أنها تحتاج الشاعر المرهف الذى‎ 
ا أركانا كثيرة من الإيقاع الشعرى الموروث سقطت من إيقاع‎ 
الشطر وركن س‎ a ey a 
عال و ا‎ 
فاتحتها إلى خاتتها دون توقف أو تمهل. وكل ذلك يجاور فيه أتصار التراث‎ 
مرددین أن شعر نا العربي ظل طوال حصو ره الماضية عحاول إرضاء الأسماع»‎ 
بحسن جرسه وجال أدائه مستعيتا بكل ما لك لغتنا الشعرية من نغمات تسيل‎ 

عذوبة وصفاء ورقة ورشاقة. 

العتيق كان خصوم التراث - ولا يزالون = پنادون : دعونا من الشعر التقليدى 
ل و چ ا 
وانتهھی إيقاعه. ولن ا ثانية إلى الوراء لنجد لذ ف هذا الإيقاعء فقد تطور 
بنا الزمن وخلقنا خلقا جديدًاء لايأبه فى الأدب شعرا ورا سن ر وال 
موقعه فى الأسماع. وإن العجب ليملا نفوسهم اليوم» إذ يرون من أنصار الشعر 
ا و ع ا ا کو 
من ظلاوا e aS‏ ا 
ر ال إلى تلك الرنات» حن اذ په ايان وتلد به الآذانء وحی ا 
لقرّائهم الوقوف عند نهايات السطور وقوقا يمتزج به الترنم والطرب. ولا ریب 
فى أن ذلك انتصار عظيم لأنصار التراث ضدٌ خصومهء وهو انتصار يشر بأن 
جهودًا كثيرة سيبذهما أنصار الشعر الحر - عن طريق الاختلاط الدقيق بالإيقاع 
القديم - بحيث يصبح لإيقاعهم الشعرى الجديد نظام دقیق و النغمية 
واللحنية التى تخلب الألباب والأفئدةءوالتى طالا خلبت ألباب أسلافنا بشرابما 
الموسيقى المصفى اأفىء. 


YY 


وقد أعْيّا نقض هذه الحجج وأمثالما خصو التراث من قديم» فعمدوا إلى 
حجة أخيرة تحقق هم كل ما يبتغون من قطع الصلة بيننا وبين التراث, إذ ذهبوا 
يعظمون من صعو بة الفصحىء» قائلين إنها شديدة التعقيد فى نحوها وصرفها وإن 
تعلمها عسير أشدّ العسرء وما أحرانا أن نهجرها إلى العامية مادام فهمها يصعب 
علينا ومادام الناشئة وأوساط المثقفين يتحملون فى سبيله عناءٌ شديدًا. 
وما الفصحى ؟ إنها ليست لغتناء إغا هى لغة العرب القدماء الذين بعد العهد بم 
کانوا یتداولونپا فی حاتم اليومية العاملة وينطقونها نطقا ساي على نحو 
ما ننطق عاميتنا دون أ ار دوق أ ضر نودو أى حاجة إلى تعلم النحو 
والصرف وقواعدها المعقدة أشد ما يكون التعقيد. 


وليست هذه الثورة على الفصحى جديدة» إذ ترجع إلى العقد الأخبر من 
القرن الماضى» حين أراد الاستعمار الاثم آن يقطع الوشائج القائمة بين البلاد 
العربية حتى لا تقاومه مقاومة جماعيةء وحتى تنسّى تاريخها وماضيها العريق الذى 
تحمله الفصحى ی قوی صو ره. وأخذ بعض المستشرقين وخاصة من الإنجليز 
يدعون إلى ذلك قائلين : إن سك العرب المحدثين بالفصحى هو سبب تخلفهم 
عن الأوربيين فى ميادين الحضارة والأدب والعلم وإنه أولى هم أن يتخذوا العامية 
لغة للأدب والعلم والثقافة حتى يسايروا ركب الحضارةء إذ هى لغة الشعب» 
ولا أمل لشعب فى أن ينض إلا إذا أصبحت لته اليومية العاملة نفس لغته 
العلمية والأدبية. 
e‏ أن سقطت هذه الدعوة فى جيناء إذ كانت دعوة استعمارية هدامةء 
تقصد إلى التقاطع بين الشعوب العربية فحسب ولا إلى التقاطع بينها وبين 
0 فحسب» بل أيضا إلى تقاطع أشد كرا بينها وبين لغة القرآن الكريم» 
كتاب اله وأصل الدين الحنيف» وينبوعه» ومفخرة العرب فى البلاغة القى ليس 


VA 
ها سابقة ولا لاحقة. وكانت تلف الفاة اة رها كف براه الدغر ةف‎ 
مهدها. ومن الغریب ن زعموا أن العامية أقدر من الفصحى على مل الحضارة‎ 
والأدب والعلم؛ ولیس هما أى تراث علمی ولا أدبي ولا حضاری» وقد أظهرت‎ 
الفصحى منذ أوائل الإسلام - بفضل أبنيتها واشتقافاتما المتنوعة - قدرتها‎ 
المائلة على حمل كل ما كان لدى الأمم القدية: الفرس واليونان واهنود‎ 
والسريان من حضارات وثقافات» ومن علوم ومعارف» ختى ليذهل المستشرقون‎ 
أنفسهم أمام هذه الطاقة العظيمة مقرّين بأن التاريخ م يعرف لغة وسعت - فى‎ 
سرعة شديدة ومدة وجيزة - كل ما صادفها من علوم وثقافات على نحو‎ 
ما وسعت الفصحى» بل على نحو ما تلت واستوعبت مضيفة فى كل جانب‎ 
إضافات جديدة ل طز للأمم السابقة ببال فإذا ها حضارتها الجديدةء وإذا ها‎ 
إسهامها نكب ضخم فى العلوم والآداب» ما يدرس اليوم دراسات علمية فى جميح‎ 

الجامعات الغر بية. 


وقد مضى علماؤنا المعاصرون يتخذون الفصحى لسانا هم» لما يجدون فيها من 
طواعية ومرونة على أداء امعان ولأنها واسطة التخاطب مع كل أبناء الضاد 
وزودها العلاء أزوادا علمية لا تکاد حصی ا تستقصی» غار ما زودوها به من 
الصطلحات اليد خف غد له عة د ك ا إلى المحيط. 
وبا مئل زودها الأدباء با لا يكاد يعد أو بحصى من آئارهم الأدبيةء وقد أخذوا 
ينوعون فيها على هذى ما تثلوه من الفنون الأدبية فى الغرب» فإذا شوقى 
وغيره من الشعراء يستحدثون فن الشعر التمثيلىء بجانب ما استحدث الكتاب 

من الروايات التمثيلية. وبذلك نيا التمثيل عندنا وأخذ فى الازدهار. وأجاد كثير 
من الكتاب الفن القصصى وأكثروا من القصص الطويلة والأقاصيص» وبلغوا 
ا عظيا من الإتقان والإجادةء فإذا هم من مذاهب مختلفة على طريقة 
الغر بين وإذا كث من قصصهم وأقاصيصهم ر اللا اه عا جل 
أدينا العربى فى هذه الأ سى إلى منز الأذاي ٠الغالة‏ 


۷۹ 


۷ تزال ترتفع فض الاصوات قاد : أعفونا من هذه اللغة ذات القو اعد 
الصعبة ا بالأشواك بل بالألغاز ودعو نا نتخذ ألعامية أداة لأدبنا حقی 
یکون ااا ا قا و و يقولون: إنها حبن تكتثتب 
بالفصحى تكتب بلغة لا يتكلمها شخوصهاء لغة لا تصور بالضبط أفكارهم 
ومشاعرهم» أما حين تكتب بالعامية فإنها تتطابق مع مشاعرهم وأحاسيسهم وكل 
ما يدور بخلدهم. وينسون أن القصة حين تكتب بالعامية تصبح محلية لا تشیع فی 
البلاد العربيةء إنغا تشيع فى بلدتها أو قل فى دارها وحدها. وينسون أيضا خاصة 
مهمة من خواص الأدب فى القصص وسواهء أنه يقوم ئا خط ذلك زسط 
قدا فى الشعر - على المحاكاة. فليس فيه واقع تا إنا فيه حاكاة الواقع» وهى 
تتحقق عن ظريق الفصحى كا تتحقق عن طريق العامية. 

ولا ريب فى أن هذا الجانب من الأدب جانب المحاكاة هو الذى جعل كل 
من ترجموا منا القصص الغربى واقعيًا أو غير واقعى يترجونه إلى الفصحى» ولم 
تستعص يومًا على ترجمتهء بل لقد أذت ذلك أداءُ باهرا يشهد لا قلناه من أن 
المدار فى الأدب على المحاكاة. لا على النقل من واقع العوام طبق الأصل» ولو أن 
القصص الواقعى كان يمهم هذا الفهم الضيق لظل محصورا نى لغته ولا أمكنت 
تر مته إلى اللغات المختلفة. 

ويقولون: دعونا من أساليب الفصحى العتيقة, إنه يكف أن تكون بها هذه 
الأساليب البالية لنيجرها إلى الأبد ولكن من قال إن أساليب الفصحى 
تستعصى على التطور إنها ككل لغة فى العام تتطو ر وتتطور معها أساليبهاء وهل 
هناك من ينكر أن أساليبها تطورت فى العصر العباسى» عصر الترجمة ووضع 
العلوم, ورا واسمًا لا ف جال العلم والفلسفة فحسب» بل حتى في جال الشعر 
فقد نص الأسلاف على أن شعراء العصر العباسى الأول منذ باز استحدثوا 
لأنفسهم أسلوبًا مولدًا جديدًا كان يعتمد على الألفاظ الواسطة بين لغة البدو 
الزاخرة بالألفاظ الحوشية ولغة العامة الزاخرة بالألفاظ المبذلة. 


وهذا نفسه حدتث للفصحى ف عصر نا بصو ر اوسع وارحب» إذ جعلتها 


A: 
الصحافة منذ أواخر القرن الماضى تخطو خطوات واسعة نحو اليسر والسهولة‎ 
والقرب الشديد من لغة الحياة اليوميةء لسبب طبيعى» وهو أنها تخاطب الجماهير‎ 
وأكثرها من العامة التى لا تعرف العمق والصعو بةء وإنما تعرف اليسر والبساطةء‎ 
وسرعان ما أخذ كتابها فى السياسة والاقتصاد والأدب يبسطون مقالاتهم‎ 
وأعماهم حی تفهم عم العامة. وتنوعت الصحف تنوغًا اشا ہین يومية‎ 
0 للك‎ a E e وأسبوعية وشهرية‎ 
sS العتيقة‎ n جود الفصحى ووجوب إحلال‎ 
فقد تطورت تطورًا خطيرًا فى جميع جوانبهاء تطورت فى أساليبهاء وتطورت فى‎ 
موضوعاتها وف فنونها الشعرية والنثرية.‎ 
وآفة الآفات فى كل ما قدمنا أنه يوجد تفر يتنكر لتراثنا ومعاذ الله أن نتنكر‎ 
له» وليس معنى ذلك أننى أدعو إلى وقف تطورناء بل أنا أدعو إلى التمسك‎ 
بالتراث» بحيث نبعثه ونحییه وننشره فی خار صورة علمية تحققة» وفى الوقت‎ 
8 Li a 
ذلك فحسب» بل نستغله ونستلهمه فی تطورناء بحیث یکون حافرًا لنا ی حافز‎ 
على التطور بأدبنا وبحیاتنا والفكرية. ا أن يظن ظان أن‎ 
تیمانا نض بدورنا الحضارى ف هذا ال‎ e من ا أن تۆد‎ 
نعیشه ا ا ل 2 الع جيعها اا‎ 2 
e NS عل راتا سن أسلاا‎ 


led by registered version 


Converted by Tiff Combine 


حول الشعر 


بين الوضوح والغموض 

يزعم بعض النقاد أنه جب أن نرفض كل شعر غامض لأن الغموض 
والجمال لا يجتمعان فى صعيد واحد ويبدو أنهم يريدون هذا النوع من الغموض 
الذى يتجذل من حَنادس الليل بحجب وأستارء فإذا أعملنا فيه عقرلنا 
وأجهدناها ما وسعنا الإجهاد والإعمال ل تين شيا غير الظلام الموحش 
والحلو كة الدامسةء وليس هذا هو الغموض الففنى أو الشعرى الذى يعد سبيًا من 
أسباب جال الشعر» بل هو غموض آخر لا تنفر منه النفس ولا تستوحش, 
وإغا تقيل عليه وتهش له وتجد فيه لذة ومتاعًا كبيراء وهو أشبه ما يكون بالظلال 
لا تحجب النور ولكن ترسله بقدر. ومها كأر هذا الغموض وفاض فلن حول 
بیننا وبين التأثر الجميل بالقطعة الشعرية وما يغمرها من سحر وإبداع. بل 
را کان هو مثار إعجابنا وتقديرنا ومبعث سرورنا وغبطتنا. هو غموض حقاء 
ولکنه غموض ذو بهجة» تقر به النفس ويسر به الذهن» وما أشبهه بهذه السدول 
الرقيقة القى يرّخيها الضياب على الطبيعة فلا يزيدها إلا سحرًا وجالا 
ولا يزيدنا إلا إعجابًا واستحسانا. 


وهذا الغموض الشعرى له أسباب ختلفة ولعل کثیرًا منها يرجع إلى فقر 

اللغة وقصورها ف اوجح عن عواطف الشعراء النفسية ومیوهم ورغباتهم» 

فکثیر! ما تعجز اللغة عن اداء المعانى الى تضطرب فی صدورهم» وحی هذه 

الالفاظ الى ظفرت بالإفصاح عن بعض هذه العانى لم توفق فى القيام بهمتها 
Ar‏ 


A٤ 
الشاقة توفيقا كبيرًا» وذلك لأن المعانى القى تفصح عنہا لا تخضع لشىء خاص‎ 
محدود يعرفه الجميع» إذ المعانى ليست مادية محسوسةء وإغا الألفاظ هى المحدودة‎ 
بحروف معدودة وفراغ خصوص. ونما يزيد الموضوع خطرًا أن كل كلمة من‎ 
الكلمات التى يستعملها الشعراء تعبر عند كل واحد منهم عن حالة مخصوصة‎ 
لا يشترك معه فيها أحد مشاركة تامة. وما هذه الكلمات إلا حيل وتدابير‎ 
يستخدمونها للإافصاح عن هذه المعانى التى تزخر بها نفوسهم» ولا شك فی أن بها‎ 

کثيرٌا من التسامح» کا أن بها كثيرًّا من الإبهام والغموض 


ويخطىٌ كثير من النقاد فيظنون أن لا خلاف بين الحياتين العقلية والنفسيةء 
والواقع أن هناك اختلافا كتيرا فالحياة العقلية قد درست» واستطاع العلاء أن 
يعرفوا مقدماتها وطرق استدلاهاء فكان علم المنطق أما الحياة النفسية فلا تزال 
على أشدٌ ما تكون إاما وغموصًاء وهذا كان تعليل التجربة الشعرية إلى 
عناصرها من إحساس وشعور وخيال وعاطفة منشأً غموض کثیر نتشر بين 
أجزاء القصيدة الواحدة. ومن هنا كان الخلاف كثيرا ما يقوم بين النقاد فى فهم 
القطع الشعر ية المختلفة لانم لا يعتمدون على مبداً معروف للمناقشة والمقارنة, 
فهم لا يستنيرون بتحليل واضح سابق مشابه للتجارب الشعرية التى يتناقشون 
فيهاء وعلماء النفس أنفسهم يقولون إن الشعور مصدر الإبهام» فا بالنا بالحياة 
النفسية كلها وما تنطوى عليه من رغبات وعواطف وميول وشهوات لا سبيل 
إلى حَذّها أو حصرهاء وإذا کانت هذه هى الحياة النفسية وهى على أشد ما تكون 
التواءٌ وتعقيدًا أفلانسمع لما يخرج منها أن يحمل شيتا من آثار إبهامهاء ما دام 


جياا فة ا نفص حه وال 


والواقع أن الأمر لا يحتاج منا إلى إصدار حكم ليفارق الشعر الغموض 
ويقاطعه. » بل إن ذلك يرجع - کا ریا - إلى الحياة النفسية ذاتاء وسواء رضينا 
أم غضبنا فسيستمر الغموض مسيطرا على الشعس > حتى تتضح الحياة النفسية, 
ولا سبيل إلى هذا الوضوح الآن. وتاریخ الشعر يؤيد أن هذا الغموض لازم 
الشعر منذ نشأته الأولىء فقد كان الإنسان قبل أن يتحول حيط عواطفه إلى 


A0 
' جليد تسطع عليه أشعة الأفكار والألفاظ - يعبر عن هذه الحياة الصاخبة فى‎ 
نفسه ا ات مبهمة. ولا أخذت الأفكار والألفاظ تقو م بتجسيم هذا التعبير‎ 
رأى الشاعر الأول نها عاجزة عن القيام بهمتها قيامًا تاماء فأضاف إليها الوزن‎ 
الشعرى عله يكمل بنغماته المعنى الذى يريد الإفصاح عنه. وللموسيقى الشعرية‎ 
شأن كبير فى الشعرء وذلك لأنہا إذا ارتقت إلى أسمی درجاتها استطاعت أن تؤثر‎ 
فى نفوس السامعين بدون حاجة إلى فهم الأفكار التى تحملهاء فلا يكادون‎ 
يسمعونها حتى يجدوا لذة جيلة لا يستطيعون أن یرجعوها إلى مصدر سوى هذه‎ 
النغمات السحرية التى يبثها الشاعر فى آثاره الشعرية.‎ 


وغموض الشعر لا يأتى دائ من الشاعر وشعره» بل كثيرا ما يأق من 
. القارنٌ وقراءته فالناس يختلفون نى فهم القصيدة بل ف فهم البيت الواحدء 
ولا سبيل إلى كبح جاح هذا الخلاف» لأنه يرجع إلى مشاعر سيكولوجيةء فإن 
كل صورة فى الشعر أو فكرة فيه حين ننقلها من عالمها الخارجى إلى عالمنا 
النفسى الداخلى تصادف مناطق من الشعور تختلف باختلاف القراء» وهذا ينتهى 
كل قاري غالبا إلى صورة أو فكرة لا يشترك معه فيها غیره» ولکى يكون حكم 
القاریّ للشعر صحيًا يجب أن يكون ماهرًا فى إخراج نفسه من كل ما يؤثر 
فیه» بارغا فى فهم الحالات العقلية التى تلائم الموضوع الشعرى الذى يقرأ فيد 
کا جب أن يتخلى عن كل النزعات» فلا بؤثر شيئا لقدمه وبقائه. ولا يحتقر 
شيا لمحدته وحدانته. 


والإبهام كتيرا ما يأتى ما ترمز إليه الفكرة الشعرية لأن الفكرة الفنية 
لا تلهم القارٌ داثا برموز محدودةء فمثلا إذا صر إنسان فتاة رامزا بها إلى 
الأنوثة ولم يعرف الناس ماذا أراد بالضبط رأيتهم بختلفون فيا بينهم اختلافا 
شديدًاء هذا يقول إنه يرمز إلى الجمال» وذاك يقول إنه يرمز إلى الدلالء ويقول 
ثالث: بل إلى الجلالء وقلا بهتدون إلى الرمز الحقيقى الذى أراده الراسم 
لصورتهء وكذلك الناظر الطبيعية. فهى لا تلى علينا فكرة محدودة» وهذا هو 
الذى يجعلنا نقول إن الإنسان يرى من ال جمال بها فى المرة الثانية مالم يره فى المرة 


۸٦ 
الأولىء أى أنها توحى إلينا كثيرًا من الأفكار والخواطر المتنوعة كلا نظرنا‎ 
وأمعنا فيها. والأمرٌ يرجع إلى أننا لا نفهم الجمال مرة واحدةء إذ الجمال ليس‎ 
مسألة حسابية يعوزها الفهم ولا ترينا هندسيا ينقصه البرهانء وإنما هو معين‎ 
لأفكار كثيرة لامقطوعة ولا ممنوعةء ولن تنضب فيه هذه الأفكار إلا إذا فنيت‎ 
لا قدر الله - حياتنا النفسية. ويتبين جال إطلاق الأفكار الشعرية من قيود‎ 
التحدید فی کثير من آثار الشعراء» كا نجد فى رواية هملت لشكسبير فإن النقاد‎ 
يختلفون اختلافا كثيرا ف شخصية هملت» ولا يكادون ينتهون إلى رأى واحد‎ 
معينء ولكنهم مع ذلك يتفقون على أن هذه الرواية من أعظم أعمال شكسبير إن‎ 
ر تكن أعظمها. ورما كان يستحسن -هذا السبب- أن يعتمد الشاعر على‎ 
الإيجاز حتى يصبغ أفكاره بشیء من الإبہام والغموض يسمح لنا أن نستوحى منه‎ 
خواطر مختلفة جميلة. ولا يضع الإيجاز من قيمة الشعر» بل هو على العكس يرفع‎ 
منه ويسمو په وٳٍغا الذى يضع منه حقا هو الإطناب الذى لا يزال بالفكرة حت‎ 

يظهرها عارية أمامنا فسرعان ما نبتذها ونزدرا. 


وإذن فالغموض الشعرى يجب أن نقدره التقدير اللاثق به فلا نغالى فى 
ازدرائه وتحقیره. يجب أن نعرف أنه من أهم اساب جال الشعر وحسنه» ومن 
یدری؟ ريا كان من أهم أسباب خلود الشعر وبقائهء فإن الآثار الشعرية تشرق 
عليها الحياة فى العصور المختلفةء بينا تبلى القطعة العلمية مر ور الزمن وتنطمس 
معالمها. وأكبر ظنى أن هذا يرجع إلى وضوح القطع العلميةء فالشىء الذى يتضح 
أمام الإنسان لا يفكر فى ترديده وتكرار النظر فيه وأى حاجة تستدعى ذلك ؟ 
أما الآثار الشعرية فإنها لا تتضح أمام الإنسان جلة واحدة وهذا نحن نقرؤها 
مرة ومرتین وقد نحفظها ونکررها ولا نحس بضجر ولا پلل» بل نحن نجد ف 
ذلك لذة مغرية. 

والغريب كل الغرابة أن بعض النقاد يذعى ان کل بديع فى هذا الكون من 
نظ إل صروت إلى شعر زمه الوضرح: كيفا كيف وتطو ر وصور وآ 
الوضوح هو جوهر الجمال. ولا يستطيع أحد أن پؤافقه على هذه الدعوی, ` 


AY 


إذ نقاد الفنون المختلفة يكادون يجمعون على أن الوضوح إذا عرض للاثار 
الفنية أفقدها كثيرا من روعتها وجاهما والدلالة على ذلك كثيرة. فتحن نعجب 
بتور القمر أكثر من إعجابنا بنور الشمس» وما هذا إلا لأن نوره أكثر إبهاما 
وأوفر غموضاء وكذلك نحن نعجب بالناظر الطبيعية تتراءى لنا فى ثياب أضواء 
الفجر الغامضة أكثر من إعجابنا بها وهى متبرجة فى أضواء الماجرة. ونحن أيضا 
لا نطلب نى الموسيقى انكشافا ولا وضوحًاء فمشاعرنا تتهيج بالسماع فقطء 
وليس من الضرورى أن نفهمهاء بل إن كتيرين يتأذون من فهمها ويقلقون من 
وضوحها. والشعر لا يخرج عن بقية الفنون الجميلةء فهو كلا كان أكتر وضوخًا 
كان أقل قيمة وأدنى درجة لأنه لا ينطق حينئذ إلا بظاهر من القول وضحل من 
التفكير. نعم هناك مسألة مهمة يجب أن يأخذ الأدباء لأنفسهم الحذر من شرهاء 
وذلك أن كثيرا من شعراثنا أفسدوا أذواقنا فى حكمنا على الشعرء لرا نظن 
ن پين المحمال اع علاقة وثيقة. لأننا نجدهم یسون بالضوء أكثر من 
إحساسهم باللون أو ای شیء آخرء فإذا وصفوا لنا روضا لم پشاءوا أن يصفوه 
إ9 والسماء مصحية وقرص الشمس يلتهب التهاباء وقلا تحدثوا بشىء عن هذا 
الزوض ,فن الصبح أو زغ القمر» ولو تدبر شعراؤنا وفكر وا لعرفوا أن 
الجمال لا يبدو عاريا مكشوفا أمام العيون. وإغا يتخذ دائا سرابيل تقيه شر 
الوضوح والابتذال سواء فى الطبیعة أو فى الشعر أو فی ای شىء آخر. 


ماهية 2 وعناصره 

بنغماته السحرية الحميلة E‏ الناطتة امثرة» وإذا کان بعطينا مددا 
نافغًا وفوائد جايلة فإن الشعر ينحنا هبة أعظم شرفاء وذلك لأنه يفتح على 
أرواحنا النوافذ المغلقة فيصلها بالحياة التى تجرى أمامها والنور الذى ينتشر, 


A۸ 
حوهماء ثم هو يعرض أمام أنظارنا الجمال الماجع فى الكون مجلوًا فى أبهى حللهء‎ 
ذلك الجمال الذى هو زهرة الحياة الدنيا وفتنتهاء فا هو هذا الشعر الذى يقدم‎ 

نا کل هذه ابات ؟ 


أا اعا ا اکت تعلمه فى الشرق فقد اهتدوا منذ القرون 
الأولى للهجرة إلى تعريفه بأنه «الكلام ازوف انى مك هات 
قاصر لأنهم تناولوا به السور الخارجى الذى حيط بدينة الشعر فقط. أما المدينة 
نفسها وما تعج به من حياة وحركة وما توج به من حسن وججمال فلم تشستر 
أنظارهم» ولم تجذب انتباههم» ولعل رواية الشعر ا لجاهلى ھی التقی ا ف 
التعريف الأبتر فقد كان الشعر الجاهلى ق سواء کان بسيطا أم ل يكن 
وسواء اکان مؤثرا ام م یکنءوسواء أکان مفھوما أو غير مفهوم» وكان الرواة 
لا يطلبون فى الشعر إلا أن يطن بالوزن والقافيةء وأما المعنى الذى هو روح 
الشعر فلم يلق منهم عناية ولا دراية إلا فى القليل الأقل. ويبدو أن المدارس 
ا أخذت ت تعلم الشعر وتقننه فهمت أن الوزن والقافية هما كل شىء فيه 
واستنْ ها السنة الخليل بن أحمد أستاذ المدرسة البصرية فقد قال: «الشعر هو 
ما وافق أُوزان العرب» فا دام الكلام قد ارتدى برداء الوزن فهو شعر ولو ل 
يكن فيه روح تنبض ولا حياة تخفق. والذى يدعو إلى الدهش هو أن هذه 
الفكرة فى الشعر استمرت قائمة فى هذه المدارس طوال العصور المختلفة كأنا 
قضية منطقية مسلمةء ولم يفكر الأدباء فى الخروج عليها. نعم أتيح للجاحظ -فى 
أغلب الظن- أن يتأثر بالمدرسة اليونانية فيقول: «إنما الشعر صياغة وضرب من 
التصوير» ولكن للأسف لم يعن هو نفسه بهذا المعنى فيا جمع من الشعر بكتابه 
«البيان والتبيين». وعلى الرغم من أن ابن خلدون انتقد المدارس السابقة فى 
تعريفها للشعر استمرت عند فكرتها ولم تحاول أن تعتق نفسها من رق هذا الخطاً 
ولا أن تطلق عقوا من أغلال هذا التقصير. 


والأمر فى تعريف الغر بيين للشعر على خلاف هذاء ولنلم بطرف من تعاريفهم» 
لعله يلقى على الموضوع اشعة توضحه» يقول «بلوك»: إنه لا يكن تعريف 


۸۹ 
الشعر بشىء سوى السحرء وكان أجدر به أن يعدّل فى كلامه فيقول إنه لا يكن 
تشبيه الشعر بشیىء سوى السحر» ومھا یکن فتعریفه لا یعطینا شیئا سوی 
فكرة أولية لا تقبل التحليلء وقال «تيفر »: إن كلمة الشعر ككلمة الجمال من 
الكلمات المبهمة التى تشمل مجموعة من الأشياء المختلفة تام الاختلاف بالنسبة 
لاختلاف المنتجين. وأنتهى إلى أنه لا يكن تعريف الشعر بأكثر من هذا التعريف 
الردىءء واعترف «لبورن» بأنه لا يكن تعريف الشعر إلا إذا عرفنا الحياة 
والحب اللذين يترجم عنها. 


وهكذا نجد النقاد من الإنجليز مضطر بين أمام تعريف كلمة الشعر > فيعضهم 
يعر فها تعريفا ناقصاء وبعضهم يعرٌفها تعریفا مبها» ويحجم کثیرون عن تعریفها 
لأنه لا هكن تعريفها أو لأنها ككلمة الجمال لا يكن تحديدهاء وبعنى أوضح لأن 
الشعر عمل فنىء وكأنا كتب على كل عمل فنى أن لا تحيط به التعاريف إحاطة 
تامة. ويا كان فكلمة الشعر تعنى شيئًا موجودًا أمامنا شرح خواطرناء ویخاطب 
قلو بناء ویؤثر فى نفوسنا تأثيرا جيلا. وإذا كنا لا نستطيع أن نحدد الشعر تحديدًا 
تاما يبين ماهيته فليس من العسير أن نقف على أساسه وجوهره» ولعل أقدم من 
تكلم فى هذا الموضوع كلاما مستفيضا هو أرسطو فقد قال إن الاہتكار أساس 
الشعر» فالشعر عنده صورة مخترعة بخلقها الشاعر بقوة خيالهء والوزن عنده 
يلحق بالصورة حبن يتم خلقها فى قلب الشاعر وماذا؟ أيخت رع الشعراء الأوزان . 
التى ينظمون عليها كلامهم؟ وهل يخلتق الشعراء الألفاظ التى يوقعون عليها 
نغمات عواطفهم ؟ إن الوزن واللفظ ملك للغة ليس لأحد أن بدقن شیئا منہا 
لنفسه» وإغا الذى يستطيع الشاعر أن يعزوه إلى نفسه فيصدق هو الصورة 
الطريفة القى يبتدعها. واستمرت أفكار أرسطو مسيطرة على النقاد مدذّا طويلة 
حتى ظهر الناقد اليونانى ديو نيسيوس لونجينوس صاحب الأبحاث البلاغية 
ال على عل لأا ا ا ف الى أن اشام ءا ا ا 
وتبعه كثير من النقاد فى أوائل العصر الحديث كل منم يخطيّ أرسطو ويبرهن 
على أن الأسلوب والوزن هما أثر كبير فى صناعة الشعرء والواقع أن الشعر عمل 


۹٠ 
فی 2 على اُشياء متعددة لا على شىء واحد» فلاپد له من الصورة الفنية‎ 


والموسیقی سیفی المؤثرة والمعنی البارع حتى يستطيع أن ينهض من الأرض ويحلق فى 
الفاق العليا. 


وقيمة الشعر ترج إلى إنه يترجم عن عواطف الإنسان حاولا أن يوقظ 
العواطف المقابلة فى قلوب الأخرينء ومادامت هذه هی قیمته» فکل منا شاعر 
إلى حدّ ما لأن كلا منا يلك إحساسا وقرّة تعبيرية بها يترجم للآخرين ما يش 
در وجب أن نعرف أن هؤلاء الذين نسميهم شعراء هم فى الواقع أرق من 
الشخص العادى شعورا وألطف منه وجداناء وهم أقدر على التعبير عا يحسون 
به اون إذ انقادت إليهم اة الكلام واستسلمت هم شوارد الأوزان. 
فسهل عليهم تصوير ما فى قلوبهم وإخراج ما تکتظ به صدورهم. والڏين يعنون 
بدراسة الشعر ونقده بجدون مواطن كثيرة لا يجذب جماها قلوبهم ولا يسترعى 
حسنها عقوهمم يلفتهم الشاعر إليها بصوره الخيالية التى يعرضها وموسيقاه 
المؤثرة الت يتغنى بهاء بف اخسن کن ن فال : «ريا جعل الله لك يا بى 
هذا العام یلا نی نظرك کا هو جمیل فی نظری». وحقا أن الشاعر يتراءی له 
العام جملا أکار ما يتراءى لاء وكثيرًا ما يجعل الأشياء التى تبدو لنا قلياة 
القيمة أنيقة معجبة با يصور من جلاا وما يظهر من ججماها. 

ومعروف أن الشعر إنا يعنى بترحمة العاطفة المختلجة فى قلب الشاعرء فقياسه 
ليس المنطق وإغا العاطفةء ونحن لا نسمع لشعر الشاعر ولا لغنائه لأنه أكثر 
عقلا من غيره» بل لأنه يجعلنا نشعر بخواطر عقولنا وأحاديث وجداننا. والتعبير 
العاطفى هو الشعر ولكن إذا تأدى نى صيغة جميلة وشكل أخاذ وموسيقى بارعة 
فإذا م يشتمل على ذلك لم يسم شعراء إذ الشعر لا يتطلب حياة عاطفية فقط. بل 
يتطلب إلى ذلك الأسلوب الجميل والموسيقى المؤثرة. وجب أن تكون الموسيقى 
طبيعية وحرة لتستطيع عواطف الشاعر وأفكاره أن تبقى خالدة على وجه الدهن 
أما إذا كانت الموسيقى ضعيفة واهنة أو نافرة جاحة أو أسيرة سجيئة فإنها تفسد 
على الشاعر شعره. والموسيقى الشعرية لا تستطيع أن تيا بدون التعبير 


۹۱ 


العاطفى لحظة من الزمن» بخلاف التعبير العاطفى فإنه يستطيع أن يا بدون 
اموسيقى فيكون نثرا أدبياء وبقوة تعبيره تصویره تکون قیمته فی الحیاة 
الفنية. 

a e 
اسن ولا ينقصها |لرواء. كا جب أن يكو ن الأسلوب متماسكا متنا سقا ليعبر‎ 
تضبيرا واضحجا مسرا عن غايته. وشن البيان ضرورئ داتا ى الشعر حى‎ 
لا يقعد بالشاعر سوء التعبير عا يريد الإفصاح عنه. وكل العواطف صالحة لأن‎ 
تكون موضوعا للشعر يترجم عن مستورها ويفصح عن خبيئها. وليست‎ 
العواطف كلها فى مرتبة واحدة غير متفاوتةء بل منها القوى ومنها الضعيف. فإذا‎ 
أفصح الشاعر عن عاطفة قوية كان شعره ساميا جميلاء أما إذا ترجم عن عاطفة‎ 
ضعيفة فإن شعره يتدلى معها إلى أسفل فتنقص من حسنه وتغض من روعته.‎ 

وخبر العواطف ما كان يبعث على الحياة والقوة كعاطفة الإعجاب التى تلا 
قلب الشاعر فتجعله يصف الأسد مثلاء وسمو هذه العاطفة ا إلى أن القوة 
مظهر الحياة وهی تعجب الإنسان أكثر من أى مظهر آخرء u‏ اا سان 
بقوته ویخفی سَوءة الضعف التی قد تتراء‌ی له فی زوايا نفسه» يتجاهلها ویتعامی 
عنہا كلا ألمت به. وهذا كانت العواطف التى تبعث على الحزن ضعيفة. لأن الأ 
والبكاء تنفر منها النفس وتبتعد عنها إلا إذا اكتظت بلواعجها. ومن العواطف 
الضعيفة عاطفة الا لأنها عاطفة شخصية تتصل طالب الشاعر وذاته ولا تعإر 
عن شىء عام يشترك فيه الجميع إلا إذا تخلصت من ذاتيتها فمدحت المروءة أو 
حضت على خلق کريم» وإِذن يتغير حالما وتعلو مرتبتها لأنها حينئذ تفصح عن 
شىء يشترك فيه الجمیع. 

والعاطفة وحدها ليست كل شىء فى الشعر» بل يجب أن تضاف إليها الفكرة 
التى تنظمها وتهيئها للحياة والظهور. وكل الفنون - ما عدا الموسيقى - لابد 
يها من /الفكرة وليسن تا أن تزع وینبغی أن تظهر نی معرض جديد يوضح 
عقل صاحبها وقوة إيانه بها. والشعر قد يكون فکراً خالصا فیبحث فی أعمق 


۹۲ 
اللسائل التى تشغل عقول الفلاسفة من مثل طبيعة الخير والشر» وحينئذ 
لا يكون شعراً بالمعنى الصحيح إلا إذا امتزج بالقلب وفاض منه بحيث يخاطب 
الشعور والوجدان قبل أن يخاطب الأفكار والأذهان» وبحق قال القدماء: 
«الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت فى القلب» وإذا خرجت من اللسان لم 

تجاوز الآذان». 

والإيان بالفكرة ووضوحها فى نفس الشاعر هما الملكان اللذان يوحيان إليه 
بالمعانى ال جميلة المعجبة والصور الفريدة المبتكرة. فيخرج, للناس أفكاره نيرة 
واضحةء کأنها وهج الحريق فى الليل البهيم فلا تجد تکلفاً ولا تعملاء بل تد 
زهوراً حميلة ينثرها الشاعر على رغمه كا ينثر الزيتون ازھار 4ا أشبه الفكرة 
القلقة يقوها الشاعر بالعصفور المضطرب الحيران التائه عن عشه. وينبغى أن 
تكون الفكرة خصبة موحية حتى إذا حلق الشاعر فى الساء انتهى إلى أعلاها 
فکان نجه زاهرًا بين نجومها. وبحق يعوز ذلك کثيرا من شعرائناء وهذا هو السرٌ 
فى آم إذا أرادوا أن يحلقوا فوقنا ارتفعوا ارتفاع السحاب فى الساء الدنياء ولم 
تستطع أجة جنحتهم أن تذهب بهم بعيدا »بل قدتكون من الضعف بحيث بط 
الشاعر من سمائه. 

والعواطف والأفكار لا تكون بنفسها وحدة القصيدة ونسقها المطرى إغا 
الذى يصنع ذلك الخيال الشعر ىء فهو المنظم للأفكار والعواطفء وهو المخرج ها 
الى يجمعها وينفخ فيها بروح من لدنه فتستوى ناطقة معيرة نشخُص ها 
ونعجب بجماها. وإذا تجردت قطعة شعرية منه لا نادبا فإذا شاهد شخص 
حديقة جميلة فى مكان وقال: لقد رأيت حديقة بها أزهار وأشجار ومياه ر يكن هذا 
شعراء وإنا الشعر حقا هو الذى يحمل للناس روعة الخيال فيظهر هم فى وحدة 
جميلة بديعة تسترعى الأنظار وتخلب الألباب. 


4۳ 


رسالة الشعر 
ليس الشعر صنعة يكن كل إنسان احترافهاء ولا أداة يستطيع كل شخص 
N‏ 
تنظر إلى العام نظرة جديدة تغير قيم الأشياء فى ا أقدارهاء نظرة 
لا تقف عند القشور ولا تنحجز عند اللفائف» وإنا تنفذ إلى اللباب وتتغلغل إلى 
صميم الجوهر. وما تزال هذه النظرة ترقی بإحساسه وتسمو بقلبهء حتی ترفع له 
الحجب عن الجمال الماجع فى الكون وتكشف له الأستار عن سحره البديع 
وسره العجيب» فیخرٌ ساجداً مام عرشه مفتونا بحسنه» مأخوذا بر وعتهء وما هی 
إلا عشية أوضحاها حتى بحس بشعور غامض غريب» وحال نفسية فريدة؛ 
لاق هه رشان ى فلد ي خش عن رسالة اة 
متعة معاً هى رسالة الجمالء فيترجُع بين سترها ونشرهاء ويتردد بين إخفائها 
وإعلانا. بید أن رسل الوحی لا تهله ولا تترکه بل تتبعه وتقلقه» وما تزال په 
حتى يذعن إلى تلبيتهاء ويستجيب إلى دعوتباء فيتناول قيثارته السحريةء ويوقع 
لاس عليها أفكاره الغنائية الممتعة, ويرتل عليها أناشيده العذبةء حاو بكل 
جهده أن يطلعهم على هذه المعانى الموسیقیة التی ھی لباب کل شىء فى هذا 
الكون وصميم كل موجود فى هذا وكل ما سواها إنما هو قشور وأغلفة 
فإن جمال الطبيعة ونظام الكون إنا يتالفان من شىء يشبه النغمات الموسيقية 
وما بینها من ائتلاف وانسجام ووحدة ووئام» بل هو النغمات الموسيقية نفسها 
وما تحمل من رنة وجمال وما تشع من جين واال: وقد اهتدى أحد فلاسفة 
البونان القدماء ببصيرته النافذة إلى معرفة هذا السرّ الموجود فى الكائنات. 
فقال: إن للأفلاك موسیقی تنظم حر کتها ودورانیاء وتحفظ توازنها ويقاء‌ها. وأكبر 
ا ادنا عو ف اة وا ها ونا ان ها ا ال 


۹٤ 
السبب فى نبوغهم فى فن الشعر وتفوقهم فيه على العالم فى أيامهم» فقد نظروا إلى‎ 
الطبيعة نظرة جة الضياء» غزيرة الشعاع فتبينوا باطنها وكشفوا دخائلهاء‎ 
وعرفوا أن الموسيقى هى قلبهاء بل هى ججماها وجلاها فأخذوا يقتربون منهاء‎ 
بحاولون أن يعرفوا أسرارها ويتمثلوا نغماتهاء فكانت هذه الآثار العليا فى فن‎ 
الشعر التى لا يزال شعراء العام يحتذونها حتى الآن.‎ 

وا معانى الموسيقية التى يغنيها الشاعر لا ينقلها إلينا من الطبيعة نقل وإغا 
يزجها بقلبهء ويخلطها بدمه» ثم يقدمها إلينا فتؤثر فيناء لأنها تصدر عن القلبء 
وكل ما يصدر عن القلب يؤثر فى القلب» ولكن جماعة من النقاد زعمت أن 
الشاعر لا يرينا شيئا أكثر من الواقع الخارجىء وكل ما يلك تلقاءه إنغا ينحصر 
ف كشف حقائقهء وكأنهم أبوا إلا أن يغسروا كل شىء فى الوجود تفسيراً مادا 
فأنكروا الحيالء وكأنهم ما عرفوا أن فى الوجود شيئا آخر ليس حقيقة مقيدة 
ولا مادة محسوسةء وإغا هو نور يشع على وجه الطبيعة فيشرق على قلوب 
الشعراء ويختلط با فيها من نعمة وبؤس وسعادة وشقاء وفرح وبکاء ویتزج 
جا فى روعهم من خطرات وأفكار وخوالج وآراءء فإذا هو نغم مزج من الإنسان 
والطبيعة وغناء خليط من قلبه وقلبهاء بل من خیاله وجاهما. 

وقد يكون من الجحود أن نقول إن الشعر من الأعمال الموضوعية الى 
لا يتبين لصاحبها فيها أثرء والتى يقتصر فيها على إبداء الملحوظات وذ 
التنبيهات» فإن الشعر ذاتيا أكثر منه موضرعياء وداخلیا أکثر منه خارجیاء وهو 
يعن بتقديم شخصية صاحبه قبل عنايته بتقديم ا موضوع الذى يحاول الكلام في 
وما التصويرات والأفكار الشعرية إلا الواقع کا نحلم به ونتخیلهء لا کا نراه 
ونشهده. ولو كانت مهمة الشعر هى نقل ما فى الطبيعة لكان تكراراً قليل 
القيمةء ولو كانت هى فكرته عن ال جمال لكان أقل قيمة وأدفى درجة وإنغا تتر كر 
مهمته السامية فى أنه الحلقة الرابطة بين الطبيعة فى أجل مظاهرها وأسمى معاتيها 
وبان دوج الإإنسان. 


وإذن فالشعر لا يتبنى نقل حقائثق الأشياء ولا إظهار جانب الحق وتزبيف 


۹0 

الباطل منها فإن لذلك لساناً خاصا يقوم به. ونحن لا ننكر أن الشاعر يحب 
الحقيقة فإن الحقيقة فى ذاتها محببة إلى كل نفس وها سلطان على كل قلب لا يكن 
أحدا أن يجحده» ولكنا تقول إننا لا نريد من الشاعر بيان الحقائق»ءوإفا نريد منه 
أن يحدثنا عن الجمال المستتر فى الكون وأن يتمثل الموسيقى التق تولف بين 
أجزائه ووحداته. ویش ان نه ال آنه الشاعر يعرف الحقيقة معرفة أخرى غير 
العرفة التى يعرفها الرياضى والرجل العادىء وكأنى بالشعر ينظر إلى الأشیاء 
من جهة خاصة بهء وينظر إليها العلم من جهة ثائيةء والدين ينظر إليها من جهة 
ثالثةء وقد ينظر إليها الشعور العام من جهة رابعة. أما هؤلاء الذين ينطقون 
عجباً قائلين أى حق هذا؟ بينا يقرمون شعر الشاعر إفا هم لا يعرفون كيف 
يستفيدون من الفن الاستفادة الصحيحة ولا ينتفعون به حن الائتفاع» وهم 
بضیعون أوقاتہم من حیث لا یشعرون ول لو کان الأمر كا يظنون لانقلب 
الشعر إلى صور من الحجج والبراهين. على أن الحقيقة الواحدة قد تتبدل من 
حين لخر أمام الشاعر الواحد ويقبين هذا فى أننا نلاحظ أن الشاعر المحب إذا 
کان مسر ورا هش للطبیعة وش للسباءء وتیل کأن کل شیء یحدثه ویضاحکہ 
ا باسم حبيبتء والنجوم ترنو إليه بعين الحنان والعطف» وكل 
شیء فی الطبيعة يداعبه» أما إذا كان محزوناً فإن هذه الحقائق والأخيلة تنغبر فى 
رأيه وتختلف ف نفسهء فالريح تسخر من تأوهاتهء والنجوم القاسية تنظر إليد 
ای ر ا اول ف ع اكه اط اه 


قد يقول قائل: إن الشعر يقوى ويوضح الإحساسات ویوسع الخيال» ونحن 
نوافق على ذلك ونزيد أن الشعر قد يعمل على تنظيم ما يضطرب فى عقول 
الآخرين» وإنه قد يوقظ العقل ويوسعه بتنمية الإحساسات وكثرة الأفكار الق 
يلقيها إليه» ولكننا ننكر ان هذه هى غايته الساميةء فليست رسالة الشعر هى 
التتقيف کا فال هوراس» فلاتقيف أداة خاضة به والشع لزاه يها 
وما جاء من ذلك إغا أتى عن طريق غير مباشر فى عرض الرسالة وأدائها. ولعل 
أعظم برهان على ذلك أننا لا نسمع لشعر الشاعر ولا لغنائه لأنه أكثر تفكيرًّ 


۹٦ 
ولکن أنه أوفر حساسية وأكثر و والذين يفهمون الشعر على أنه فلسفة أو‎ 
أخلاق أو بحاولون فهمه على هذا الأساس إنا هم عخطئو ن فى معر فة رسالته.‎ 
فالشعر ام ينظم لیکون لساتًا للفلسفة ولا أداة للأخلاقء وأما هذه الأفكار الق‎ 
قد نعثر بها عند بعض الشعراء ونظنها فلسفة أو أخلاقا فليست من هذا الطراز‎ 
الذى نعهده عند الفلاسفة ولا من المبادى الق نعرفها عند الأخلاقيين. وفهمها‎ 
على انها أخلاق أو فلسفة خطأاً من أساسه ونسيان لرسالة الشعر وغايته.‎ 

والشعر لا يخضع لقانون خاص كقوانين العلم ولا لأصول ثايتة كأصول 
٠‏ الدين» وإغا يجحتاج إلى قوة التأثير التى تربط بينه وبين قلو بنا وتصل بينه وبين 
أفكارناء وذلك لأنه صلة بين صاحبه وبين قارئيهء وقدار تلك الصلة من القوة 
والضعف تكون منزلته من العلو والإسفاف. وقد نستطيع أن نقول إن التأثير هو 
کل شیر فى الشعر وهو سر خلوده وسبب بقائه على وجه الدهر. وما الشاعر 
العظيم إلا الذى يستشعر الأشياء الى تلمس قلوب الناس وتؤثر فيها تأثيرًا 
عمیقاء ولقد کان قلب شکسبیر - کا يقول الإنجليز - کأنه خلوق من قلب 
الإنسانية ذاتهاء؛ لأنه کان ینظم فيم بخطرات. القلوب وجات اتقون ولفذ 
کان لسانہ - کا یقولون ایسا - كأنه يحفظ كل الكلام الإنسانیء لاإنه كان يعبر 
فيحسن التعبير ويوتٌر فيجيد التأثير. 

ومن الحق أن نذكر أن بعض شعرائنا لا يتناولون يشعرهم ما یتصل بحیاتنا 
اتصالا مباشرًاء ويؤثر فيها ولو تأثيرًا طفيفاء كأنهم فى شغل عنبا أو فى غفلة عن 
أمرهاء وهذا فشعرهم لا يقع منا إلا موقع الطنين المجوج فهو شعر لا يتزج 
بالنفوس» ولا يتصل أى اتصال بالقلوب» وما أشبهه مدينة متهدمة ها سور 
لا يکاد يقوم» فلا هى تجذب العيون ولا هو يعطف القلوب. وأكبر ظنى أن هذا 
الخطاً الفاحش فى فهم رسالة الشعر جاء هؤلاء الشعراء من أنهم يعيشون فى 
الشعر معيشة فنية صرفةء فهم لا يستمدون فنهم من الطبيعة التى ينظرون إليهاء 
ولا يتخذون ألوانه من الحياة التى يحيونهاء وإا يجذبونه جذبًا من دواوين 
اسلافهم» ويسلبونه سابًا من موضوعاتها وأساليبهاء وكأما فاتهم أن الشعر هو 
نفس صور الحياة معبرة عن حقيقة الجمال الخالدة وموسيقاه المؤثرة. 


۹۷ 


الشعر والفنون 

يتمتع قليل من الناس بإحساس راق مهذب. ينفعل انفعال قو ًا حينا 
يشهدون جمال الطبيعة أو يتأملون أسرارها. وهذا الإحساس السامى لا يصلون 
إليه من كثرة القراءة والاطلاعء ولا من كثرة الحفظ والاستظهار ولا من تأبط 
الدواوين والكتب» وإنا يأتيهم من تدريب إحساساتهم وقرينها على التأثر بجمال 
الطبيعة والتأمل فيا يغمرها من أسرار ويشرق عليها من أضواء» وما يزالون 
يدربون إحساساتهم» ويتعهدونها بالتمرين» حتى إذا أوفوا من ذلك على الغاية 
وضاقتٽ قلوم عن حبس ما يجيش فيها من عواطف وانفعالات» اضطروا 
اضطرارًا إلى إخراج هذا الفيض القلبى متدفقا فى هذه الأنهار الجميلة التق 
نسمیها ونا من موسیقی ورسم ونحت وعمارة وشعر» وما أشبه قلوب الفنائين 
بالبۇرة الصالحة ترد إليها أشعة الإحساسات الصادرة عن صور الطبيعة المختلفة 
تحال فیهاء ثم تنعکس فکرًا ا وا ا 
تا إلى إبرازها وإظهارهاء لأنه لا يستطيع أن يوارا فى نفسهء ولا بيكنه أن 
بخفيها فى زوايا قلبه» فيقدمها للناس فى هذه الثياب الساحرةء ثياب الفنون 
الجميلة فتسترعى ألبابہم» وتستهوى أفئدتهم. 

والفنون جيعها تعبر عن عواطف مشتركةء وتسعى إلى غاية واحدة» هى 
إظهار ما فى الكون من جالء وهذه الصلة الواضحة بينها كان راما على من 
يخصص نفسه فى فرع من فروعها أن يتزود ما أمكن بالفروع الأخرى وأن 
يتقف با ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقد فق الغربيون ذلك وعرفوا قيمته» 
فراح شغر اوم يدرسون الفنون الجميلة. ويون شاعریتهم ما يتعها من صنوف 
غذائها وألوان رحيقهاء وبينا هم مجدون فى ذلك مبالغون فيه نجد نقرًا من 
شعرائنا قد استناموا إلى حياة شعرية غريبةء حياة كلها تقليد وقطيعة 0 


۹۸ 
فهم لا يستمدون غذاء شاعريتهم إلا من فتات مائدة واحدة هى هذه الدواوين 
الشعرية التى ورثوها عن الأقدمين يحفظون ألفاظها ويجودون أساليبها ويبتغون 
مثلهم العليا فى معانيها وصورهاء فترى الواحد منهم إذا أراد أن يقول شعرًا 
راجع ما قاله القدماء والتقط ما نثروه من ألفاظ وأساليب ونطقوا به من معان 
وضور خن :ذا اجتمعت إليه جموعة لا بأُس بها من هذا كله سلكها فى هذه 
السلاسل الى يسميها أوزاتا شعرية. ونشاً عن ذلك أن قلٍ الابتكار فى الشعرء 
وأضبجتا ل نكاد اي او تجسن مد 9 امو مر TT‏ 
على نغمة واحدة» وشاعت السرقات الشعرية عند هذه الطائفة من الشعراء 
فاستباحوا حمى أسلافهم الأقدمين وأغاروا على دواوينم» واجتلبوا منها سبايا 
الأساليب والصورء وهى سبايا باردة جامدةء لا تنبض قلوبها بحرارة ولا بحياة 
والشرکات کثیر ا ما تقد فی هذه السباياء والشعر لا يربح مہا إل ألفاظًا 
لا غناء فيها ولا قيمة ها ولو كان للشعر العربى حكومة لأخذت على أيدى 
هؤلاء المتشاعرين الذين لا يقعون,ٍ منا إلا موقع ا الممقوتة المنكرةء 
فحرّمت علیھم اجتراح هذا الإثم یا کان لونه 0 کان شکله» إذن لاستراح 

الشعر العرب من عبء ثقیل يتعبه ويشقيه» ويرضه وبضنیه. 

وما يدعو إلى العجب أن بعض النقاد أخذ يهيب بهؤلاء الشعراء» ويضع 

يديهم على ما هم فيه من عيب ونقص. I‏ 
يعرضون عنه ویصرُون على ما ملل آثارهم الشعرية من عيب وما يسومها من 
نقص. وتضيع من وقت لأخر هذه الدعوات المخلصةء وتذهب كأنها نفخة فى 
رمادء لا تبعث هیا ولا توقد نار أو كأنها صيحة فى صحراء تضيع فى مقسع 
الأجواء وتفنى فى منفسح الآفاق. ولو أنصف هؤلاء الشعراء أنفسهم لأصاخوا 
إلى هذه الدعوات المباركة واستجابوا إليهاء وهل يحسن بهم أن يؤثروا العقم على 
الإنتاج أو يستحبوا التقليد على الحرية؟ إنهم لو تدیروا لسارعوا إلى تخليص 
أنفسهم من أسر ا لجمود ورق التقليد, ففکوا عن أعناق شعرهم هه الأفعى التق 
تعاول أن تخنقه. على أن هذه الحياة الجديدة التى نأمل فيهم أن يستبقوا إليها لن 
تكلفهم مشقة كبيرة فإن السبيل إليها سهل ميسر. وما عليهم إلا أن يلقوا عبة 


۹۹ 


من نفوسهم على 2 الأخرىء 2 le‏ ویوا E‏ التثقيف» حت 


وأكبر ظنى أن هذا هو السبيل الواضح الذى يصل بهم على عجل إلى غايتهم 
المنشودة» ولعل من أمس هذه العوالم الفنية بالشعر عالم الخطوط والحركة أو 
ما يسمونه باسم فن الرسمء ففى هذا العام أو فى هذا الفن يستطيع الشاعر أن 
مرن إحساساته تريتا كاملا على التأثر بجمال الطبيعة والانفعال شاهدها 
الرائعة ومظاهرها الساحرة. ويظن كثير من الناس أن نمال الصورة يتركز فى 
ألوانها وأضوائهاء ولو كان الأمر كذلك لكانت الصورة قليلة الجذؤىء والواقع 
أن جاها البديع یترکز فی الخطوط وحرکاتپا واتجاهاتاء تلك الخطوط الى 
الصورۃ وتقومھا وتنتھی بہا إلى شکلھا الفنی الجمیلء أما الألوان فھی شىء 
إضافى يلحق بالنطوط بعد تكونها ووجودها. والشاعر كالمصور لا يختلف عنه فى 
شىء إلا فى المادة التى يصوّر بهاء وإن فى الصورة المجتمعة وندرة العناصر 
وان الجميع لنوعًا ساميا من القوة الإمية كا يقول فلو بير. وأهمية الصورة فى 
الشعر ترجع إلى أنه لا يعبر عن الحقيقة كا هى» وكا نجد فى النش, وإنا يتخذ 
للإفصاح عنھا طريقا آخر هو تثيلها وتخييلها وعرضها فى صور خلابة ورسوم 
ساحرة. وهذا هو الذى حدا باليونان منذ القدم إلى أن يخصوا الشعر ببرهان 
قائم بنفسه» برهان لا يقوم على اليقين ين. ولا يتخذ مقدماته من المنطقء وإغا يقوم 
على الإقناع والتمثيل» ويتخذ طر بقه من التأثير والتخييل. ونحن نلحظ أن 
الشعر العربى لا يهتم بالصورة الاهتمام الواجب» وإِنا بع ا ف الألوان 
والأضواء. ولا e E‏ الكثيرة الى تخلق الصورة خلقاء وتبتكرها 
ابتكارًا» وتعمر قلبها بالحرارة والحياة» فمعظم شعرائنا إا يقف همهم من ا 
عند هذا النوع الذى يسمونه بجارًا أو كناية. وما عرفوا أن هذه الأشياء هى أقل 
أنواع الصور قيمةء بل هى -فى الواقع - لا تزيد عن أنها طريقة من طرق 
التعبيرء أما الصورة المتكاملة فهى أسمى من ذلك وأرفع» ولا بد ما من تحضير 
للمواد طويل» وجمع للعناصر كثير. 


a 
وعلاقة الشعر بفن الرسم علاقة - كا رأينا - قوية شديدة» ولكن يظهر أن‎ 
علاقته بالموسیقی أقوی منہا بأی فن آخر نشا معّاء ولكن تقدم الفنون‎ 
فصلهاء فاستقل كل منها بوظيفة خاصة. على أن الموسيقى لا تزال حل الشر,ٍ‎ 
ولا يرال أثرها واضحا فيه وما الشاعر - فى الواقع , اش ااج‎ 
يلعب بأنامله على قيثارته الشعريةء فيطر بنا بأنغامه وا اا واا‎ 
بفیض وحیه وة إ مامه رالز اجب غل شغزانا أن يرسا الموسيقىء وأن يعنوا‎ 
بدراستها غناية كبيرة» فکثیر من الألوان التى يؤدييا. الشغعر ترجع إلى الموسيقى‎ 
نسهاء وقد استفاد اليونان قديا من هذه الدراسةء فوخدوا الوزن فى القصيدة‎ 
كلها - وإن م يعرفوا القافية - بل فى الرواية التمثيلية على طوها واختلاف‎ 
شخوصها خلا الشعر الغنائي الذى كان يتخللها. وكان الرومان يفهمون الشعر‎ 
على أنه غناءٌ أكثر منه شيا آخر؛ حت تبوز بعضهم» فسلى الشعراء اسم‎ 
الموسيقيين. ويقول بعض النقاد إن الموسيقى هى سر السحر فى الشعر. وكيفية‎ 
تأثير الموسيقى الشعرية فينا يختلف فيها النقاد اختلافا كثيرًاء ومهم يكن فهى‎ 
قحدث تغيرًا فى أسلوب الوجدان, إذ كل نغمة تصلنا منها تؤثر فى إدراكنا وترتفع‎ 
معها نغمات عاطفية فى نفوسنا.‎ 


٠‏ ولا ينكر أحد ما لموسيقى الألفاظ من قيمة فى الشعر» فهى ذلك الجمال 
الحفى الذى يستمد من غير المنظور مؤثرات ساحرة بدیعتہ وکان شکسبیر يعنی 
بها عناية فائقةء حتى قيل إنه يحب الألفاظ من أجل الألفاظء وينبغى أن ننه إلى 
أن موسيقى كل لفظة موجودة معها فى اللغة قبل وجود الشاعر» ولكن لا ننس 
أنه هو الذى يختار الألفاظ : ينتقيها ويجمعها فى سلك واحد فلا نحش تنافرًا 
ولا شذودًاء وإنغا نجد مال التناسب والتوافق ا ساحرا بيغا :اغات 
نفسها تهتبم وسيقى الألفاظء ويتضح هذا ف اللغة العربية فى ألفاظ الاستغائة 

والندبة مثلاء فإن قدماءنا ألحقوا' بها ألفا ويصلونها مع الندبة فى الوقف باء 
السكت» وكل ذلك لإشباع النغمة واستكمال التأثير فى الوجدانء وجعلوا للندبة 
حرف نداء عخصوصا هو «وا.» ليزيدها قوة فى مد الصوت فى مثل : «واحمداه» 


Converted by Tiff Combine 


القديم الجديد فى الشعر 
۱ 


لعلنا لا نغلو إذا قلنا إند لا يوجد قديم ف الشعرء إلا إذا أردنا بذلك التعبيرً 
عن زمن ظهورهء أا بعد ذلك فهو متجدد داتًا كأغا نظم بالأس. إذ لا نڙال 
نقرؤه ولا نزال نجد متعة فيه کا وجدها معاصروهء بل ریا کانت متعتنا به کار 
من متعتهم لكثرة الأيدى والأبصار التى تناولته وعلقت عليه شارحة مفسرة من 
لدن ظهوره وإنشاده إلى اليوم. والشعر بذلك يظل ناضرًا جديدًا خافقا بالحيوية. 
لا تصيبه آفة ارم والشيخوخة, فيا نظمه هوميروس فى القرن التاسع قبل الميلاد 
مثل مانظمه امرؤ القيس فى الجاهلية لايزال يجيا بيننا ولاتزال له نفس ال جدّة القى 
E sS‏ وهى ليست جدة ماديةء بل هى جدة روحية إن صح 
هذا التعبيرء فالجدة فى الأشياء المادية تبلى وتفىء أما فى الشعر فباقية بكل ما ها 
من بہاء وشباب لا زول أبدّاء وهو حتى فى الإنسان الذى ينظم الشعر سريع 
الزوال:أها ى الشعر فلا ر خد يوم فقو دنا شات :وة انا ديد 

والأدلة على ذلك كثيرةء لمل أوضحها أن كل شعر أنتجته الإنسانية لا يزال 
يرافقنا إلى اليو ورم علينا أن نحدث فى أى قصيدة أو منظومة تعديلا فى كلمة 
من کلماتپا فضلا عن شطر من شطورها أو بيت مفرد من أبياتها؛ إذ يجب أن 
تبقی بصورتها دون أى تعديل أو تنقيح» حتى لا يدخل عليها أى تشويه أو حت 
تزيين. وتوضح ذلك أتم توضيح المقارنة بين العلم فى أى عصر سالف وبين الشعر 
الذى نظم فيه فإن الحقائق العلمية تتحول من عصر إلى عصر ب بحیث تبطل 
كثرتها وتحل محلها حقائق جديدة فى العصر التالء Ty‏ 
الحقائق فى العصور التالية. ومن هنا كانت الحقائق العلمية غير ثابتةء بل كانت 
متغيرة من زمن إلى زمن شديدة التغيرء ما يجعل أى كتاب علمى سابق لعصرنا 


1۰۲ 


1۳ 


تفقد حقائقه قيمتهاء لما نعرف الآن عن العلم من أنه قفز فى كل جال قفزات 
راس حت ادات على كتاب فيه سنوات تعد على أصابع اليد الواحدة 
أو أصابع اليدين ولم بود صاحبه - فى طبعته الجديدة - النظر فيا استجد من 
حقائق علمية متصلة به أو مودعة فيه فقد قيمته» ول يعد صالحا للقراءة. ولذلك 
یرجع طلاب العلوع فى الجامعات وأساتذتها إلى آخر طبعات الكتاب» وكأن 
الطبعة الأخيرة منه تلغى الطبعات السابقة كما يلغى علمنا الحاضر العلم الماضى 
بكل فروعه من أحياء وفيزيقا وكيمياء وغير ذلك من مختلف العلوم. 


وهذا لا يحدث فى الشعر أبدٌا؛ فشعر عصر لا يلغى شعر عصر آخر» وشعر 
شاعر لا یلغی شعر شاعر آخر فى عصره أو فى غير عصره» لا يحمل الشعر من 
حقائق ثابتة خالدة فيه على مر العصور وعلى ألسنة جميع شعرائه فى الأزمنة 
المتعاقبة : حقائق النفس الإنسانية وکل ما يتصل بها من نزعات وغرائز ورغبات 
وعواطي وأحاسيس ونا غر وخوالج» وهی حقائق كانت توج فى نفس الإنسان 
البدائى كا قوج فى نفس الإنسان المتحضر على مر القرون حتى القرن الحاضرء 
حقائق لا تتغير؛ لم تتغير فى الماضى السحيق ولا الماضى القريب» ولن تتغير فى 
الحاضر ولا فى المستقبل؛ لأنها تفصل من جوهر مستقر راسخ فى الإنسانء هو 
الطبيعة البشريةء وهى ثابتة فيد بكل انفعالاتبا وكل عواطفها من حب أو كره 
أو عضت أو رق آو سرورء فكل ذلك جائم فی داخله» وجاثم معد الأمل 
لاع ال عادو ل ن وا ىام عاط اغلا اعا ین 
ومشاعر كثيرة ولنأخذ عاطفة الحب مثلا فإنه يداخلها أحاسيس شتى» بعضها 
نبیل رفیع کا یتضح فی الحب الأفلاطونی البریء وبعضها أرضی غريزى. 


9 


ومع أن الطبيعة الإنسانية ثابتة مستقرة بين جوانح الإنسان إلا أند يحف 
عالمها كثير من الغموض وكثير من الأسرار وكثير من الأحلام وكثير من 
الألغاز. ولنعد إلى عاطفة الحب» إنها قد تنشاً عن إعجاب بوجه مشرق أو نظرة 
فاترة او لیت رر صوت آذ غارصن: جى :ا وقع المحب فى 
شباك الحب تنازعته أحلام لا حصر هماء ولكل حب حلمه فى حبهء ولا ينسخ 


N° 
حلم لاء فلكل حلم ضورته الفردة. وهو ما جعل لكل شاعر من كبار المحبين‎ 
أشعاره الغرامية المتفردة. ولا نستطيع القول بأن الحب فى العام الإنسانى‎ 
سيتوقف. بل إن مثلنا حينئذ مثل من يقول إن الأرض ستتوقف عن الدوران‎ 

حول الشمس. 

ومثل الحب جميع العواطف الإنسانيةء فهى ثابتة وخالدة فى الإنسان» وكل 
ما استطاعه mT‏ عليهاء أو بعبارة أدق 
على بعض دوافعهاء حاولا السموٌ بہاء وما تلبث أن تفيض كالنهر فى أعاليهء إن 
أحدًا لا يستطيع أن برد فيضانه. كل ما يكن هو أن يحدٌ من فيضانه بعض 
الشىء. وكذلك الشأن فى طبيعتنا الإنسانية وجداول مشاعرنا ورغباتنا وميولنا 
وأهوائنا وعواطفنا فإنها دائمة التدفق منذ الأيام الأولى فى الحياة البشرية إلى 
اليوم أيام أن كان الإنسان - إبان نشأة اللغات - يصيح بأصوات غامضة 
مودعًا فيها أحاسيسه ومشاعره. محاكيًا لأصوات الطبيعة من حولهء آملا أن يحل 
بتلك المحاكاة عَقَدَ لسانه. ومع الزمن المتطاول استطاع أن يحل الشطر الأكبر 
منها فی ضرورات عيشه» ومضى يجاهد جهادا شاقا مضنيًا بكل ما نفذ إليه من 
هذه المحاكاة الصوتية للتعبير عن أحاسيسه وخوال جه الوجدانية. واستقام له 
الشعر بعد طول الجهاد والعناء. 


۲ 


واخ الإنسان العر بى وغير العر فى أدوار زمنية متلاحقة بحاول بشقى 
النفس أن یسوی للشعر نظامًا موسيقیا متكاملا فى نسبه ومقایيسه ‌ 
ومضت كل أمة تتخذ شعرها أداة للتعبير عن مشاعرها إزاء الحياة والعواطف من 
حب وبغض وفرح وحزن» ولا يزال الأداة الى تحفظ خوالجها وتصونها إلى 
اليوم. وهی خوالج ومشاعر تخر جنا دائا من عالمنا الوقق الزائل إلى عام جدید. 
سواء اودعت فى أشعار حديثة أو كانت مودعة فی أشعار قدية زمنياء وإن كانت 
فی بواقع الأمر جديدة أو قل شابة. لأنها دائمة نابضة بالحياة. له تهرم ولا تکبر. 


۱۰0 


زل 2 حوها من آثار المعرفة الإنسانية يکر ویشیخ وقد یبلی ویفی. 
أا الشعر فح بل شاب شبابا نادرا أخاذا. وخير ما يصور ذلك شعر ابن سینا 
وعلمه بالطب؛ فقد ألف فی الطب کتابه «القانون» المشهور فيه والذى کان : 
يدرس فى ال جامعات الأوربية حى القرن السابع عشر؛ فإنه أصبح اليوم فى الطب 
متخلفا بالقياس إلى ما حدث فى هذا العلم من تطور هائلء ولذلك ل يعد يدرس 

وای عا ر ابن سینا جیا بيننا الوم لعدٌل صفحات كثيرة من 
ولأضاف إليه صفحات جديدة كثيرة وربا أعاد كتابته جملة بخلاف أشعاره 
ونذكر منها قصيدته المشهورة عن النفس التى وصف فيها أدوارها من هبوطها من 
عام الغيب إلى صاحبها فى عالم الشهادة ثم صعودها إلى عالمها السماوى» وهر 
يستهلها بقوله: 

خبطت اليف ن امحل الأإفم ورقاء ذات تدلل وقشعم 

وقد سمى النفس باسم الورقاء ی الحمامة ويقول إنها كانت فى المحل 
السماوی الاشي > ويريد به عام العقول المجردة. وهبطت إلى الحضيض 
الأرضى الأدنى لتعلم ما ل تكن تعلم فى عال الشهادة الجديد. ويصوّر هذا الدور 
وکأنها فيه برق تألق حینا ڈ ثم انطوی بل کأنه لم يتألق ولم يلمع ثم يصف صعودها 
إلى الساء مقارقتها للبدن. ويقول إنها دخلته كارهةء إذ م تكن تريد ابوط من 
عالمها العلوئ» حت إذا عاشت فيه انست إليه فلا حان وقت فراقها خرجت 
عند کارحة وقد کش عتپا اطا ولعل فى ذلك ما يكفى لمعرفة هذه القصيدة 
الرا ال فر وفيا ابن سینا فضا النفس الإنسانية ولو أن كان ا يا 
اف ا ب کلمد ا ولا ع اة اوو مى ا ر لمق ا ال ية 
دائہاء شاب دائپاء خف بحيوية دافقة. 

وعلى شاكلة هذه القصيدة الزاخرة بحيوية الشباب قصيدة الحسين بن الشبل 
البغدادى التى نظمها فى الكون وألغازه المحيرة والحياة الإنسانية وما يجرى فيها 
من أسراب الخير والشرء وقد افتتحها بقوله: 

برك ها الفلك لدا أقَصدٌ ذا اسي أم اضطرار 


0 
ويضى فى القصيدة مصورًا حيرةً تقض مضجعه إزاء الفلك وحر كته وما يقال 
- فى رأى بعض المتفلسفة - من سيطرته على الكون بكل ما فيه ويتساءل 
جزعا, ملتاعا هل حر کته عن اختیار أو٬عن‏ قهر وإجیار وما مصر الأرواح؟ 
وهل ف فى الساء إلى مدار الفلك العلوى أو تفنى مع الأجساد فى العال 
السفلىء وتتملكه حيرة لا تنتهى إزاء المجرة وأنوارهاء إند لا 
من الأضواء کموج البحر المتدفق المتألق أو ھی تموجات ضوئية تلمع کا 
الوميض غل اا او الت وحار فی ذهول هل الال طرق ب يتخذ 
حلية لبعض النجوم أو هو يوار ب يرصع صفحة الساء؟ ويقف بوا مام 
النجوم» فهل هى أرواح سابحة فى الفضاء أو ھی حخباب طافٍ على جج 
السموات كحباب الماء؟ وإنها لتنتشر وتنبسط فى صفحة الساء ليلا ليلا وتطْوّی نہارا 
کا یطوی الإزار. تلك بعض ألغاز الكون وابن ال فت ا غ 
ولا بيلك ها ردا ولا جواباء وعلى شاكلتها ألغاز الحياة الإنسانية. ويتلفت من 
حوله» فيرى الدهر ينثر الأعمار كما تنأر الرياح الورود فى الرياض» وإن قلبه 
ليمت حيرة وحسرةء إذ یری الدنيا كلا وضعت جنينا ووهبتد الوجود والحياة | 
تضمه - کعادة الأمهات - إلى صدرهاء بل ألقت به - مزورّة - ال 
قبيحة ترضعه الكوارث والخطوب. وما الحياة فى رأى ابن الشبل إل يوم بائس 
تعس بدون امس يسېقه وبدون غد يلحقه»وقو ج القصيدة بحيرة لاضفاف ها 
ولا حدودء إزاء الكون والحياة والوجود. 


وخطاً أن تقول عن هذه القصيدة وأمثاها إنها هرمة بلغت من الكبر عِناء ا 
هى شابة توج بنضرة الشباب يا تصور من هذه الحيرة» وما يطوى فيها من 
الشعور بالكرب والوجوم إزاء طلاسم الكون وأسرار الوجود وما يرصد الإنسان 
فيه من الشرور والالام» وهى حيرة ستظل باقية ما بقى الإإنسان. وتتفجر هذه ' 
ال ة تلقاء الوجود والكون والحياة فی شكل بركان ثائر لا لا يزال يقذف بالحمم 
الملتهبة عند أبى العلاء فى ديوانه «اللزوميات» وف ستول اة بدیو أنه سقط 
الزند على نحو ما يلقانا نى داليته المشهورة: 


1۰۷¥ 
غير َد فی يى واعتقادی ‏ نو باك ولا شادی 
وأبو العلاء يفتتح القصيدة بأن نوح الباكى وغناء الفرح متشابهان ف أا 
لا ينفعان الإنسان أى نفع وكأنها يتساويان فى المعنى والدلالة. ولا يلبث أن 
يصرخ فى البيت الثافى بماكنى عنه» فصوت النعى المحزن بالموت كصوت الغناء 
اللطرب. وبعبارة أخرى صراخ الفراق للميت كالغناء القرح لي بشری 
کالبشری بالولود. وما أسرع ما تلقضى حياته وينقلب هذا الغناء عويلا وتفجتًا 
وضزاا ر وكأن الغناء الفرح ببشرى أى مولود يحمل فى أطوائه الحزن 
الموعود. وتتسع صورة الموت فى نفس أی العلاءء٠‏ فإذا الأرض کل رها مقبرة 
کبری للناس» وما أديها - فى رأيه - - إلا خيوط منسوجة من أجسادهم. 
ویسخر ممن یسرون فیها سر زهو وخیلاء کہم لا يعرفون اہم يسير ون على 
ما بلى من عظام الآباء والأجداد. وإن الإنسان لتضيق به الرقع الظاهرة على 
سطع الأرض. وحتى الرقعة الباطنةء فكم من لحد يضم موتى كثيرين» بل موق 
متضادین من النیار والأشراں وکأھا کنب على الإئسان أن لا جد شتا من 
الراحة حتى بعد موته. ويعجب أبو العلاء من أن الإنسان مح ما ينزل به من 
العناء المضنى فى دنياه لا يزال يتمنى المزيد من العمر والحياة. ويتسع أبو العلاء 
بقصو يره لأسا الحياة اثر ما لا عصى من التأملات ف الكون والوجوت ها 
استحال به شعرہ إلى غذاء فلسفی رائ وإِنه لیعیش فی جیلنا کا عاش فی 
الأجيال السابقة معيشة فكرية خصبةء بل قل معيشة شابُةء بل لعلها أنضر شباا 
منہا فی زمن أب العلاء بفضل الدراسات الكثيرة التى كتبت حول ی العلاءِ 
وشعره وفلسفته حی اليوم مما يجعل معرفتنا به وپخواطره وأفکاره أدق وأعمق 
وأوسع نما کان يتصو ر معاصر وه. 


وبجانب هذا النسيج الشعرى الرائع الذى يتعمق الحياة الإنسانية وهمومها 
والكون والوجود وطلاسمه) يلقانا عند الأسلاف نسيج شعرى لا يقل عنه 
روعةء ونقصد أناشيد الحب الإلمى عند المتصوفة وما يذيعون فيها من وجد مأتى 
جذوته مشتعلة فی صدورهم» واصلین كلال ليلهم بكلال نارهم فى التجرد والعبادة 


۱۰4۸ 
والخوف والرجاء ومواصلة الجهاد فى التعلق بمحبة اله محبة تفوق کل عشق وکل 
هيام ما يتقد فيها من اللوعة والولهء وهم يصدحون بأناشيد وجدهم» وكل يوم 
يل كل لختظة يزدادون فة لا تزال ظامئة أبدًا إلى الأريج الربافى العطر, لعله 
یشفی جراح قلو»م وأفئدتهم. وهم يحتملون من لوعات ا ما یطاق 
وما لا يطاتق» ومع ذلك يشعرون بسعادة لا تتناهى» سعادة تقصر الألسنة عن 
وصقها. وحقا نظمت فى عصرنا ابتهالات وتضرّعات إلى الذات الربانية غير أنها 
لون آخر غير شعر المحبة الإية. ولشوقى فرائد بديعة فى المديح النبوىء 
وخاصة ميميته الى aT‏ ميمية البوصيرى البديعة الخالدة. وبدون ريب 
ير وعنا شعر المتصوفة روعة أعظم ا يذيعون فيه من جر الوجد الملتهب وحرقه 
الممضةء وكأغا اتقد هذا الجمر بالأمس القريب بل لقد اتقد منذ ا لماضى البعيد 
غير أن الماضى فيه يتصل بالحاضر بل يتزج بء فلا ماض ولا حاضرء وا 
وجود مستمر أو قل حيوية خافقة وشباب غض ينبت فيه کا ينبت الماء فى 

الأغصان. : 


ولنترك هذين الموضوعين إلى موضوعات الشعر العامة من هجاء ورثاء 
وعتاب واستعطاف ووصف» فدائا نحس بحيوية الشباب تترقرق فى أبيات 
الشعرء ولذلك كان كثير منا يدور على كل لسان منذ نظمه أصحابه فى ال جاهلية 
وما بعد الجاهلية إلى اليوم» لنقس التبب وهو ما يحمله من حيوية دافقة. ولنقف 
قليلا عند شعر الحماسة والفخر وهو أكثر أنواع الشعر العربى تعبيرًا عن 
الذات» ونضرب مغل بأ فراس الحمدانی الذى طالا فتك بالبيزنطيين وجموعهم 
مع ابن عمه سيف الدولة ومرّق جموعهم شر مرّق» فقد حدث أن أسروه فى 
معركة خاسرةء فلم تضعف نفسه ولم تهن» بل ازدادت صلابة وعتوا حتى ليأ أن ' 
یغیر فی أسره» الذى امتد سنوات» زيه الحربى» ونزل البيزنطيون على إرادته. وف 
أغلاله وبين حراسه ووراء قضبان سجنه نظم قصائده الروميات الحماسية منذرًا 
البيزنطيين متوعدًا مهنَدّاء وف إحداها يصيح ملوحًا بيده فى وجوه أعدائه: 


ونحن اناس لا توس بيننا لا الصدر دون العالمين أوالقر 


۹ 

وهو لیس بیتا فحسب» بل هو شعار العرب فی کل زمان ومکان إلى أن بړٹ! 
الله الأرض ومن علیهاء وقد ظلت أجياهم إلى اليرم تصمه إلى :صدورها 5 
أو تيمة حر بية لتکيل للعدو الصاع صاعین. وبدون ریب لا تزال رومیات 


أ رای الحماسية شابة فتيه» وکأنا نظمت اليو فمدادها ام بچف» ولا يڙال 
نبضها 0 حار شد ما تکون الحرارة. 


۾ ب 


ولعل فى ذلك كله ما يصور من بعض الوجوه خلود الشعر وبقاءه على الزمن 
لا قلنا آنمًا من أنه يصدر عن الطبيعة الإنسانية المستقرة فى أعماق الناس» وهذه 
أولى أركانه. وركن ثان هو الإيقا اع فکل شعر لابد فيد من إيقاع تيح له أن 
بقتطع من مجرى الزمن افا لات رجدانة کان يکن أن تشيم من تسان 
إلى الأبد فإذا هو يبقيها ا يب فيها من إب بقاع حار بجعلها تستعصى على الفناء 
والعدم. ومعروف أن العرب فى الجاهلية استطاعوا أن يحكموا هذا اإبقاع 
إحكامًا دقيقًا بسب موسيقية متكاملة, بحيث تتم للقصيدة وحدة فى النغم وتتضح 
فی كل بيت نفش الرنات مع قرار القافية الثابت. TO‏ 
ف القصيدة من تصاوير. لغرض استكمال التأثير فى السامع. وركن رابع يوجد 
أيصًا فى كل شعر هو الصياغة وقد بت فيها الشاعر الجاهلى كل ما استطاع من 


رصانة ونصاعة ورونق وعذوبة. 

وهذه الأركان الأربعة هى المقاييس الفنية الأساسية فى كل شعر لأمة من 
الأمم. وا يظل باقيًا خالدًا ويظل قديه -كجديده- يفيض بحيوية لاتنضب 
بدا بل یظل قدیه جدیدًا کنا نظمه شعراؤہ بالمس مھا بعد عصرہ ومھا مرت 
عليه الحقب المتطاولة. وحقا يتطور الشعر من عصر إلى عصرء وتحدث فيد 
متغیرات تستمد من جتمعه وحضارته وثقافته. ولکنه لا یقاس ہا جمیعا ولا تتخد - 
معايير للحكم الفنى عليه. ویدون ریب يصور الشاعر فى شعره إدراکه للحياةء 
وهو إدراك يتداخل فيه محتمعه وکل ما يتصل به من نظم ومیادیٌ وعقائد» وهو 
لا هبط إلى مجتمعه من الساء بل ينشأً فيد وتنعكس عليه منه علائق شتق شتى. 

ولیس بصحیح أن الشعراء ينعزلون عن مجتمعاتیم ویعیشون فى أبراج عاجية. 


۱1۰ 
بل هم دائا تصلهم ہا وبأفرادها وشائج کوشائج ذوى الرحم» وشائج :1 تتداع 
يما لن تتداغی أبدا. 

ومع هذه الوشائج ومع هذا الترابط الوثيق بين الشاعر وجتمعه لا يصح أن 
يحكم على الشاعر من خلال جتمعه وما فيه من قيم حضارية أو ثقافية أو أخلاقية 
أو اجتماعية أو سياسيةء لأنه فن مستقل عن کل هذه القيم» ومعروف أن 
أفلاطون حكم قديًا على الشعراء من وجهة نظر أخلاقية. فقال: إنهم يفسدون 
الشباب إذ يغدونهم بأخلاق وعواطف غير مثاليةء ولذلك طردهم من جهوريته. 
وزد ليه ية رسد فقال : إنم بظوروة العواطف السيثة فى الشباب من 
مثل عاطفة النوف حين يعرضون مأساة من مآسيهم. وتجادل النقاد الفر نسيون 
فى القرن الماضى طويلا فى هذا الموضوع وهل ينبغى أن يخدم الفن الأخلاق أو 
لا مبرر هذه الخدمة. ورجحت كفة القائلين بان الفن للفن لا لغاية خارجة عنه: 
أخلاق أو غير أخلاق. لأن للفن شعرًا وغير شعر عالمه المستقل. ويبالغ بعض 
النقاد فى التعبير عن ذلك حتى ليقولون: إن القول بأن قصيدة بعينها أخلاقية أو 
”غير أخلاقية كالقول بأن المثلث المتساوى الأضلاع أخلاقى والمثلث المتساوى 
الضلعين غير أخلاقى. 


۳ 


ومنذ نحو خمسة وعشرين عامًا ثار بعض شبابنا ثورة عنيفة على لون من 
ألوان الشعر العربى هو المدايح»؛ وشر كهم فى الثورة بعض ض الشيوخ فقالوا: إن 
هذا اللون کان کله ملقًا ورياءٌ للحكام ولكى يكن أصحابه من العيش. > وهو شعر 
جدير بالازدراء هو وما يقصد إليه من اتخاذه 'وسيلة للكسب المادى» وحريّ بنا 
أن نبتره بترا من تاريغنا الأدي. وفی رأ بى أنها ثورة متأخرة. لأن هذا المقصد من 
ا الشاعر على أن یکون 
له ممدوح - کا کان بحدث ااا فى الأزمان السالفة - يعينه ضد صروف الياة 
۔ یتب له شیا من الال یستعین به على العیش فی دنیاه» فكل ذلك تغیر ولم يعد 


بوجد فی آیامنا من یضی حیاته ف نظم مدائم ملقة» بسب ما حدٿ فى حياتنا من 
تغإر» بل ما حدث فى حياة الشاعر المعاصر نفسه. إذ أصبح لا ينتج ولا يقدم 
شعره لمذا الممدوح أو لذاك. إنما ينتجه ويقدمه للجمهور من حوله» وهو لذلك 
یتغنی بأهو ائه وميوله سياسية وغار سياسية. 

ولیس معنی ذلك أن شعر المديح الذى أنتجه أسلافنا منذ الجاهلية جدير أن 
نتنکر له وأن نتبرًاً منه لسبب فى غاية الأهمية يجعلنا نحرص عل مهات وروائعه 
شد الحرص ونضمها إلى صدورنا فى تيلة وإکباں ذلك آنا صورت منذ العصر 
الجاهلى اليطولة ا الخالدة على صفحات التاريخ. وو ر بطو لة 
الجاهليين متخذة منهم مل رفيعة لشباب الجحاهلية. ثم ضور بطر ت ال 
الإسلامى وفتوحاته العظيمة التى امتدت من اند وأواسط آسيا إلى قرطبة فى 
الأندلس. ومضت تصور بطولات القادة والخلفاء العظام فى العصر العباسى. 
ونضرب لذلك مثلا هو: أن نقفور إمبرأطور بيزنطة امتنع عن أداء الجزية الق 
كانت مفر وضة على بلاده فى عهد هرون الرشيد» وكتب إلى الرشيد يعلنه بذلك, 
فکتب الرشيد إليه على ظهر كتابه: «من هرون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب 
الروم قد قرات كتابك يابن الكافرة» والجواب ما تراه لا ما تسمعه» والسلام». 
وانقض الرشيد بجحافله الضخمة على آسيا الصغرىء چ مدينة هرقلة 

س تقفو واد الفرع من كل عاب وتعهد للرشيد أن يودى إليه الجحزية 
صاغرًا. ونقراً فى كتب التاريخ سردا لذلك الفتح لا يصوّر بقرّة هذا النصر 
المجيد حتى إذا قرأنا أشعار أشجع السْلَمِنُ وغيره فى تصويره راعَنا هذا النصر 
العسکر ی للرشيد وجنوده وغه دید روعة : كانت تلا نفوس الشاب العریی 
حمية وحماسة للذود عن ماهم ود أعناق أعدائهم وأعداء الإسلام والعروبة دَقا. 
ومدائح أبى تام والبحترى لقواد الدولة العباسية فى زمنه) تسد انتصاراتهم على 
الروم وغیں الروم سيدا راا گان پشعل الى فرش الد ارب فا 

هم يسحقون ضلوع أعدائهم سحقا ذريعًا. 
: وناهيك بانتصارات سيف الدولة على جنود الروم وقوادةم وتزيقه هم ر 
مزق» وقيّض له المتنبى الفاغ النارس یضر ر کف كان بزل اصراعق الوت 


۱1۲ 
بالروم ويحق جوعهم معحقًا. وليس شعر المتنبى فى انتصارات سيف الدولة قصائد 
طنانة نسمع فيها صّليل السيوف فحسب» بل كثير منها ملاحم حربية تزخر 
بالحنق الشديد على أعداء العرب وما ينبغى أن يذوقوء من ات الل ن 
ولا يذر. وتثّه أبو شامة هذه المدائح البطولية الحربية فى كتابه الروضتين الذى 
وصف فيه معارك نور الدين وصلاح الدين مع الصليبيين. فكل فر هة فا رد 
أحداثها تاريخياء ثم يذكر القصائد الرائعة ا وبطولة جنودهماء 
وتنصبها علا i‏ أمام الشباب العربى حتى لا يبقوا من الصليبيين باقية 
وما زالوا يقتلون فيهم ويأسرون حتى خرجت بقاياهم نادبة مولولة إلى البحر 
المتوسط وما وراءه. ولمصر دور عظيم فى هذا المجد الحربى وفى جد الظاهر بيبرس 
الذى' هزم التتار فى موقعة عيبن جالوت هزية ساحقة» وهى جسمة ف أشعار 
مذاحه من كبار الشعراء المصريين وغير المصريين. فشن من رن ق أن الشعراء 
أقاموا لأبطال العرب يدائحهم على مر التاريخ تاثيل لا تبلى أبدا. ولیس بیننا 
من يقدر المديح حين يكون رياءٌ ونفاقا وزلفی» ولھ ھا م ی هکوا 
فرقا. بل فر وقا واضحة, بينه وبين هذا المديح الرفيع الذى يحمل لنا جحد العرب 
الحربى» والذى يقيم هذا المجد تاثيل خالدة» ولسنا من ال حمق والغفلة بحيث 
نحطمها وندمُرها لقولة قائل: إن المديح كان شعر تكسب وتسول» كلمة يرسلها 

دون معرفة حقيقية بسن المديح وتاريخه وتطو ره. 

ولو أن من ينمى على شعراثنا مداتحهم قرأ شيا منها لعرف أن شاعرها 
الأول الجاهلى ضمنها موضوعات إنسانية مهمةء فقد كان يبدؤها بذكريات حبه فى 
الشباب أو بالتشبيب والغزلء وهو بذلك يريد قاصدًا أن يفتتحها بالحديث عن 
ا لحب : العاطفة الإنسانية الخالدة» حتى يجذب سامعيه إليهء وحتى بجدوا عنده شيثًا 
من الغذاء العاطفى يتغذون به إذ يحدثهم عن تلك العاطفة السحرية العجيبة 
ومدی تأي ثيرها فى نفسه. ويعرض الشاعر المادح مشاهد الطبيعة فى ر 
صحراوية له لا تزال بوتا با فيها من بساطة بدوية وصور لطيفة. ويضمن 
قصيدته مجموعة من إدراكاته لدنياه فى طائفة من الحكم والخبرات من شأنها أن 
تصقل فهم سامعها للحياة وتجعله أكثر قدرة على التبصر والحكم السليم على 
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الأشياء. وهذه الموضوعات الإضافية فى المدحة ال جاهلية أمدّت المدحة العربية فيا 
بعد بأمداد شعرية كبيرة بديعة. فقد مضى الشعراء فى العصور التالية يقذمون 
لدائحهم بالوقوف على الأطلال ومعاهد الحب أو بالنسيب مصورين فيه حنينهم 
إلى محبو باتہم وظمأهم إلى التملى بطلعتهن ونظراتهن الفاتنة وعيونهن الساحرة 
على شاكلة قول جرير فى مطلع مدحة لعبد الملك بن مروان: 
و خان منك رَحيلٌ إن الوداع إلى الحبيب قلي 

لك اا سرا ا واي اه واه سل 

ویتمیز نسيبه فى مقدمات مدائحه بالرقة وصفاء النفس ونقاء الطبع واللطفف 
الاستعطاف والشكوىء» وتلقانا أسراب من ذلك عند العباسيين لا تكاد تحصى. 
وحتى المقدمة الطللية ما يزالون بحتفظون بها متخذين منها رمرًا لمهم الضائعة 
فى كثير من الأحيان. واشتهر أبو نواس بأنه كان ثائرّا على تلك المقدمة داعبا 
إلى استبدال الخمر بها. ولم تكن ثورة فنية بل كانت ثورة حضارية. أما بعد ذلك 
فکان هو نفسه ينظم فى الأطلال حين يقدم بها لمدائحه. ورا كان من أروع 
ما نظم فيها - كا مر بنا فى غير هذا الموضع - بيته المشهور فى مطلع مدحته 
اليمية للأمين : 

يا داز ما فعلت بك ليام ضامتك والأيام ليس تضاءمُ 

ا للضيم الذى أنزلته الأيام بدار صاحبته. ويتسع الأُسى فى نقسه 
لأن أحدًا لا يستطيع الثأر للدار من الأيام. والبيت أشبه بحكمة ضخمةء كل 
يستطیع أن یلتمس فیها ما سقط منه وانطمست آثاره من دیار وغیر دیار وناس 
وغیر ناس وآمال وغار آمال. وکأن شخصية الأطلال فی الشعر العر بی كانت 
أقوى من شخصية أ نواس وثورته علیها. فس ما وجعلته ينطق بأروع 
بيت قيل فى الأطلال والديار العافية - على الأقل - حت زمنه. 

وقد تفجر ينبو ع النسيب فى مقدمات المدائع العباسية واستحالت جوانب منه 
إلى جداول متدفقة من الغزلء نجد ذلك عند بشار ومطيع بن إياس وغيرهما من 
رواد الشعر العباسى وأيضا عند من تلاهم من الشعراء. ولن نستطيع أن نعرض 


1٤ 
فى هذا الحديث المجمل طرائف هذا الغزل وروائعه التى تأخذ بالألبابء لأنها‎ 
أكثر من أن حصَى أو تستقصى. ويكفى أن نعرف أن كثيرين من الشعراء‎ 
النابهين اشتهر وا بحبهم لبعض الجوارى» وتغنوا بأسمائهن ف مدائحهم وغزهم,‎ 
اشتهر بشار بعَبدة وأفرد فا صاحب الأغانى فصلا فى أغانيه سو ی حديثه عنپا‎ 
نى الترحجمة لبشار. واشتهر أبوالعتاهية بعتبة وله فى حبه ها. وشغفه بها أحاديث‎ 
طويلة. واشتهر أبونواس بجنان وفتح طا صاحب الأغانى فصلا طویلا فی کتابه.‎ 
ولن يستطيع دارس أن يكتب عن أحد هؤلاء الشعراء كتابة دقيقة إلا إذا صور‎ 
حبه نى مقطوعاته الغزلية المغردة وف مقدمات مديجحهء وأوضح إلى أى حدٌ کانت‎ 
٠ صاحبته السبب فى إشعال الجذوة أو العبقر ية الشعرية فى دخائله. فضلا عا تحمل‎ 
أشعاره فيها من روعة شعرية. ونلتقى بأ مام وغزله الکثیر فی مدائحه وما يحمل‎ 

من معان وصور طريفة کقو له : 


أجدر بجمرةٍ لوعة إطفاؤها بالدمع أن تزداد ا وقود 


فهى جرة من نوع خاص جرة لوعة لا تطفتها أى دموع سائلة. بل تزیدها 
هيا واشتعالا ونارًا لا خمد بين جوانح الصب المفتون أبدا. وکان يعاصره صديقه 
على بن الجهم القائل فى فاتحة إحدى مدائحه للخليفة المتوكل : 
عیيون الها بان الصاف والجسر جَلبنَ اوی من حیث أذری ولاآدری 
أعَلْن لئ الشوق القديم ولم أك سلوث ولكن ن جرا إلى جر 


والمسر عل دل وال ضاف لخدف قول أن غيون الميدات: القانات 
هناك جلبن إليه الموى وأعدن فى فؤاده جذوة الحب القديم التى لا هكن أن تطفاً 
أبدا وأشعلن بجانبها جذوات حدية زادته لوغة عل لوعة. ومضى بتخدث عن 
صواحب تلك العيون وكيف پرسلن ضوءهن من بعيد كالأهلة تتع الأبصار. 
وڪ البحترى ل مو اطنته الحلبية فى شبابه قبل نزوله بخداد ذائع مشهور. 
وهو یکثر فی مقدمات مدائحه من تغزله بها كقوله فى مقدمة مدحة للخليفة المعتز؛ 
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يا علو عل الما قينا أيام صل نظل تذكرها 

كم ليلة فيك بت أشهرها ولوعة فى هواك أضمرها 

وحرةة والدموع تطفتها ثم يعود الجوّى فيسيرُها 

وکان قد مضى بين حه لعلوة فى شبايه ومديحه للمعز أكثر من عشرين عاما 
ولا تزال لوعة حيها تلدع فؤاده ولا قزال حرقة شوقه متأججة بين جواتحه. وهو 
پیکی يدمو ع غزارء والجوی یعود مستعرًا نی صدرهء فذکری حبها لا تیارحه 
اہدا۔ 

ار ابن ال فا ا عب إل مقدات مد اة نط اف الان 

و ف اكرات فرت المضي من هال ل 

تظرت. فأفصدت الفا بسهيها ‏ ثم انت ٠‏ عت كاد e‏ 
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ويلا ِن نظرت وإن هی أعرضت وفع السهام ونزعهن ألم 
أقصدت : أصابت. ونلتقى بالمتنبى» وكان إحساسه بالعروبة يفعم قلبهء فأکثر 
فی مقدمات مدائحه من الغزل بالأعرابيات, إذ دائ) يعبث بقابه الحنين إليهن» بل 
إن حرارة هذا الحنين لتزداد تلظيًا واشتعالاء حين ا ديارهن إلى إيران. فإذا 
هر پزګرهن ويذكر عفتهن وجمال صاحبة له بينهن وجاهن الأسر» فينشد: 
کل جریع و سلامته إلا فوادًا هته تاها 
بلفر اضرب اليجال به على حسان وسن أشباها 
قيهن بن قط الشف كا إا لسان: الب اها 
فکل من أصابت صاحبته فؤاده بسهام عينيها م ترج له سلامة ولا شفاءء إنها 
عربية صميمة من بلد يزين النساء فيها الحجال والأستار والحجب والعفاف 
والطهرء ولكل منهن حسنا الخاص وجاطهما المفرد. وجيعهن دونهن السيوف 
والرماح والموت الزؤام. 
وظل شعر اء المديح بعد المتنبى يستلهمون فى فواتح مدائحهم الحسان اللائى 
ن فا ا صر رن ما اوا E‏ 
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کا أفئدتيم من نار الحب المحرقة. ومن أروع الأشياء حقا أن نقرأً هذ 

اققات الل د ين حوس وى عنین فى دمشق وعند الحاجري 

والتلعفرى فى العراق وعند ابن زيدون وابن خفاجة فى الأندلس وعند شعراء 

مصر مثل ابن سناء الملك القائل فى افتتاح إحدى مدائحه للسلطان العادل 

الأيوبى: 

ألقى حیائل ‏ صيْدِ من دَوائبه ‏ فصا قليى بأشراك من الشَعَرٍ 

حالى امون بعل لا شبية له وغل سمعتم يحل جيم من حور 
ولا عند إبداعًا وروعة فى هذا الغزل الذى تفتتح به المد تح أبن النبيه 

ویشتهر بغزليات له بديعة. 
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بجانب ما تحمل مقدمات المدائح من روائع الغزل والنسيب تحمل أيسًا 
مشاهد الطبيعة» وكانت فى العصر ال جاهلى - كا أسلفنا- تحمل مشاهد الطبيعة 
الصحراوية. وآخذت - منذ العصر العباسى - تحمل مشاهد الطبيعة اللحضارية 
برياضها وبساتينها وأشجارها وأزهارها وأطيارها وجداوها المترقرقة. ومن أمتع 
الأشياء قراءة هذه المشاهد عند العباسيين وما صوّروا فيها من جمال الطبيعة فى 
الربيع حين تبتهج بقدم الشمس وحين تكتشب وهى تراها ف النزع الأخير ساعة 
الغروب» وفی کل مکان من ریاضها یداعب النسيم الأغصان وقلا الطير الجو 
شدوّا وغناء. وقد أودع كبار الشعراء مدائحهم لوحات باهرة للر بيع» يتقدمهم فی 
ذلك أبو نام ولوحته نى رائيته التى مدح بها المعتصم توج بالروعةء ولا تقل عنما 
روعة وجمالا فنيا لوحته الت رسمها بين يدى مدحة داليةء وفيها صور الربيع فى 
الطبيعة تصويرًا فاتنا. ولفته ساتى أو قمرىٌ وقمرية بتراشفان رحيق الموى. 
فنقل صورته) وما يتساقيان من الحب إلى لوحته قائلا: 
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ساق على ساق دعا قمرية فدعت تقامه الموى وتصيد 
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إلفان ف ظل الغصون تألفا والتف بیتھس| هرف د 
بشطعمان. برق هذا هذه ّا وذاك بريتي تلك مهيل 
واي 


والساق االأرل: القمرى والتاية غصن الجر وهي بيات رائعة تر 
بوصف أحاسيس القمارى أو الحمام بل الطير جِيعًا وابتهاجها با حب وتساقيها 
کئوسه فی الربيع. وكل من القمرى والقمرية يتطعمان ن پنقاريا رضاب الريق 
ويستعيدانه مرارًا وتكرارًا. ويدعو أبوتام للعاشقين أن يظلا متمتعين هذا المتاع 
اھئیء ويها تحية الصباح. واستمر فى المدحة يصور الطبيعة من حوله» وكان 
رتا و كانا علقت عله السات فماعدة رفيا ورغردهاء وللت لأمطارها 
الأشجار والرياض» ونشرت الطواويس أذنابها فرحة مبتهجة. ويشتهر البحترى 
"بوصفه فى مقدمات مدائحه للبرك والطبيعة. وأروع منه فی هذا الياب أبن الرومى 
وان عاشقا للطبيعة مفتونا بها فتلة شديدة يعيش مع كل همس فيها وكل حُفقة, 
وفی مقدمات مدائحه لوحات ها كثيرة تصور کلفه بها وهيامه. 


ولوحة المتنبى الت ضور فيها شِع بوان أحد متنزهات إيران ونچنانها من 
أروع اللوحات الشعرية فى تصوير جال الطبيعة» وقد أودعها مدحته النونية 
لمك الدولا وها قول 

غانی الشعب طبيًا فى المغانى ‏ بنزلة الربيع من الزمان 
طبت فرساننا والخیل حت خشیٽت -وإن کرمن- من الحران 
غدونا تنفض الأغصان فيها على أغرافها مثلَ الجمان 
بها ثمرٌ تشير إليك منه بأشربة قفن بلا أوانى 
وأمواءُ بَيِلٌ بها حصاها كليل المي فى أيدى التوانى 


والمتنبی يش يشید بجمال الطبيعة فى شعْب بوان حت ليتفوْق الشعب على جيع 
الرياض طيبًا كماء يتفوق الربيع على سائر الفصول فى السنةء ويقول ان مغانیه 
ومتازله ومناظره الساحرة طَبّت وخلبت قلوب الفرسان والخيل حتى خشيت على 
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خيلنا الكرية الأصيلة أن تحرن فلا تيرحها أيدا. ويصور حيّات الندى المتساقطة 
من الأغصان على أعراف الخيل بحبات اللؤلق القضية. أما الثمار غداتية القطوف 
شرابًا صاغيا يقم لطاعميه دون آنية تحملهء وأما الاه فيداعبها الحصىء وتَصلّ 
فيها رتاته صايل الحلى ف أيدى النساء الجميلات. ونكتفى ا عرضناه من لوحتق 
المتنبى وأ مام ما يصو ر بوضوح روعة مشاهد الطبيعة فى مدائح الشعراءء» وهى 
مشاھد لا تکاد سی تکتظ بہا مدائح الشعراء فی کل مکان: غ إيران والعراق 
والشام ومصر والأندلس» ويشتهر ابن خفاجة بتصاويره البديعة للطبيعةء وهى 
مبثوثة فى مطالع مدائحه. 


ومر بنا قولنا إن قصيدة المديح تحمل - منذ الجاهلية - إدراك الشعراء 
للحياة. وقد أودعها من قديم الشاعر الجاهلى حكمته التى استخلصها من تجاربه 
فی حياته. وكأنغا يريد هما أن تذيع مح مدحته على جميع الأفواه والألسنة. حت 
یزداد الناس فھنًا لحياتہم واشتهر زهير بحكمه الكثيرة التی انی بها مدحته 
هرم بن نان والحارث بن عوف من مثل قوله: 

ومَنْ يك ذا فضل فيبخل بقَضله على قومه يستغنَ عنه ويلمم 

وهو یوصی کل صاحب فضل ومال أن یکون بارا بقومه» فلا یستأثر بفضله 
وماله لنفسه. بل يجعل همم فيه حقا معلوماء وإلا استغنوا عنه وأصبح بينم ذميما 
بغیضا. ودائا نرى شاعر الجاهلية ينار فى مدائحه مثل هذه الحكمة بل قل 
التعويذة. حتی لا یضل معاصر وه سبیلهم ف الحياة, ومن ذلك قول النابغة 
الذبيانى فى مذحة قدمها ال اغنان ين امبر ساي اة 

ولست مستبي أا لا تله على مَمّْب أي الرجال لمن 


والنابغة يقول لصاحبه: لا يوجد أ ميا من العيوب» فينبغلى أن تغفر 
لأخيك ما يلحقك من عثراته فتصلع بذاك شعثه وتسقي خو ته بعفوك عن 
إساءاته وصفحك عن رلاته. وكان الشعر الجاهمل ملينًا ثل هذه الحكمة 
وسابقتهاء وکان الجاهليون يشغفون بحكمه لا توسع من مدارکهم وعلمهم 
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بشئون الحياة» ولعل ذلك ما جعل عمر بن الخطاب يقول : « كان الشعر علم قوم 
م يكن مم علم أعلم منه» فهو جاع معرفتهم بشئون الدنيا وما ينبغى من 
صواب الآراء ومن الأخلاق الحميدة» ومضى شعراء المديح بعد العصر الجاهلى 
يرودون مدائحهم ا يستطيعون من الحك» ا لای ا 
هؤلاء الشعراء با يدهم الشعر القديم منهاء فقد أضافوا إلى زاده الموروث زادًا 
جديا من حكمة اتود والفرس واليو نان وكثيرًا ما أعادوا صياغة بعض الحكم 
الجاهلية على نحو ما نجد عند بشارء إذ نراه يستلهم بيت النابغة السالف فى 
مقدمة مڈحة مدح بها مروان بن محمد آخر خلفاء بنى مي وهو استلهام بارع إذ 
يقول: 

إذا کنت فی کل الأمور معاتبا صديقك ا الى لا تعاتیة 

اغا اول اغاك فان .شارف ذنب ر وا 

إذ أنت م تشرَبٌ مرارًا على القذّا ‏ ظمئت وأ الاس تصفو مشاربه 

وكانت الحكمة بجملة عند النابغة فبسطها بشار وزودها بالتعميم والاستدلال 
وقوة البرهان. وما زال شعراء المديح E‏ تخبراتم اليا 
بديعة كقول أبى تام معليًا القوة على العقل وكتبه فى فاتحة مدحة للمعتصم وو 
فيها لانتصاره الساحق على البيزنطيين وفتحه المبين لعمُورية أكبر مدنهم فى آ 
الصغرى : 

السيف أَصدَقق أنباءٌ من الكتب فى حده الحد بين الج واللعب 

ویقول ابن اب الإصبع المصرى فى كتابه: «تحرير التحبير» إنه ا 
حکم ابی تام من شعرہ فوجدها ثلائمائة وأربعة وخمسين بيتا غير تسعين شطرا. 
ويقول أيضا إنه أحصى حكم المتنبى فى شعره فوجدها أربعمائة غير مائة وثلاثة 
وسبعان شطرٌا. 2 

ولكثرة الحكم فى شعر المتنبى أفردت من قديم بالتأليف على نحو ما توضح 
ذلك الرسالة الحاتمية. وحاول صاحبها أن يصل بين حكم المتنبى وكلام أرسطو. 
وهو مبالغ مبالغة مسرفة فى هذا الوصل. وال حتق أن الحكم فى شعره من بنات 


11۰ 
أفكاره وثمار تجاربه ونتاج عبقريته الفذةء وإنها الترفعه إلى مصاف الشعراء 
العالميين الذى أثر وا الحياة الإنسانية بحكمهم الخالدة. ويروى أن ابن سناء الملك 
سال القاضى الفاضل : لاذا يدور شعر المتنبى على السنة الناس جيعا؟ فاجابه 
بأن أکثر ما جری ف نفوسهم واذهانہم من خواطر يجدون له شواهد من حکم 
المتنبى. ومن أهم الجوانب الرائعة فى حكمه أنها تلا نفوس العرب حماسة وفتوّة 

من مثل قوله الذى أنشدناه فى غير هذا الموضع: 

عش عزيرا أو مت وأنت نت کریم بين طَعن القنا وخفق البو 

واطلب العرٌ فى ا ودع ال ل ولو کان ف ڄنان الخلود 

وكأغا نص دستور العرب على مر التاريخ» فإما العيش العزيز وإما اموت 
الكريم فى ساحات الشرف والنضالء ولا حياة لعربى بدون استشعار العرّة إلى 
أقصى الحدودء وإنه ليؤثر العرٌ فى الجحيم على الذل ولو كان فى فراديس الجنانء 
وما الحياة بدون عزة؟ إن العربى الجدير بهذا الاسم لا يجبن ولا يتقاعس أبدّا 
ولا يهاب الحرب مها اشتد أوارها. بل إنه حرص أشد الحرص على اقتحام 
أهوالما نافدًا منها إلى الحياة ا يقول فى مدحة لسيف الدولة: 
وح الجبان النفس أورده الفا وحبٌ الشجاع النفس آورده ارپا 

ويقول بمصر من قصيدة لم ينشدها كافورا: 

وإذا لم يكن من للموت بد فمن العار أن تكون جانا 

ویتردد هذا الصوت القوى الحار ف شعر المتنبى. وکان هو نقسه فارسا 
شجاعاء بل بطلا باس فدعا وهو فى الثامنة عشرة من عمره إلى منازلة الغرب 
لحکامهم الأعاجم حی يستعیدوا دولتهم المفقودة وشحدهم الحر التليد. ٠‏ وشهر 
سيفه فی ثورته المعروفة ببوادى الشام وأخفقت الثورة ول تنكسر نفسه. 8 
قوية عاتيةء وظل هدر بشعره كأنه الرعد القاصف. ET‏ - کا مر 
لقاء مع سيف الدولة E‏ 
یغدو وروح معه فیها لجهاد البيزنطيين وضر يم ضر بات قأاصمة. > ویتسع مله فى 


۱۲١ 


قيام دولة العرب المأمولة التى طالما حلم بقيامها. ويظل يصرّر فى مدائحه لسيف 
الدولة اتتصاراته الساحقة على البيزنطيين. ناثرًا فيها حكمه الزاخرة بالبأس 
والشجاعة والمضاء. وما نريد أن نسترسل فى بيان حكم المتنبى التى ضمنها 
مدأئحه والتی ظل یلقی بہا فی نار البطولة العر بية فتزيدها هبًا واشتعالاء فهناك 
كتب قدية وحديثة تعنى ببيانها وتفصيل القول فيهاء إنغا نريد أن نشير إلى أن بين 
حكمه الإنسانية الكثيرة الى توسع مدارك العربى ومعارفه حًا أخرى كثيرة 
لا تعلم» ls‏ تزرع القوة والبسالة فى نفوس العرب» وهى حكم تتوهج مشاعر 
العزة والكرامة والذود عن الحمى حتى الذماء الأخبر. 


وواضح من كل ماقدمت أن شعر المديح سيظل يحيا حياة متصلة. ولن يوصف 
بالقدم إلا من حيث الزمن الذى نظم فيه فحسب. أما بعد ذلك فهو شعر جدید 
ماب انرما کون الها لا لأن کل شعر بطبیعته بكب له - کیا قلنا فی 
صدر هذا الحديث - الشباب الدائم فحسب» پل أيضا لأنه بطل ر يى الأجيال 
الحاضرة والمستقبلة الغذاء الرفيع الذى وصفنا بعض جوانبه. حسدًا هما رونا 
العربية العاتية التى لا تهر وأجاد بطولاتنا على مر الزمن وخصالنا الكرية 
ومثلنا النبيلة. مع ما حمل من مشاعر الحب الرقيقة ولوحات الطبيعة البديعة 
وإدراكات شعرائنا البصيرة للحياة. ومن المؤكد أنه لا بختلف اثنان فى الزراية 
على مديح الرياء والنفاق والملق الذى تلتمس به منفعة قريبة أو بعيدة. وبون 
شاسع بين هذا المد الكاذب والمدح الصادق الذى عرضنا له والذى نقرؤه عند 
شعرائنا العظام ممن ملئوا الدنيا وشغلوا الاس يا قذّموا هم في روائع مدائحهم 
من متاع فى رفیع. 


العروبة فى شعر اب تام 
۱ 

مشا أبى تام حبيب بن أوس ربرّباء فى دمشق إحدى دور العروبة من قيم. 
وهو من أبناء طب القبيلة اليمنية العربية التى نزلت في العصر الجاهلى شمالى 
نجد. واتخذت الفصحى لساتا ها. وحاول, أن يلقى ظلا من الشك على نسب 
بعض معاصر ید فزعم أن أباه كان تاا اسه دون وا کر الاو 
وانتسب فی یو وقادی هذا الزعم مرجليوث فقال: لعل تدوس محرفة عن 
تيودوس. وتبعه بعض الباحثين المعاصرين فزعم أنه يونانى الأصلء وقال 
بروکلمان : بل هو سریانی. وهی مزاعم مبنية على اتام باطل لبعض شانئیه ممن 
عاصروه أن ابا اسه تون وهو SS‏ لأ مام 
من المؤرخين الثقات إذ أجعوا على أنه طائى صليبة. 

وإذا تصفحنا ديوان أب تام وجدنا شواهد كثيرة تقطع بعروبته وأنه ينحدر 

من أصول طائية ينيةه من اهمها أنه اختار فى مطالع حياته بمدوحيه ومن يقدم 
إليهم قصائده إِمّا من طَيئ قبيلته الدنيا وإما من قبائك اليمن الأخرىء إذْ نراه 
یر حل إلى حمص ويلزم بنى عبد الكريم الطائيين وبعض أبناء كندة اليمنيين. 
ویصور شعوره المضطرم حینئذ بیمنیته وطائیته فی قوله لعمر بن عبد العزيز 
الا الحمصى : 
هل أرق المج إلا بنی ادو آواجتني مته لولا ي ن 


م 


ولا أحاديث ابقتهنا اننا من الندى والرّدی لم یعجب السمر 

وبنو دد أبناء کهلان القحطانيون يرمز بهم إلى جميع القبائل أاليمنيةء فلولا 

تلك القبائا وقبيلة طيء ما أورقت فى رأية شجرة المجد الباسقة ولا ا 

ولولا مآثر تلك القبائل جِيعًا التى سارت بها الركبان فى الكرم والشجاعة 
۱۲۲ : 


۱۲۳ 


ما وجحد السمار مادة لأحاديث السمر الطريفة. و رحاله من هص والشام 
إلى مصر ويولى وجهه نحو عياش بن ميمة المضرمى اليمنى صاحب الخراج بها 
دون سواه» لا بنا من أواصر النسب» ويعلن إليه ذلك مجاهرًا به مفاخرًا: 
وأنت س غایتی وقرابتی با ونو الآباءِ فيها بو أب 

فان هي هيعة وكل أفراد اليمن بمصر أهله وقرابته وأشقاؤه فى الأبوة والنسب. 
ويفخر مضطرمًا فى القصيدة ملوك اليمن وأقياها الأقدمين. وهو يردد هذا 
الفخر طويلا فى أشعاره» صادرًا فيه عن ذات نفسهء مجلجلا به حتى لكأنما يريد 
e E‏ 
انا ابن الذين استرضع الجود فيهم وسمی فيه وهو کهل ويافع 
مَضوا وکن المكرمات 0 لكثرة ما اوصوا بهن شرائع 
مالیل ا فی أكفهم E‏ واسع 
yS a a‏ 
على پمنيته وطائيته لکان فی هذه الأشعار وما بمانلها ما ضز فة اورا ا 
عن دخائل نفسه وأعماتق قلبه الدليل الح على أرومته الطائية اليمنية الأصيلة. 

وأبو تام لا یستشعر ینیته وطائیته فی أشعاره ا 
ف قوةٍ عروبته التى تجمع قبائل قحطان وعدنان جميعاء لا فرق بين قبيلة وقبيلةء 
وقد کان الشعراءٌ من قبله ألسنة قبائلهم لون مارا ويذيعون ماآثرهاء 
أما هو فبدأً مثلهم بهذه المشاعرءثم أخذت تتسع فى نفسه وتتعمق تتعمق. حتی شملت 
يع القبائل أاليمنية والعدنانية ا ذلك ف بعضصض قصائده بقوله: 

ع 

وأن یك من بی ادد جناحی تاق ايت ریشی من إياد 

ا ا ا ا ل رت اا اد ا ات الع اكت 
جناحه فإن عدنان الى رمز إليها بإياد هى الى أنبتت ريشه فى جناحه وأتاحت 
له القوة على النهوض والطيران. 


1£ 

وبکرمه جواد کریم هو محمد بن اليثم فیشکره بقصيدة بائية يتمنى فيه 
لو 0 قبائل مذحج وطيء وقضاعة اليمنية وقيائل تيم والر باب وقيس المضرية 
وقبائل ربيعة شكرته جيعها عند. وكأنا يشعر فى ضميره أنه يتل كل قبائل 
العرب بمنية وغيّر يمنية ينيةء أو قل كأنا يشعر شعورًا متأصلاء بعر وبته وجميع جذورها 
وأصوها ال جنوبية والشمالية فى الجزيرة العربية. 

ویقول التبریزى شار إته ذکر غير طیء ٤‏ قبیلته القبائل من جميع العرب 
لان الإصهار فى القبائل وتزؤج بعضهم من بعض صر بينهم أسبابا من الحثولة 
والعمومة. ونضيف إلى قوله أن أبا تام إنغا كان يصدر فى ذلك عن شعور متأصل 
ى طواياء بوحدة المرب مها اختلفت قبائلهم وتوزعت بين ينية وعدنانية. 
ويتسع هذا الشعور فى ضمير أبى تمام» فإذا هو يجس فى قوة هذه الوحدة لا بين 
القبائل العر بية وحدها فحسب. بل أيضا بين بلدان العام العر پى من أقصى 
الفزت الل أفض الشرف ويذلك يصبح السابق غير منازع إلى الإحساس بهذا 
الشعور العام الذی يؤمن به کل عرب ايوم فجميع البلدان العربية حصون 
کد لر ود وکل من بیش ها من با الضاد التى تصل الروح بالروح» 
ويتعمقه هذا الشعور فيهتف : 
بالشاٍ أهلى وبغداد الموى وأا بالرقتين وا إخوانى 
ا اظن النوي ترضی ما صنعت حتی تشافه ب أقصى راان 

فأهله بالشام أغبابة مغدات وهی ى الرقة وإخوانه فى الفسطاط, وعينه 
طامحة إلى الاكتحال برؤية بقية أقر بائه فى خراسان. وكأما كانت إقامته فى الرقة 
التى أشار إليها فى البيتين إرهاصًا منه لإقامته الخالدة بها بعد وفاته. 


وعلى هذا النحو كلا أنعمنا النظر. ف دیوان أب تام وجدتاه يكتظ بشاعر 
العروبة الق تروق وتروع»؛ > وقد دفعه ذلك إلى استظهار أجادها فى القديم 
والحديث والتغتی بها غناءٌ لا E‏ 
يدح خالد بن يزيد الشيبانى والى الموصل للمأمون فتلمع فى مخيلته موقعة أسلافه 
الشيبانيين فى يوم ذى قار الذى انتصرت فيه شيبان على الفرس قبل الإسلام» 


10 


اپو : ت شعارًا هذا المجد ا القديم قا 
هم ۶ قار مضی وهو د وحید من الأشباه له صب 


af 
هو المشهد الفشرٌ الذى ا به ا لاسنام ا‎ 


سنام:كناية عن الإبل. صلب:كناية عن الخيل. وواضح أنه لا يضع هذا النصر 
ا لحر العظيم على مفرق شيبان وحدهاء بل یضعه على مفرق العرب ورءوسهم 
قاطبةء إنه يوم فخار من أيام العر وبة المجيدةء زوت فيه الفرس با أذاقتهم من 
البطش والنكال ويا صبته على ملكها كسرى من افزية والاندحار. 


۲ 


ویس أبو مام أن من واجبه أن يمدح العروبة لسانه وقلمهء وأن يعيش معها فى 
جهادها ابلربى ونضاهما العنيف ضد أعدائها الثائرين عليها من مثل بابك 
وأتباعه انر مية فى أرمينية وأذربيجان ومثل أعدائها الآخرين من الروم المغيرين 
من آسيا الصغرى. وكان بابك قد هزم كثيرًّا من الجيوش العربية وامتتع با جيل 
العروف باسم الله وفى سنة٤٠۲‏ للهجرة يفاجاً أبو تام ويفاجأ معه العام 
العربى بفتكه بقائد من قواد العرب العظام هو محمد بن ميد الطوسى الطائى. 
وتنب له الامة المآتم فی کل مکانء وتبکیه بدمو ع غزار. وتېول ابا تام الكارثة 
ويتلء ا نة وحزتا فیغمس طرف رداثه فی مداد شدید السواد ويلطخ به 
e‏ وجرا على ابل المري. ويرثيه برائيته الخالدة هاتفا: 


ا ەم 


وما مات حتی مات مَضربُ سيفه e‏ عليه القن الس 
فأثبت فى مستنقع الموت رجاه وقال ها من تحت أخمصاك الحشر 


مضى طاهر الأثواب م ورو غا ری الا اکھت ایا فن 


۲۹ 
ولیس هذا رثاءً إغا هو تمجيد لا يدانيه تمجيد فى رثاء الأ يطالءالدين ندز 
شعوبهم مهجهم وأرواحهم» > فیکتبون ها بذلك نصرا مؤزرًا. فابن مید م هزم و 
يغ جينا من حرب باباك» بل أقدم إقدامًا لا يشبهه إقدام» وفتك بالأعداء فتكا 
E‏ خي تفت اليو والرماح ف بده وهو ابت ىمست من 
الدماء حتى الموت الروام. وابن ميد بذلك مثال للشجاعة التى ليس بعدها 
ا ا انى ليس بعدها بطولةء بطولة تحلّ محل النصر الذى فاته 
وحتى لتتمنى كل روضة مزهرة لو أنها صت فى حَشاها جشمانه الطاهر. ا 
ما قاله ابو دلف لأب تام: «م یت من ری بثل هذا الشعر» وأى رثاء! لقد 
أل اها ن د د ال د امي ت ام ی بای اتا 
e u SR e a‏ قومه. وکان جزاءٌ 
وفاقا لأب تام أن بى بنو حميد أبناء الشهيد وأهله َة بعد وفاته على قبره» أداء 

اک 


ويصبح أبو تام منذ هذا التاريخ لساتا للعروبة الت كائت تتفجر ا 
N TT TT yT‏ 
كالرعد القاصف تنذر الأعداء بالويل والثبور والملاك والدمار. وکان نافد 
البصيرة فرآى ألا ينظمها بعيدًا عن ساحات الحرب» وإذا هو يصنع صنيع 
مكاتبى الصحف المحربيين لعصرناء فيرافق الجيوش حتى يرى الوقائم تحت 
SI E A‏ أنفسهم شن الضار :روالد 
واحتمال ما يطاق وما لا يطاق حتى يذيقوا الأعداء بأسهم ويزقوهم شر مزق. 
ا فى النظم نظم المشاهد المعاين مبتهجًا بالنصر المبين. وأولي معارك هذا 
التصر الى شهدها وسجلها انايد لم العربية المنتصرة معارك المأمون مع 
تیوفیل إميراطور الروم وما أخذ ینزله به منذ سنة ۲٠٠١‏ للهجرة من هرائم 
ساحقة كال له فيها هو وجنوده ضربات قاصمة. وکان أكبرها وأشدّها رل 
معارك سنة۲۱۸. إذ لم يكد المأمون ببلغ نهر البندون فى الجتوب الغربى لآسيا 
الصغری حتی وفد عليه رسول من تیوفیل» جاءه مسرعًا یعرض عليه فی ذل 


YY . 


وانکسار إحدى ثلاث: إما أن يرضى بأن يأخذ كل ما أئفقه نى طريقه على 
جیشه ویعود دون حرب» وإما أن یرضی بأن يرد له ما لدی الروم من أسرى 
المسلمين دون فداء» وإما أن يرضى بتعهد الروم أن يصلحوا كل ما أفسدوا من 
ثغور المسلمين. ويجيبه المأمون غاضبًا: قل لتيوفيل: أما قولك ترد نفقة 
الجیش فإنی سمعت اتہ تعالی یقول فی کتابنا حاکیا عن بلقیس: (وإفی مرس 
إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون» فلا جاء سليمان قال ادون مال 
فا تاق اللہ خر ما آتاکم بل انتم بهدیتکم تفرحون). وأما قولك تخرج کل 
أسير من المسلمين فى بلد الروم فبا فى يدكم إلا أحد رجاين: : إما رجل طلب اله 
E E AID BSE N E‏ 
ا وا قولك تعمر كل بلد للمسلمين خرٌبته الروم فلو أنى قلعت أقصى 
حجر فى بلاد الروم» ما اعتضت ذلك بامرأة عثرت فى حال أشرها فصرخت: 
واحمداه ! وامحمداه اتم صاح برسول تیوفیل : عد إلى صاحبك فليس بینی وبين 
إلا السيف. والتفت إلى من معه ڈائلا: اضر بوا الطَيّل إيذانًا بتحرك الجيش 
الجرٌار إلى الحرب. وضرب الطبل وتقدم الجيش يزلزل الأرض زلزالا عنيفا 
ما أشاع امأمون فى روحه من الحماسة ويجتاح حصون الروم حصنا من وراء 
حصن وهم لا یلکون له ردا وتیوفیل ينتفض خوفا وهلعًا. كل ذلك برأی من 
أبى تام وتحت بصره وسمعه» وكأنغا عاد إلى العروبة مجدها الحربى القديم فى 
الفتوح» وتغمره نشوة هذا النصر العظيم, ويتغتى به وبيسالة تلك ال جوع اة 
الى عقت الروم عند كل حصن عقا ذريتا. قائلا: 

تغذوا ا ى المد افا شاا الأرواح والأجسام 
مسترسلين إلى الحتوف كأنما ° بين الحتوفٍ وينهم أزحام 
سا برت سا اها )ا الفوان والقنا اتام 


۾ ك مھ o‏ 


فى مرك أما الحمام فمفطرً هريه والكتاة هتا 


فهم دات يعيشون تحت غظلال السيوف والرماح؛ وداثًا يقتحمون ميادين 
5 فتك للفتك والإقدام ومنازلة الأقران وکأًنا بیم وبا الوت الأجر وشائج 


۱۲A 
قرابة فدات سق أعداءهم كئو سه وسمومه القاضية. وکام اماتا رماح‎ 
وسيوف مُشرَعة ماتنى تنشب أظفارها فى فرائسها حتى تلفظ أنفاسهاء أسد‎ 
صائمة لا تهتم بأكل ولا بشرب» بينا الموت فاغرفاه كاشر عن أنيابه يلتهم‎ 
الأشباح.‎ 

وكان من ابطال المعارك المأمو نية خالد بن يزيد الشيبانى واليه على الموصل 
الى ا و و 
ای تام ا سرا فر به نقد تيح بجنوده تیوفیل حین دل على وچهه هار 
من بين یدی المأمون واوغل وراءه فی بالاد الروم يا ياسر ویغنم. ویراسله تیوفیل 
غا ES‏ الصفح والصلح ولا يب فيوغل فى فر ار وقد اذه 
الرعب والمول من كل جانب» وفى ذلك يقول أبؤ تام مجدًا للنالد وانتصاراته : ' 
ولا رأی قوفیل راياتيك القى إذا ما اتلاأبت لا يقاومها | 
و ال الى واا کأن الرُدی نى قصيِهِ هائم 
کأن يلاد الروم عت بصيحة فضمُت شاه أورغاوسطها السب 
غا اا هة ال غا عليك فلا رسل ثنتك ولا کتب 

فبمجرد أن رأى تيوفيل رايات خالد وجوعه التى لا يثبت ها أعتى العتاة 
أمعن فى ارب والردّى يلاحقه يريد أن يغنم منه فرصة أو يصيب منه غْرًة. 
وکأنا عمُت بلاد الروم صيحة خلعت القلوب وکأنپا الصيحة الق أنذرت من 
قبلهم ثمود حین صاح السقب: ولد الناقة التى عقروها عصيانًا له وكفرانًاء 
فأرسل عليهم صيحة واحدة فكانوا هشيا تذروه الرياح. 


۳ 


ورآی المعتصم أن الوقت حان لينزل ببابك وأتباعد الخرمية الضر بة القاضية 
وجه إليه بصفوة من قواده أمثال اأ سعيد الثغر ى الطائى وأ دف العجلى 
االشيبانى» ويشتبك أبو سعيد مح جماعة من أنصار بابك ویدمرهم ° : 
ويواصل المجوم معه ابو دلف وقواد مختلفون وینازلو ېم فى سندبايا وأرشق 


۱۴۹ 


وموقان» والنصر يواكبهم مصعدين إلى جبال أو منحدرين إلى بطون وديان. 
وما يزاون يفتحون ويتقدمون من نصر إلى نصر ومن حصن إلى حصن حتق 
يوافوا جيل اليد حصن بايك الحصين. ويأخذون عليه المضايق وهم يضربون 
بصنو جهم وأجراسهم وينفخون فى بوقاتېم لإدخال الفزع والرعب على قلبه 
وقلوب من بقی من عصاباته. ولا ری ته قد أحيط به ول يعد أمامه تحال 
للمقاومة فر هاربا نى جبال أرمينية وضاقت عليه الدنيا ا رحبت فنزل بولاية 
سهل بن سنباط و يلبٹ أن أسلمه اى قواد المعتصم فدخلوا به بغداد ف 
موکب عظیم حیث قتل وصلب نکال لہ إذ ظل ثائرا على الحلافة نحو عشرین 
عاما وظل بنازل جیوشها آمادا متطاولة. 

ونرّه أبو تام طويلا بهذا المجد الحربى الضخم الذى حققه قوّاد المعتصم وى 
مقدمتهم أ سعيد محمد بڻ يوسف الثغری وا دلف العجلى الشیبانیء وهو 
یردد الحديث عن هذا النصر دائا ف مدائحه لأب سعید الثغری» وكأغا له الحظ 
الأوقر منه» كقوله: 


وهو يصور أبا سعيد الثغرى كأنا ندر نذورًا ریه أن حارب بابك اخرمى 
وأتباعه ويقضى عليهم قضاءً مبرماء وقد ونی ہا نذر؟ وراء نذں وتلك سیوفه 
المفللة تشهد له بنكايته ى أصحاب بابك يأرشق وسندبايا حتى أصبحوا لما على وضم» 
وقد أرسنل الخيل بعدها على موقان تقطع سحزبونها. وظل لاريقطع ركضهاءوهى تثير الغيار 
بحوافرها حت من الصخور لكثرة مأاتضرب فيها فيها وتطرقها طرقاء 
وما زالتَ تطوی له الجبال والوديان وامضاب حق وافت البڈء بل حتی فتحته 
وصعد الناس فيها بالأعلام مكبرين مهللين» فشفت النفوس من حقدها الذى 
EY‏ 


.1 
وحده» بل ایضا نفس ابی تام وغیره من العرب» فکلهم کان یرید أن يشفى حقد 
العروبة المتأجج فى دخائله ضدٌ بابك وأتباعه. ويقول أبو تام إننا قسمناهم 
شطرين؛ شطرا ناشته السيوف وشطرا ناشته حرائق المجانيق» وهى قسمة 
لا بخص شرفها ابا سعيد وحده بل يعم العرب جيعا. وهذا هو معنى ما نقوله 
من أن نفس أب تام كانت تكتط بشاعر العروبةء فإذا انتصر أحد قوّادها ف 
حرب مبیرة أحس بقوة کأنغا يشر که فی انتصاره بل کأغا کان يشر که فی هجمانه 
وضر باته. ويذيب أبو تام فى ذلك غريزة أخذ الثأر المكتنة فى نفوس العرب منذ 
العصر الجاهلى ومنذ كانوا لا يتنادون بشىء نداءهم بطلب الثأرء حتى غدا ذلك 
عتدهم كانه عقيدة دينية ها مائ رها من ريم انحر بوالنساء والطيب عل 
أصحاب القتيل حتى يأخذوا بثأره» مما ولد فيهم نزعة قوية لسفك الدماء من 
واتریهم»؛ وکأغا بریدون أن یلطخوا بہا اش بل لاا یر يدون أن يشر بوها 
شربا. ويصور أبوتقام هذه النزعة العربية العتيقة فى مديحه لأب دلف العجلى 
الشيبانى» إذ يقول فى تهنئته بالانتصار هو ومن كان معه من القواد على بابك : 
و اك مر العش منجنمًا لوليا دمه المعسول ا 
یران عض جف التق من دهش طودا شان ان تقض ٠‏ او ا 
وهو بصرر هرب بابك وإسراعه في وقد أصبح عيشه مرا خالشاء وبلغ ين 
رعبه وفزعه أن أصبح يخال الغبار الكثيف جبلا يريد أن ي ينقض. وأهم من ذلك 
أن أبا قام يعبر عن نزعة الدم المكنونة فى نفسه إزاء أخذ الثأر من بابك فيتصور 
دمه حلو المذاق» ويتمنى لو رشفه هو وأمثاله من العرب ليشفيهم مما انطوت 

عليه نفوسهم له من حقد دفن. 


٤ 
هذه الأثناء کان تیو فيل إمبراطور الروم قل انتهز انشغال جیوش الدولة‎ 0 
فى القضاء على بابك الخرمیء فأغار على مدينة رة ٥ه من غور الجزيرة على‎ 
من‎ Ll الحدود الفاصلة بین الدولتن : العر بية والرومية و ومثل‎ 


۳1 
ازال قل اع ر أا را انی و ران افا ع 
العرب فى الأمصار واستصرخوا الدولة فى المساجد. وطار نبأ الكارثة إلى المعتصم 
بيغداد وطار معه أن امرأة من بين الأسيرات كانت لاتنى تصيح: وامعتصماه ! 
واإسلاماه. وثار به الغضب ثورة عنيفة فجهز لحرب تيوفيل جیشا جراراء 1 
ا جهز جیشا مثله يقال إِنه بلغ مائتی ألف أو يزيدون رردهم 
بالمیل العتاق والسلاح والعدد والآلة وجياض الأدم والروايا والقرب وآلات 
الحديد والنفط. وسال ۽ ی بلاد الروم فى آسيا الصغرى أحصن. فقيل له عَمُورية 
التي خرجت منا الاسرة الحاكمة ببيزنطة تام ان كفت اها عل الود 
والاعلام. وكان المنجمون قد ته تنبشوا له بأنه لن یفتحها حینئذ فرمی بکلامهم 
رط الات وسار الميش: الكيفت وخد فى المسير وقطع البلاد حتى إذا كان فى 
اموصل انقسم قسمين كبيرين : قسا اتجه إلى الشمال فدخل ا 5 من 
EEE‏ :کان المعتصم على رأسه دخل ا من الشام من 
طرسوس شمالی سوریا. راز القسمان المغيظان الموتوران يبيدان من يلقونهم 
من الروم إلا من نجا بنفسه وهرب مع تيوفيل فى البلاد. 


ويلقى العتصم بكلاكله على أنقرةء فتصبح أ را بعد عينء ويتحوّل إلى 
E‏ الشاهقةء فيأمر ببناءِ عرادات كبيرة توضع على منصات. 
تعملها عجلات» ويأمر بان يوضع فوق العجلات ااج توازی السور فى 
ارتفاعه» وتتسع لعشرة رجال؛ > حت تجتمع فقوتم على الرمى البعيد بالمجانيقء 
وما زالوا یرمون با حت احترق اكثر عمورية وحتى انصدع سورهاء ودخل 
الجيش الفاتح يقتل ويأسرء ويقال إن عدد القتلى فى هذه المعركة بلغ تسعين ألمّاء 
واستأسر للعرب عشرات ۽ الالوفع كانوا E E E‏ 

وکل: ذلك کان چرای:من ایی تام واخس بابتھاج لا خد لہ کا اخس کل غر 
هناك وذاق للنصر حلاوة لا تاثلها حلاوةء فقد أخذ المحتصر ار اة 
زبطرة واطفاها ونسائها ورجاها من الروم الاوغاد وا ا کر مد فآ سا 
الصغرى حينئذ حًا لم تبق فيهم بعده قوة ولا قدرة على المقاومة. ويا له من 


۳۲ 
أذ للثأر أبرأً قلوب العرب الكلية وهبط على أفئدتيم الجريحة هبوط البلسم 
الشاى. وإذن فليصدر أبو تام عن هذه الفرحة. النيئةء وليجلجل بصوته القوى 
فیها جلجلة تدوی نی کل الآفاق» فقد انتصرت العروبة انتصارًا عظيًاء وحق 
على شاعرها أن جد ويمجد قائده المحتصم وجنوده» وسرعان ما ينظم ف 

و و أو قصيدتد الكبرى: 
السيف أصدق أنباءً من الكتب فى حدّه المد بين الج واللمب 
بض الصفائح اود الصحائفب فى ونه جلاءٌ الشك والريّب 


وهی ليست قصيدة مديح كا تعودنا فى القصائد العر بية» بل هى ملحمة رائعة 
تصور هذا المجد الحريى الخالد الى حققه العرب لعهد المعتصم, وأبو تام يعلن 
فى فاتحتها إيانه بالقوة وأنها فوق العقل وفوق الكتب مشيرًا بذلك إلى المنجمين 
وکتبهم وحساباتم الفلكية الق أنبأتهم بأن العتصم لن يفتح عمورية فى أشهر 
الصيف التى اختارها لفتحهاء وأن ملته الى أعدّها لن يرافقها الظفر. وطاشت 
تد تنېۋاتېم وحساباتہم وفتح الله للمعتصم هذا الفتح العظيم. ويطيل اه ام ف 
سخريته بعلم التنجيم وما و ا ال را زین کک 
الأبراج ف طوالع الناس» فكل ذلك كذب وافتراء وبهتان. ويتحدث عن هذا 
النصر المبين حديث المبتهج. فقد تحققت أمنية طالما حلم بها العرب» 
أذ استسلمت هم أعظم مدن الروم فى آسيا الصغرى : : عُورية العتيقة منذ عهد 
الإسكندر المقدونى. بعد استعصائها على كسرى وملوك العرب العظا» وإذا ھی 
تسقط مهيضة تحت أقدام المعتصم وجنوده البو اسلء وکأغا أصاا شرا وب 
الخنوع والانكسار الذى فشا فى أنقرة» فإذا شجعانها وبطارقتها يتهاوون مخضبين 
بدمائهم خضاب الإسلام الدموی الذى طال ما خضب به رءوس أعدائه 
وأجسادهم. ویتحدث فی ابتھاج ما بعده E‏ عموريةء وکل شیء 
فيها بعد العرّة قد ران عليه الذلء حتى الصخر والخشب فقد غطاهما سواد 
الاحتراق وغمرتها حسرة الاكتئاب» 8 النار تندلع فى ليلها البهيم» حتق 
صار کأنه صبح مضیء بل ضحى منير» وكأن الظلام رغب عن لونه أو كأن 


ai 


الشمس لا تزال طالعة أو كا يقول أبو تام: 
LP‏ ر 0 ٩ a‏ ع م 

حتی کان جلابیب الدجّى رغبت عن لونہا او کان الشمس ل تغب 

وهو يستغل فى البيت قصة يوشع وما يقال فيها من أن الشمس تأخرت له 
عن مغربهاء فكان يوم عمورية من أيام يوشع» إنه يوم المعجزة الخارقة فى تاريخ 
العرب وما أعظمه من يوم!. ويحاول أن يصور فرحة الجند بهذا النصر الحربى 
العتيد فيجعل هذا اليوم لكل منهم يوم عرس وقرانء ما اقتسموا من السبايا 
الكثيرات. و ت تتعمق الفرحة فى قلبهء فإذا ربع عمورية فى مرأى عي عینیه کربوع 
معشوقات العرب فى عيون العاشقين الواهين. 
ما ربع مي معمورا طوف په غیلان ری من رها الحرب 
ولا الخدود وقد ا من خجلر أشهى إلى e‏ لري 
N a e‏ 
ویدور حوله مششو فا بجماها القاتن. ولیست خدود عمو ريه ت مع ما أصابا من 
الجرب وخدوش النار وغش الدخان وتراب الحريق أقل جال وفتنة وسخرًا فی 
عينه من الندود البارعة المحسن حبن تزيدها ورود ال خا فر حم 
ومضى أبو تام يثفنى ببطولة العرب فى هذا النصر الباهر مصورًا هزية تيوفيل 
وجموعه خی قال a‏ تغمر قلبه وکیانه : 
صرت بالراحة TT‏ ا إل 2 جسر من التعب 
ٳن کان بين صروف الدهر من رجمر موصولة أو ذمامٍ غار منقضب 
فبین أيامك اللاتق صرت با وبين أيام قرب النسب 
أبقت بق الأصفر المعراض کاسمهم 4 صفرٌ الوجوه و اخ العرب 

وهو دعاء للخليفة يصور التحام العروية نذه بالدین الحنیف وهو يدعو الله 
أن يكاؤ المعتصم على ما بذل فى سبيل إعلاء كلمة الإسلام والعروبةء ويصور 


I۳ 

فيه همّة الأسلاف البعيدة وكيف كانوا لا يترددون فى التضحية بحياتهم, 
۰ والتعرض للخطر مصبحين ومسين يبتغون أجر الآخرة. ويقرن و یور 
إلى موقعة بدر الكيرى التى كانت فاتعة انتصارات الدين الحنيف» وكأنه يأمل فى 
أن تكون وقعة عمورية وهزية الروم فيها هزية ساحقة فاتحة انتصارات عربية 
جديدةء ما شان ى شأن. ويتصور الروم - وقد نهكهم العرب وأنشبوا فیهم 
أظفارهم - نضبَ الدم من وجوههم واستحالت شاحبة باهتةء حتى أصبحوا بحق 
خليقين باسمهم: بنى الأصفر» بينا استدارت من حول أوجه العرب هالات 
جلال ومهابة رفيعة. 


وكان المعتصم قد صمُم على المسير إلى القسطنطينية والنزول على خليجها 
ولكن حدثت ثورة داخلية أزعجته وصرفته عن نيته. فترك عبء ذلك على 
أبى سعيد الثغرى الطائى بطل حروب بابك الذى طالما تغنى أبو تام بانتصاراته 
فيها غناء بهيجًا. وكان المعتصم قد ولاه حلب وثغور الشام وال جزيرةء وسرعان 
ما أخذ يعد الجيوش والأسلحة والعدد لنازلة الروم» ويبلغ به الطموح والاعتداد 
بالنفس أن ينازمم فى الشتاء» وكانت الثلوج قد ملأت الشعاب والدروب فلم 
يحجم ول يترد بل أفدم يخترق ديار القوم» حتی اغتصب منهم يضنی ذى الكلاع 
وأكشوثاءء وهم يولون الأدبار ويتنادون : الفرار الفرار. ويصور أبو تام هذا 
المجوم المباغت فى الشتاء القارص تصويرًا بارعًا إذ يقول لأب سعيد: 


لقد انصعّت والشتاءُ له وَج بے يراه الرجال ES‏ 
طاهغا من .الال م .لاه الفدي را2 ا 


بت الشتاءَ فى أَخْدَعَيّه ضربة غادرته عَودّا ركوبا 

لو اصخنا من بعدها لسمعنا لقلوب الأيام منك .وجيبا 
وهو يصور اندفاعه إلى غزو الروم والثلوج علا الطرقات وتحف به من كل 
جانب» والشتاء كالح الوجه متجهم كأشدٌ ما يكون الشتاء قسوة وبردًا 
رَمُهريرًا. ويتصوره هو وجنوده المنقضين من الجنوب على حصون الروم ف 
الشمالء وكأنما يطعنون فى منحر الشتاءء وقد حملوا إليهم موتا جنوبيا أ حمر 
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لايبقى منهم باقية» ويتمثل الشتاء بثلوجه. وزمهر يره وصقیعهد کأنغا کان بعیرا 
a‏ فإذا هو بضر بته ضربة وأاحدة فى 
آخدعیه یستحیل له رکوبا ذلولاء وإذا کل شیء یخشی بأسه وسطوته حتی 
ال ي ات الاي اليد رج و ا ق 
ولکنہا مقبولة لأا فى بطل وقالع بابك والروم»؛ بطل العروبة الذى لا ينازع 
ولا يدافع لعصر أب تمام, ویعود اى ميد إلى الو غل ف ارض الروم» وينازله 
«منویل» کبیر قوادهم ويف عند ول لقاءء ويتبعه ابو سعید حتی ینزل «درولية» 
على مسيرة ثلاثة أيام من عمورية وما يزال يركض خيله مصعدًا فى جبال 
ومنحدرًا إلى قيعان أودية حتى يشرف على خليج القسطنطينيةء وتحول بينه وبينها 
مياه الخليج» وفى ذلك يقول أبو تام: 
منت الجياد كان اال ی ا 
حت التوى من نع مَسطلها على حيطانِ قسشططينة الإعصار 
إل تكن حورت فقد أضحى ها من خوف قارعة الحصار جصار 
ل ف رالا ار شه اغا وات وا 
فجیاد | حین الت بمدينة درولية كانت کأنپا صقور فى سرعة 
انقضاضها من ذُرَى جباما على قرى وديانهاء وقد ظلت تعدو طارقة الأرض 
بحوافرها طرقا شديدا مثيرة من النقع والغبار ما تطاير مع الأعاصير والرياح 
حتی لصق بحیطان القسطنطينية. وقد غدت من الذعر الذى أمسك بخناقها 
ى أ همسا خافتا والنداء إشارة كليلة 
والحديث نجوى خفية. وهذه الوقائم الأخيرة من معارك ای سعيد الثغرى 
الطائى مع الروم ليس هما فى الطبرى ولا فى غيره من كتب التاريخ خم اى ذكرء 
ولولا أن أبا مام کا ی وات ما خا کا ی شیا شعاو اك 
تکمل تاریخنا وأجادنا الحربية لعصره بل هى الصفحات الناصعة ذه الأمجاد 
إذ استحالت فيها فنا رفيعا يتح القلوب والأفئدة. 


ولعل فى كل ما قدّمت ما يوضح صور العروبة فى شعر أب تام فقد صرح 


YT 
مارا وتكرارا بأنها تسرى فى أعراقه» وأحس ذلك فى أعماقه إحساسا دفعه إلى‎ 
الإيان بوحدة القبائل العربية اليمنية والعدنانية ووحدة البلدان العربية‎ 
الإفريقية والآسيوية وشعر فى قوة بتبعات هذه الوحدة ومسئولياتها. وكانت‎ 
العروبة تجاهد آنذاك أعداءها من الخرمية والروم جهادا مستميتا فانضوى تحت‎ 
ألويتها يناضل ويدافع حتى لا يجتاحها هذا ال خطر أو ذاك. وكان لا يلك من‎ 
اسل سو شر فاستحال فی يده ا زع غ آبياتا مصمية يسددها اى‎ 
صدور الأعداء الغاشمين مشيعًا بذلك حماسة متأججة فى قلوب انود والشباب‎ 
من حوله حتى يذيقوهم كل ما يكن من ألوان الفتك والبطش والنكال.‎ 
واشتعلمت فى صدره حينئذ الغريزة العربية غريزة الأخذ يالثأر أقوى اشتعالء‎ 
ما جعله يستشعر فى 'صدق وإخلاص فرحة غامرة مع كل تصر وكل ثأر يشفى‎ 
غليل االعروبة المجيدة التى كانت تتوهج بف ميرات أغعراقد موظلت تتو شج فی دمه‎ 

اراوح وتاه وشغوارة» وظل يقدسها ويجدها ويرتل ها انتصاراتها المظفرة 
أتاشيد حر بية خالدة. 


الإيقاع الموسيقى فى شعر أبن زيدون 
۹ 


الموسیقی أساسیة فی کل شعر» فهی جوهره ولیه وبدوتها لا پكون الشعو 
شعر إذ هی رکنه الذى لا يقوم بډونه» وهی رکن قدیم 2 الحياة الإنسانية. 
فمند وجد اأشعر وجدت معه موسيقاه» بلى هو إغا تخلق فى أحشائهاء ول يتخاقی 
وحده بل تخل مه النغم أيضاء فقد کان لسان آبائنا الأولين أشبه حيط متجمدي 
من صك أن سيل عله الألفاظ فضا عن الأشعان فلجاً الإنسان إلى 
الصياح اتات هة ریف ا ا المحيط أو جوانب منهء ومع الزمن 
أخذت هذه الأصوات تتحول إلى مقاطع» ومضى الإنسان فی دأبه يصیح اا 
اليا حتی تعولت القاطع إلى ألفاظ پعبر با عن الأشياء المحسوسة فى الطييعةء 
وظلى يجيد صعوبة هائلة فى التعبير عن أحاسيسه ومشاعره» فعمد إلى الصياح 
والمتاف یشرکھا فی التعبیر عن خواطرهء وارتقی بہا فنونا من الرقی فی آماد 
متطاولة من الرمنء وإذا هو يتحول باهتاف والصياح فى التعبير عن خواطرهٍ إلى 
نظام مو سیقی» مازال يتدرج به حتى أعطاه ف الشعر شكلا كاملا. . وهو نظام أراد 
به من جهة أن يستتم فى الشعر تعبيره الوجدانى» ومن جهة ثانية أن يقتطع لنفسه 
من حر ی الزمن لحظات شعرية خالدة متعة. لا نكاد نلم بها حتى تخرجنا من 
عالمنا الحاضر إلى عالم حالم ومرد ذلك أُننا نعيش فى حياتنا اليومية معيشة نفسية 
لا يسودها آی نسقی أو نظام بل تسودها الفوضى إذ قوج دخائلنا ما لا یکاد 
بحصى من النواطر والخوالج والتزعات والرغبات المتباينة الجاحة حى إذا 
استمعنا إلى قصيدة أو مقطوعة شعرية أحسسنا كأن قيثارة نفوسنا فى الداخل 
يعود إلى أوتارها نظامهاء فلا جوح ولا تباین ولا فوضی» بل تنسيق وتساوق 
مشاعرنا وخوال جتاء وكأنغا أعيد تكويننا النفسى الداخلى إعادة جديدةء فلم نعد 

۱۳۷ 


1۳۸ 
نشعر با کانت تعج به نفوسنا من لغط النوازع والدوافع المشوشة, بل اختفی 
کل لغط واختفت کل فوضى لغرائزنا وميولنا e‏ الباطنة. وعم تساوق 
وتآلف عجيبان» هما مصدر شعورنا بالمتعة حين نقراً الشعر أو نستمع إليه. 
ومقدار هذا التساوق والتآلف وما يتضمنانه من نسب ا کا 
اغراق فوشا فة وخا فإذا تکاملت هذه النسسب قوی تنسيقها اتنا 
النفسية الداخلية ونوازعها ورغباتهاء واا کان قوسنا خلت من کل 
تشويش وكل اضطراب وفوضى» وعادت إلى فطرتها السوية الى تتآلف فيها 
تلك الرغبات والنوازع بقسطاس مستقيم؛ ينع بعضها أن يطغى على بعض. ما 
إذا ضعفت نسب التآلف والتساوق النغمى فسرعان ما تدب الفوضى 6 
التشويش ثانية إلى نوازعنا وخواطرنا وخوال جناء إذ سرعان ما يبغى بعضها على 
بعض» وسرعان ما تمتنع على التناسق وسرعان ما نعود إلى الاتصال بحياتنا 
اليومية وترٌهاتها ونوازعها الجاعحة وغير الجاععحةء فقد حرمنا فى الشعر النظام 
النغمى التكامل الذى يود ثر بشذاء الموسیقی فى دخائلنا تأثيرّا عميقاء : ثرا ينقلنا 
من عالمنا اليومى الوقتق إلى عام جدید. أُشبه ما يکون بعالم الرؤی والأحلام 
عا تتآلف فيه إحساساتنا ومشاعرنا وغرائزنا ودوافعنا وتتجانس ويعود إليها 

نسقها الفطرى الطبيعى. 


ولعل لغة لم يتكامل فيها الإيقاع الموسيقى ونسقه النغمى كا تكامل فى 
عر بيتنا العريقةء ومعروف أن اليونان والرومان اعتدوا فى أشعارهم بالوزن. 
ولكنهم لم يعرفوا نظام القافية» وعرفه الفرنسيون فى البحر الإسكندرى 
والإنجليز فى بعض صور شعرهم الغنائى وهم لا يقيسون شعرهم بعدد المقاطع 
مثل الفرنسيين والر ومان واليونان وإغا يقيسو نه بالمقاطع المضغوطةء وشاع عندهم 
الشعر المرسل المتحرر من القافية كا شاع عند الفرنسيين منذ شعرائهم 
الرمزيين الشعر الحر. وإذا رجعنا إلى شعرنا العربى وتارتخه الطريل وجدنا 
الإيقاع الموسيقى يتكامل فيه بصورة لم يعرفها الشعر الغربى على مدار أزمنته 
وعصوره» فالقصيدة منه تأتلف من أبيات متحدة فى الوزن والقافية فى نظام نغمی 


۱۳۹ 
مطرد ونسب لحنية محكمة, تستَوفى فيها الرنات والإيقاعات استيفاء دقيقاء وهى 
إيقاعات منتظمة تتكر ر تقاسيمها الزمنية فى كل بيت» وتتكرر وقفاتها أو قوافيها. 
ومنذ العصر ال جاهلى يسند هذا الإيقاعَ الموسيقى الخارجى إيقاعٌ داخلى يقوم على 
معرفة الشاعر بخواط الألفاظ وطاقتها الصوتية بحيث تصبح قصيدته وكأنها 
عقود متناسقة من درر الألفاظء حتى يبلغ ما يريد من إمتاع المستمعين له 
بصياغة قصيدته بجانب إمتاعه هم بجمال وزنه وقافيته وإيقاعاته الموسيقية 
المتكررة. 


ويهذه الإيقاعات الخارجية والداخلية المتسقة فى القصيدة مضى شعراء العصر 
الاسلامى بو أشعارهم موفرین ها کل ما يکن من جال صوتی. وخلفهم 
شعر اء العصر العباسى ا أشعارهم على وتار قیثار تپا الموروثة مستخر چان 
منپا کل م کن من ألحان متساوقة رائعةء وفد أكبوًا عل الصياغة الشعرية 
القدية يدرسونها ويتمتلونها واستطاعوا أن يدوا طاقتها مكو نين لأنفسهم اغا 
ا جدیده شديدة الشفافية والصفاء والعذوبة واستحدثوا وزان المجتث 
ا السمطات ت وصورا TS‏ ولکهم 
ا و أفئدة الشعراء. فألانیا ا ھی التی توقع فی کل کان 
كل لسان بنسبها اللحنية المتسقة التامة التى تخلب الألباب. واخترع الأندلسيون 
الموشحات مزاوجين بين قواف وقواف» ولكنهم ظلوا يغذونها بإيقاعات القصيدة 
الداخلية والخارجية. محاولين بكل ما استطاعوا أن يشعلوا فيها هبها الموسيقى 
عن طريق انتخاب الألفاظ الرشيقة الزاخرة بالعذوبة والنعومة وطريق الشطور 
القصيرة التى تجعلها توج بالنغم المتدفق السريع. وبذلك تلافت الموشحات 
ما سقط من إيقاعات القصيدةء ومع ذلك ظفرت بها القصيدة بإيقاعاتها المنتظمة 
امتكاملة التى تصغى إليها الآذان والأفئدة. 
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وقد ظلت الصفوة الممتازة من شعرائنا ج ا ا 
بشعرها إلى إيقاعات جديدة مستحدثة أو تفكر فى استحداٹها فقد كانت من حدّة 
الحسَ ودقة الشعور بحيث رأت التمسك إلى أيعد حدود التمسك بإيقاع القصيدة 
زوت وة و اق و قاد المتميزة التی تحتفظ له بوّهجه وشرره الموسيقىء 
والتی یبلغون بها كل ما يريدون من النقوذ إلى قلوب الناس وعقوهم» قاق 
أبى نواس وأبى تام والبحترى وابن الرومى والمتنبى وأبى العلاء فإنك لن تيد 

ہ عندهم أى انحراف عن الإيقاع الموروث للقصيدة إذ ثبت لديم أنه هو الإيقاع 
الذى يستحوذ ن علي إعجاب الناس ويغخلب الاب لما فيه من كمال موسيقیٰ 
غریب. وبذلك ظل الشعر طوال العصر العباسى يحتفظ بهذا الإيقاع الأصيل 
الذی يصب فی كلمات البيت الشعرى المتناسقء مؤلفًا بنا قرابة موسيقية لعلها 
اشد ا من قرابة ذوى الرحم. وتبارى الشعراء الذين سمیناهم وغيرهم من 
معاصريهم فى جال الديباجة والصياغةء حتى تزخر أشعارهم بالنصاعة والرونق 
والجزالة والرصانة والعذوبة والرشاقةء واستغلوا فى ذلك كل ما قرءوه فى كتب 
النقد وفى علم التجويد. مما يصور خصائص الكلم الصوتية وخصائص حروفها 
الموزعة بان جهو رة ومهموسة وشديدة ولينة ورقيقة وغليظةء ا تتخالف وتتباین 
معه رنات الكلمات وألحانها. وقّل كبار الشعراء العباسيين إلى ما يشبه أصحاب 
الكيمياء الحاذقين الذين يستطيعون أن يولفوا شذىّ عطريًا فائسًا من عناصر 
ار کیمیائی ظهر بين الشعراء العباسیین وعرف كيف يستغل 
عناصر الحروف والكلم ويسوى منها موسيقى خلابة هو البحترى» وعرف ذلك 
القدماء لهء فقالوا: إن شعره به صنعة خفيةء وقالوا: إن ألفاظه لا تمتاز به من 
حسن « کأنپا نساء حسان» عليهن غلائل مصبغات, وقد تڪلين بأصتاف الحلى». 
غير ہہ م يحاولوا تعليل هذا الحسن وره إلى خصائصه الصوتية فى انتخاب 
الكلمات» وكل من يرجع إلى أشعاره متأملا يعرف توًا أنه كان أستادًا من أساتذة 


۱٤1١ 


الإيقاع الداخلى للشعر» فهو يعنى أشد العناية بالتوافق الصوتى بين 
والكلمات» بحيث نراه كثيرًا بختار كلمات الشطر - وريا کلمات البيت - 

ذوات حرف معین»؛ واجدًا فيه لمحة من القرابة الصوتية تشد كلمات البيت 9 
الشطر بعضها إلى بعض» وتبعل كلا منها تقبل على أخت فاه الخوات ين 
اشر صوتية واحدةء وتصل إلى الكلمة الأخيرة فى البيت وصولا طبيعًاء فالقوان 
حکمة, ولا یعترییا ی نبو بل هى موضوعة بكل دقة فى مكانها السویّ. 
ونستطيع أن نلاحظ ذلك وغیره ہنتهی الوضوح فی سینیته الشهورة: 


اغا ی شی و ا کر ن 

فقد اختار ها قافية ثلاثية وعمم ذلك فيهاء حتی یکون انزلاقها على ألسنتنا 
سهلاء وحتی نشعر بخفتها ورشاقتهاء ولاحظ السين التى يختم بها القافيةء فأكثر 
من الكلمات السينية داخل أبياته» حتى يصل بينها وبين القافة وضلا قرا ت 
تتجاذب الکلمات وکأنہا تعقد الخناصر. ولاجظ أن روی الأبیات مکسوں فأكثر 
من خركات الكسر فى الكلمات السابقة له فى البيت» طلبًا للمجانسة بينها وبين 
القافيةء وأضاف إلى ذلك ف آلا بات تقطیعات صوتیة کر کا أضاف مو ازنات 
ف العبارات لا تكاد تحصَى. كل ذلك كى يستتم فى القصيدة ة کل ما يستطيع من 
تلاغم» وهو تناغم یری فی صور كثيرة» فی ف المركات والسكنات وف الحروف 
والكلمات وفى التقطيعات والمقابلات» وحتى ثلاثية القافية وأا مۇلفة من ثلاثة 
حروف جعلته يختار كثيرّا من كلمات البيت ثلاثية الحروف أيضًا بدورهاء حقی 
تتلاءم هذه الثلاثية المشتركة بين قافية البيت والكلمات تلاؤمًا حك وثيقا. وليس 
هذا كل ما يلاحظ عند البحترى من نفوذه إلى الإيقاع الصوتى الداخلى البديع» 
فقد كان ينفذ إليه بصور كثيرة من الطبقات والتقسيمات الصوتية ومن المشاكلة 
بين الأوزان من جهة والألفاظ والمعانى من جهة ثانيةء ما جعل معاصر: ا 
جاءوا بعدهم من ألنقاد يفتتنون پشعره فتنة شديدة وو شر وقد عل نفس 
قيثارته العتيقةء ولكنه استطاع أن يستخرج با أصواتا تانر 6 تشقى القلرت 
والنفوس. 


E 

وكأن البحترى وضع أمام النقاد والشعراء حقيقة لعيت - ولا تزال تلعب - 
دورا کبیرًا فی تاریخ شعرناء وهی أنه ليس العيب فى القيثارة المو روثة ولكن فيمن 
يوقعون عليهاء آمن بذلك البحترى وغيره من شعراء العصر العباسى العظام, 
فلم يحاولوا تغييرها ولا إدخال أوتار جديدة عليهاء واستطاع کل مم أن 
یستخر ج لنفسه منپا موسیقاه التی تیزه کا قیز مهارته فی استخدام العناصر 
الصوتية :عناصر الكلمات والحروف والجر كات والتقطيعات واستغلال نسبها 
وأقيستها النغميةء وف أئناء ذلك ظهرت المسمطات ولکنهم م يقبلوا ا 
وظهرت فى أقصى الغرب فى الأنداس الموشحات» وفى رأينا أا تولدت من 
المسمطات التی تتألف من أدوارء وینتهی کل دور بشطر یتحد فی رویه مع مثیله فی 
جيح الأدوار, فی حن يختلف الرویٌ فی شطور کل دور تسېقهء وکأن ا 
إا عدّدت الشطر الذى تم په اد المسمطات» وش ذلك قفا بینا سمت 
ما قبله. غصوتا. ويفترق إيقاع الموشحات عن الإيقاع الموسيقى الموروث فى 
تعدد قوافيه» ولكن فكرة الشطور لاتزال قائمة فيه ولا يزال يلتحم بالإيقاع 
القديم فى انتخاب الألفاظ وتناسق الحروف والحر كات والتقطيعات. غا بحدث 
ھا عاد واا کا و انرا مون درن اى غر أو اسراف بن ارقا 
والعذوبة. ويذلك يتصل إيقاع الموشحات بإيقاعها الشعرى الموروث, ويتغذى 
منه ا س ا ر ومن هنا أُمکن بقاؤها وخلودها وشاعت وانتشرت ف 
البلدان العربيةء لأنها وجدت فيها نفس الرحيق الشعرى الموسيقی الذى يتاز به 
إيقاعها الشعرى الموسيقى القديم» إذ تولدت منه كا ينولد الجدول من النهر 
الفياض والغصن من الشجرة الكبيرة. 


۲۳ 
وقد يكون من الطريف أن ندرس الإيقاع الشعرى عند علم من أعلام 


او الاالدلشى هو ابن زیدون القرشى المخزومى الذى اشتهر بحيه لولادة 
بنت الغليفة المستكفى. وکانت أديبة شاعرة وحجميلة خلابة واتخذت لنفسها ف 


\EY 


قرطي ندوة» کان يختلف إليها بعض الشعراء والكتاب» ويختف إليها معهم اين 
زيدون» وأحبهاء وبادلته كا يقول الرواة حيا بحب» ثم أخذت تجفوه حت 
استشعر منها اليأس إلى الأبدء وشعره فيها يثل هذه المراحل الثلاث. مرحلة 
بصور فيها سعادته بالحب» ومرحلة يصور فيها شقاءه بال جفوةء ثم مرحلة يصور 
فيها يأسه القاتل. ونراه فى هذا الغزل كله وخاصة فى المرحلتين الأخيرتين 
يستمد من إغزل عشاق العرب» وما بثوا فيه من لوعة وحرقة مضنية» وحنين 
دائب لدم كان ا تنعت موه الر ي بو أشعاره على قيثارة 
الشعر العربى العتيقةء وهدته شاعريته إلى أن يتخذ من البحترى أستاذا له ما 
جعله يعنى أشد العناية بأنغامه وألحانهء وتصادف أنه تشابها فى تجر بة الحب» فقد 
أحب البحترى فى شبابه عَلوَة مواطنته الحلبيةء وبادلته مودة مودة ثم جفته 
وسلت عله إلى الأبدء كا سلت ولادة عن أبن زيدون. وظلت ذكرى علوة 
لا تبر خیال البحتری. وظلَ ہدیا غزلیاته باثا فیها حبه ویأسه وحنینه 
الظاميء إلى لقائهاء تارة بفرد لذلك بعض المقطوعات» وتارة يضمن حبه مقدمات 
قصائده» بالضبط کا صنع ابن زيدون وهو بقرطبة وبعد أن بارحها إلى إشبيلية 
زغ سا ن ن الاندلن. 

وعلى هذا النحو تشابهت تجربة البحترى وابن زيدون نى الحب» وأهم من 
ذلك آن ابن زيدون إصطفاه واصطفى إيقاعه الموسيقى لنفسه» ولاحظ ذلك 
معاصر وهء فسمُوه بحتری الأندلس» إذ مضى ينل من ينابيع شعر البحترى 
املوسيقيت متمثلا هما أروع ما يكون التمثل» حتى لكأنا بعث البحترى من 
جديد. أو لكأنا عثر على نفس قيثارته وإذا هى ذه بنفس الا لحان ونفس 
الأنغام. وود اققا مارا إل بيان العلاقة الوثيقة بين الشاعرين ملاحظين أن 
ایدو أخذ من البحترى فى بعض أبياته هذا المعنى أو ذاك. ولاحظوا - كا 
مر بنا فيا لاحظوا- أن قلادة ابن زيدون الكبرى: 


a 
. 


سی الائی بديلا من تدانينا ٠‏ وناب عن طيب لقيانا تجافينا 
إغا نظمها على نط قصيدة البحترى: 
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يكاد عاذلنا فى الحبٌ يغرينا فا اجك فى لوم المحپينا‎ 
وهى ملاحظة صحيحة, غير أنها لا تنقص يتيمة اين زيدون الفريدة شينًا من‎ 
روعتها الأدبية. إذ استطاع فيها أن علق بأجنحته الشعرية فی آفاق الشعر العليا‎ 
تعليقاء ۽ لعل شاعرًا لم يستطع بعده أن يرتفع بأجنحته إلى السمت الذى حلّق فيه‎ 
وهی تعد بحق آية من آيات الشعر الفري :وات الل فيه خامة: لا بت قيا‎ 
من حنين ظاميء لا تنطفيء جذوته. ونفس قصيدة البحترى الآنفة الذكر‎ 
لا يترقرق فيها الحنين بهذه القوةء والحنين قديم فى الشعر العربى منذ العصر‎ 
الجاهلى» ولكن شاعرًا لم يبلغ من تصويره ما بلغه أبن زيدون فى قصيدتهء وكأغا‎ 
تجمعت فى صدره كل أشعار الحنين التى قرأها للبحترى وغير البحترى من‎ 
سابقيه وخالفيه. ممن حنوا إلى ديار ليلى وغير ليلى» وشعر وا لمحبوباتهم بوجد‎ 
ما بعده وجد. واشتاقوا لرؤیتهن شوقا لا يفوقه شوق» وامتزج ف نفوسهم‎ 
اليأس من لقائهن بالأملء ا المريرر بالأملٍ الحجلو» وهن يصددن عم وهم‎ 
لآ يسلون عنهن بل یزدادون هن تعلقًا وشغفاء ويتعڏيون عذابًا ألا‎ 
ویتناول ابن زيدون من البحترى المعذب قلبه قيثارته لیتغنی عليها حنینه‎ 
وحب قلبه الملتاع» نافذا فى تضاعيف ذلك إلى نغمات وإرنانات تكمل تعبيره‎ 
و لمأساته ومحنته» فقد ضاع منه نعیم التدانی کا قال فى مطلع قصيدتهء إلى‎ 
الأبد وسقط فى جحيم التنائى» ولم يعد يسعد بصفو اللقاء» بل أخذ يصطلى بنار‎ 
الجفاء المحرق» وكلمات التنائى والتدانى والتجانفى تتقابل فى البيت» وكأغا‎ 
الرقص» ويضى باكيا:‎ e يتشابك إيقاعها تشابك‎ 
إن الزمان الذى مازال يضحكنا ا بقربهم قد عاد بېکینا‎ 
اتل ما کان قا باتفا .وای اکن وش اا‎ 
وقد کون وما نخښّی تفرقنا فالیوم نحن وما بجی تلاقینا‎ 
وکل شطر من شطور هذه الأبيات الثلائة يقبل على تاليهء فيضحك فى الشطر‎ 
الأول تقبْل على یبکی نی الشطر الثانی والشطران ف البیت الثانی يتحدان ف‎ 
عدد الحروف وحرکاتیا وسکناتهاء وکأن الكلمات فى الشطرين تقوم على صفين‎ 
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متقابلين» وكل كلمة فى الشطر الأول تطلب مثيلتها من النغم فى الشطر الثانى, 
ليتكامل هما العزف» ويحاول ذلك ابن زيدون فى نهايتى الشطرين فى البيت 
الثالث» فكلمة «وما نخشى تفرقنا» فى الشطر الأول تقابلها كلمة «وما يرجى 
تلاقينا» فى الشطر الثانى. وكأن اكتمال الأصوات ف الشطور كان غاية دائمة من 
غايات ابن زيدون ف إيقاعه الموسيقى» حتى يبلغ من التأثير يشذا أصواته الخلابة 
کل ما یرید من تأثیر فی تفوس قرائه وسامعيه. ويذرف الدموع منشدًا: 


a 


بم ونا فا ابتلت جَوانځًنا شوقا إليكم ولا جفت مآقينا 
اد ا العيش طق من تالفنا ومورد اللهو صافِ من تصافینا 
وإد هَصرنا , غصون الوضل ا فليا جتنا منه ماشینا 
لیسق عهدکم عهد السرور فا كتتم لأرواحنا إلا رياحينا 
ويا نسيم الصبا بلغ تيتنا مَنْ لو على اليعد حى كان جبينا 


والتشاكل الصوت والقرابة واضحة بين كلمات البيت الأولء فإنه بحين ذكر 
البلل ذكر الجقاف» وذكر المآقى السائلة بالدموع والشوق الظامئ أبدًا إلى 
حبو بته. وهذه القرابة بين الكلمات كان يسميها القدماء مراعاة النظير وهى 
تدل بقوّة على تعمق الشاعر فى تصويره وما يحدث فيه من معان متقابلة تقابل 
الخطوط فى لوحات الرسامين. ويرتفع فى البيت الثانى أمام بصره قردوسه 
الماضى» ويستعين با جناس الصوق على تصوير هناءته فقد كانت موارد اللهو 
صافية بتصافی العاشقين. ويعود بقوة فى البيت الثالث الرائم إلى مراعاة النظيرء 
فطالما أظلته هو وولادة غصون الوصلء وطالما أماها - يقتطفان زهرات 
الحب ويجتنيان ثماره اليانعة. ويرتسم الماضی أمام بصره کأنه قوس قزح البهيج» 
فماذا هلك إزاءه؟ إنه لا يلك إلا أن يدعو فى البيت الرابع دعاءً متصلاً هذا 
العهد السعيد الذى كان يعبق بأريج حبّه لولادة ريحانة روحه. والجناس واضح 
بین الأرواح والریاحین, وکأنه : يعد يستطيع القرب من معاهد هذه الرياحين؛ 
ولذلك یکتفی با اکتفی به المحبون اليائسون من قبله» إذ يرسلون بتحیاتہم - 
مع ريح الصبا - إلى حو باتهم. ويتمنى لوحيته ولأدة من بعيد لتحيى آماله» بل 


۱٤٦ 
لتحيى روحه قبل أن يقضى عايها هذا السم الزعاف سم المجر والجفاء‎ 
والكلمات فى المقطوعة شديدة التشابك والتجاذب تارة بالجناس» وتارة مراعاة‎ 

النظير. 

ویظل ابن زیدون فی ندبه لحبه العاثر وذکریاته التی لاتبرح خیاله وینشد 
متحسرا ملتاعا: 
ا ت لواحظنا ودا جلا الصا عضا ونسرينا 
ويا نعي خطرنا من غضارته ف وشی O‏ 
يا جنة الفلد أبدلنا بسلسلها والكوثر العذبر قرغا :وغليتا 
كاتا ت رالوس اكا ووا قت اا ا 
سرٌان فى خاطر الظلاء يكتمنا حت كاد لسانٌ الصبح بفشينا 


وواضح مابين الكلمات فى هذه الأبيات من لحمة القرابة الوثيقةء وهى لحمة 
جل الكلمات ينضم بعضها إلى صدور بعض فى حنوء فالروضة فى البيت الأول 
تضم إلى صدرها الورد الفض الذى لفتحت عند لتو أكمامة كا تَض النسرين 
السطار. والنعيم و و ری فی بر يخطر فيه ابن زيدون وهو ضاف 
عليه» وهو جر ر أذياله. وسرعان ما أغلقت من دونه ا قر دوسه»ء وابدل من 
ماه النمير الصاف وكوثره العذب السائغ الذى طالما شَمّى قلبه ونفسهء أبدل من 
كل ذلك الجحيم وما فيه من الزقوم والغسلين طعامى أهل النار وکأن حب لم يکن 
وكأنه لم ينعم بلقاء صاحبته ووصاها ليلة ولا وشاة ولا عذال وکأا کانا سرین 
ودعت فخا ا ١‏ و ا اجه رها اا هرا اب 
الصفو حى يرفرف من حوهي) الصباح. والبیت كالاأبيات قبله تتشابك فيه 
الكلمات بالأيدى» فالسرّان الخفيان معها الظلماء والخاطر والكتمان» وفى الشطر 
المقابل اللسان ونور ا وا فام وبدون ريب تحدث هذه الصور المتلاحقة 
اغا لي اسما کو ای مر وو اغ 
تصافح الآذان, بل التى تلذ بها حين تستمع إليهاء كما تلذ الألسنة حين تنطق بها ' 
E E AA‏ 
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القرابات» بل يلاثم أيصًا بين حروفها وحركاتباء وكل من يتأمل ى القصيدة 
يلاحظ أن رها نون موصولة بالألف وتكثر هذه النوتات وألفاتها فى الأبيات. 
کا تكثر حركات الفتح اثتلاقا مع حر كة الرویّء وكل ذلك يحدث التمامًا قو یا فى 
الإيقاع الصوتى وجرسه. 


وهذا النمط من التوافق بين الكلمات وحركاتها وسكناتها حتى يتكامل النغم 
فی الإيقاع الموسيقى لا يقف عند نونيته الفريدةء بل يعم ئی جیع قصائده 
ومقطوعاته بدرجات متفاوتة. حسب رغباته اللحنية وکأغا كانت له أذن داخلية 
تقیس الأصوات ونبراتها واهتزازاتها اسا فقا فإذا هو بحكم إيقاعه الموسيقى 
إلى أقصى حد وإذا قضائن ونقطر عات و ل ال أنغام متعانقة تعانقا رشيقاء 
تتعانق الكلمات وتتعانق الشطور على شاكلة قوله: 
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وغْصن ترشف ماءَ الشباب ا ری وا الأمل 
تہادی لطيفة طيّ الوشاح وترنو ضعيفة كر الْقَل 
وتبرز ات حچاب العفاف و تحت قاب المجل 

وكل بيت من الأبيات الثلائة يصور لوثا من ألوان الاتسجام الصوتى فى 
الإيقاع الموسيقى. فال الأول يمد عل وشائج الرحم بين الكلمات» 
فالفصن الذى عار په عن قوام صاحبته الرشیق معه الماء والثرى والحنى أو 
الثمارء ماء الشباب وثرى امف ااال کلمات ولف ضو رة مركبة بارغة: 
کا تؤلف إيقاعًا متناسقا. والبیت الثانى تلتقى فيه رند الصوت لكلمة « لطيفة طن 
الوشاح» برنة الصوت لكلمة «ضعيفة كر المقل». وتتكامل رنة الصوت فى البيت 
الثالثء إذ تعآلف رنة الصوت ف شطريهء بل تتحد اتاد تاماء یتلاقی فيه عدد 
خو الكلمات والح ر كات والسكنات والمّات. تلاقيا من شأنه أن صف الآذان 
لاستقبال الإيقاع وأنغامه وأصواته. ول يكن ذلك غاثبًا عن حس ابن زيدون 
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المرهف فمضى بعد هذه الأبيات يصور صاحبته سائرة مع لداتها قائلا:‎ 
مشين پياهين روض الرُبا پیانع روض الصبار المقتبل‎ 
فمن ر تشن ری اومن قضب تفن بسدل‎ 
ون را لق مسك ومن زهَراتِ تندى بطل‎ 
والأبيات تتعانق فيها الكلمات وتمقدٌ عليها الخناصر» فر وض الر با مع روض‎ 
الصباء وتتثى القضب فى الروضين وشتان بان تانى الريسح وتثنى الدلالء ويسقط‎ 
! الندى على الزهرات» وشتان بين ندى الطل وندى المسك العطر. ويشعل أبن‎ 
زيدن بجانب ذلك هبًا ف الإيقاع» فروض الرًّبا تقابل فى لحنها روض الصبا فى‎ 
البيت الأولء وتتقابل الكلمات والأنغام فى شطرى البيتين الثانى والثالث» وكأن‎ 
كل كلمة فى شطر تطلب قرينتها ليتم هما التناغم فى أدق صورة. ونحس کأن این‎ 
زيدون لايؤلف شعرًا فحسب» بل أهم من ذلك أنه يؤلف أنغامًا تؤثر بأسرها‎ 
الموسيقى فى أعصاب سامعيه» من مثل قوله:‎ 
اض من بعد ما أغليينى وحططتنى ولطالما أغلييى‎ 
وقد أعلفيتى شرك امو على بالوصل أو سلييى‎ - 


وتتكامل نسب نغم الكلمات فى البيتين فأرخصتنى بإزائها أغليتى» وحططتنى 
بإزائها أعليتنيء وأعلقتنى بجانبها عللتنى وسليتى» وكل ذلك يضيف إلى الإيقاع 
الموسيقى رونقا وہپاءُ. وبجانب ذلك يلاحظ ابن زيدون الطباق بان أرخصتنی 
وأغلیتی وبين حططتی واغلیت» وهو طباق صوتى يراد به إضافة رنة إلى اللحن 
بجانب ما يؤدى من العنى. ولا ينسى التصوير وسط هذا النغم المتلاحق فا 
أشدّ لذع الحب حين يقطع لحظاته النيئة المجر المتصلء والمحب الوهان لا يزال 
۰ يول ولا يزال ينتظر أو كا يقول ابن زيدون: لا يزال يتعثر فى شرك الوى. 
لا يستطيع منه إفلاتا ولا خلاصًا. ويلتفت إليهاء بل يتضرع ويتوسل قائلا: 
اك اا رات اي غ ل اهاز ات ي 


ت 
0 


ار ف ف الان خان الت هن رات غر مى 
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ويستخدم نفس الكيميا ياء الت مرن عليها فى مزج عناصر الكلمات عن طريق 
مراعاة النظير والطباقات الصوتية فالوحشة بإزائها الأنس. والظلام بإزائه 
النهار والشمس,» والغرس بإزائه الجنى أو القطف والثمرات والغرس. وكل ذلك 
يحكم تلاقى النغم فى الإيقاع. بل امتزاجه وانسجامه انسجامًا بيهر السمع 
والقلب والعقل. ويضيف ابن زيدون إلى ذلك مفاجأة فى تصويره» فالناس 
يغرسون ليجنوا الثمار الحلوة وقد تكون مرّةء أما هو فقد غرس أمانيه فى الحب» 
وجتى منها ثمرًا غريبًاء هو الموت نفسه بصورته البشعة المنكرةء فهو يجيا ولكن 
حياة أشبه بالموت الزؤام. وكلا قرأنا فى ديوان ابن زيدون لقيتنا تصويراته 
الطريفة وطباقاته الصوتية الكثيرة ورناته اللحنية المتكاملة التى تسك الكلمات 
فيها بعضها ببعض مؤلفة أسَرا متجانسة متلاحمة على نحو ما نرى فى قوله: 
ماللمدام تديرها عيناك فيميل فى سكر الصا عطفاك 
ولطالما اعتل النسيم فخلته شکوای رقت فاقتضتٌ شکكواك 
ما مى نفسى فأنتِ جيها سال اسب ف ال 

ولات تتألف ف البيت الا ول فتفيض وة موسيقية كنشوة ابن زینو 
حین کانت تخدر أعصابه عینا صاحبته وحین کان کل شیء فيها ينشر النشوة من 
حواء ينشرها العطفانء وينشرها الصبا وتفتح الشباب الأرج. ويذكر أحاديثها 
الحلوة فی البیت الثانی وما کان یتخللها أحیانا من شکواه وشکواهاء شكوى 
ترق حقیٍ لكأنها النسيم العليل الذى يلا القلوب غبطة. ويصوّر فى البيت الثالك 
کیف استاًۂ را يلك من حب وعاطفة, فهی جمیع منی نفسه وإنه 
می٠‏ أن بكرق يعض اها فهذا كل آمل ليس له آمل ٠‏ وراءة وكفات 
الأبيات تسيل عذوبة ما فيها من قرابة بين كلمات البيت الأوّل: كلمات المدام 
والسكر والعينين والعطفين والصباء وكذلك بين كلمات البيت الثانى: كلمات 
اعتلال النسيم» ورقة الشكوی. وف البیت تقابل واضح بین شكوى اين زيدون 
وشکو ی صاحبته» وبالمثل فی البيت الثالث تقايل بين منى نة وق ولأدةر وکل 
ذلك يجعل الكلمات ف الأبيات تتجاذب رناتها الإيقاعية ويشدٌ بعضها بعصا فى 
انسجام بدیع. 
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ودا الرخیق آلو سیق لدی کان طرف این ریدو کف ذه ويف متنا 
به فی کئوس ایقاعه کان يستمده من تفس الإيقاعات الموروثة للشعر العرنيى 
إبقاعات القصية برقت شخ ت الإيقاعات غفا جغله لا يشعل تفه 
بإيقاعات الموشحات الجديدة التى أولع بها شعراء الأندلس من حوله. ونحن 
عرف كيف ع أضخاب امشات بايقاغاا اللحثة. تارة بقصر ون e‏ 
وثارة يعنون باختيارهاٍ من أرشق الألفاظ وأكثرها عذوبة. وبذلك كفلوا 
لو شا اا ونا خلاباء حتى يتلافوا ما نقصها من إيقاعات القصيدة 
الموروثةء سواء من حيث تعذّد الأوزان فيها أو من حيث تعدد القوافى. وكأن ابن 
و ا ی ا ا ن و ا فم أن قاغات القصحذ 
تسكب من الرنات الصوتية ما لا تستطيع الموشخحات أن تسكبه إلا فى الندرةء 
غاا ى ا اه ورا قاع مرف ك س ج دوا الات اماف 
وذبذباتها الموسيقيةء كا يعرف خصائصها وطاقاتما الصوتية بحيث يختار منها 
لأشعاره ما مجمل إيقاعها تازة رنانا رنينا ضخًاء وما يجعله تارة أخرى_ هامسا 
همسا ناعبا. ليس العيب إذن فى القيثارة العتيقة. وإنما هو فى الأيدى القى تضرب 
علبها فإِذا أتیحت ها يد كيد ابن زبدون استطاعت أن تحملنا على أجنحة إيقاعه 
إلى جو موسيقيّ باهر با فيه من ألحان وأنغام. 

وا بالغ إذا ذهبت إلى أن ابن زيدون كان شاعر القصيدة الأول فى 
الأندلس الذى ثبت إيقاعاتها ودعمها أمام الوشاحين ومو شحاتم وما حققوا ها 
6 تلحینات وتلوینات تة إاظلت القصيدة عل مر النن تظفر با موشحة, 
وظل ها اقلح لرن ذلك فسيت فان ا يدون لفت الرشا جن بقوة 
أل أ ادا ارادا لرام أن تال ال تمان ون بطرت ها الاش بد 
أن يعكفوا على القصيد 2 وألفاظه بحیث تتخاق ا بن ألحانه 
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مستمدّة ألفاظها من ينابیع القصيد الحلو العذب» حق تتدفق,ٍ الموشحة بار 
الأنغام وأصفى الألجان. وبذلك ظلّت الموشحة فی جوهرها ولَبّها تتغذی من 
الشعر الموروثء تتغڈی بخیر ما فيه من غذاء نغمی ولفظی» ولم یحدث E‏ 
تناہذ بينها وبين القصيدة إذ ل تتخلٌ أداة لمسخ الشعر العربى وتخيار جوهره 
الوسيقى» بل نمت من خلاله وخلال خصائصه اللفظية ودقائقه الموسيقية الى 
لا شك فی أن ابن زيدون أشبع بها ملكاتهء وقد دفع الوشاحين من حوله لکى 
ساكو ف تعد مستتمدین من الصياغة الشعرية الموروئة الطوابع الموسيقية 
الأصيلة لشعرنا وما يترقرق فيه من اء يخلب الأفئدة. 


اذا کنا د الإيقاع الموسيقى الساحر عند ابن زيدون عامل مھا فی 
التواصل بين إيقاعات الموشحات وإيقاعات القصيدة فإئنا أيضا نعده عاملا 23 
فى استمرار سيطرة القصيدة على الجو الأدبي فى الأندلس بإيقاعاتها ورناتها 
المتلاحمة. وليس ذلك فحسب. فإن إيقاعه غد مثلا رفيعًا لإيقاعات القصيدة 
اللرة ن را اا او اذ شرف 
بینم کثیرین يعارضونه فى قصائده» وخاصة نونيته الى تحدثنا عنها وعن إبداعه 
الموسيقى فيها. 

وإذا كان النقاد فى عصره وبعد عصره لاحظوا معارضته للبحترى فى تلك 
القصيدة ومشابهة إيقاعه الصوتى لإيقاعه فإن أكبر شاعر موسيقى تلاه حق 
عصرنا هو شوقی» وإیقاعه لا پباری فی مال جرسه وأځحانه وهداه حسه 
اموسيقى منذ نشأته إلى روعة الإيقاع الصوق عند البحترى وابن زيدون معاء 
ولذلك نراه حين ينفى إلى أسبانيا فى الحرب العالمية الأولى من هذا القرن 
وچوس بخیاله ف الفردوس الأندلسی ينظم قصیدتین. بل آيتین من آياته. سينية 
يعارض فيها سينية البحتر ى الى عرضنا ها فى فواتح هذا :اديت :ونو ية 
تار ا ن و آنفة الذكر» مؤمنا بأن قصيدة کل مما يكتمل 
فيها إيقاعه الموسيقى الذى بغذى الأرواح والأفئدة, وتحاولا بدوره أن يثبت 
جال إيقاعه الموسيق الخلاب. وهو اعتراف عظیم من شوقی یا يحمل الإيقاع 
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الموسيقيّ عند أبن زيدون من رحيق مصقي» وجعله إعجابه بإيقاعه الآسر‎ 
للقلوب فى قصيدته؛ «ما للمدام تديرها عيناك» يعارضها بقصيدته الكافية.‎ 
اللبتانية المشهورة: «یا جارة الوادی». ویسجل شوقی إعجابه بابن زيدون‎ 

هاتقا پقوله : 


اين زيدون عبقریٌ زمانة صر المحسنون عن إحسانة 
ا ارو او 0 و و ا ا 

ول يأخذ الأندلسيون وحدهم عنه روعة موسیقاه وتصویره والتیاع فؤاده کا 
يقول شوقى» يل أخذها عنه أيضا شعراء الأوطان العر بية فى كل زمان, وما يزال 
اسمه وشعره بإيقاعه الموسيقى البديع يترددان حتى اليوم من المحيط إلى الحليج 
على کل لسان, 
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کل من يدرس تراثنا الشعرى يعرف انه يصور حياة اسلافنا من یح 
أطرافها السياسية والاجتماعية والعقلية فقد مثلوا فيه جوانب حياتهم» ولم 
يقصر وه على وصف مشاعرهم الوجدانية الخالصةء بل وسعوا من قديم جنباته 
لون بيئتهم وجحتمعهم وحر ویم ا آيامهم. وعرف ذلك علماؤنا فى العصر 
العباسی» فعينا حاول ال جاحظ مثلا أن بتحدث عن الحيوان ملا كتايه عنه 
باھار الجاهليين فى الحيوان وطبائع آنواعه سوام متنا ما كان سبها أو ية 
وبا مل علاء اللغة حين تعدثوا عن النجوم والر ياح والأمظار والفلوات ومراغيها 
وافنجارها ونباتاتها وأزهارها ساقو] فى ذلك أشعارًا كثيرة. کا ساقوا أشعارا 
كئيرة تصوٴر عاداتہم وتقالیدهم ودیانتهم. 

وقد مضی الشغر العربى على هذا النحو وال عصوره يصور تاريخ العرب 
السياسى والحربى وحياتهم الاجتماعية والفكريةء وننيه ذلك مؤرخونا عدهاء 
إذ نری الطبری وغیره يتوقفون فى تاریخهم مرارا آینشدوا بعض الأشعار الى 
نظمت فى الأحداث السياسية والحر بيةء وكأغا هداهم A‏ التاریخى من قديم 
إلى أن ا ية تار ية يبغ أن تضاف إلى وثائق الاخبار المروية. 
رلا آرتاب فی انهم تنبهوا إلى أنه وثيقة أكثر نيضا بالحيوية والحياة من الروايات 
الشفويةء لأن هذه الروايات تعتمد تعتمد علي السماع. » بينا يعتمد الشعر غالبا على 
البصر والمشاهدة د یشاهد الشاعر الاحدات التارخية ويصورهاء ولیس من 
ا كمن سمع. وليس ذلك فحسب» فإن الرواية للحدث التارخى قد يدخل 
عليها الكذب والتعصب واهوى» وقد يدخل عليها اسا شیء من النسیان 
لبعض دقائق الحدت. 
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ومن المؤكد ن الشعر اتا یکمل ,التاريخ» فقد ينسى المؤرخون معركة‎ 
كبرى ويذكرها بعض الشعراء كمعركة ال سطول العري مع الأسطول البيزنطى‎ 
فى عهد الخليفة المتوكل» فإن الاسطول الاخبر دمر کان يکن شیا مذکورا.‎ 
وسكتت عن ذكر ذلك كتب التاريخ العربية ولولا أن البحترى صور المعركة‎ 
وبطولة المرب فيها ما عرقنا عنها شيتا. وكلنا نعرف أنه لو لم يقيّض المتتبى‎ 
لتصوير بطولة سيف الدولة اما قلعة حلب الذى ظل ينازل جيوش الدولة‎ 
البيزنطية نحو عشرين عامًا وينزل بها هزائم متعاقبة ما تجسدت هذه البطولة فى‎ 
ون اا لرن ج ل ال ل لرن الات ال وها ا‎ 

للبطل العربي» وإذن لکانت سردا تاریخیا لا يحوی شيثا من هذا اللهب الحماسى 
ا ا يقرا كات :ال رضن ى اسار 
الدولتين : دولة نور الدين ودولة صلاح الدین. لاب شامة المقدسى يلاحظ - كا 
مر بنا فى غير هذا الموضع - أنه قسم وصفه لمعاركها الحربية ضد الصليبيين 
ینان فا لنفسه يسرد ا المعركة وقسًا للشعراء يصفون, فيه 
المعركة وأحداثها زا شعريا» يصور بسالة قائدها وجنوده تصويرًا يشعل 
الشجاعة ولم والعزية المصممة فى نفوس العرب كى يسحقوا الصليبيين 
e‏ ل 8 ولا يذر. 

وعلى هذا النحو كان الشعر العربى دات سجلا تارنیا قيا لاحداث القرون 
ألا وا ل ا ار ا ا ا اقول أا آنه ن قن 
التاريخ الدقيق لدولة من دولنا فى العصور الغابرة ينيغ ااا 
الشعراء الذين عاصروهاء لعلّنا نجد فيها ما افتقدناه أو بعض ما افتقدناه. 
ا دولة العيونيين التى حكمت إقليم الأحساء 
والقطيف وكجر والبحرين نحو مائة وسبعين عامّا م تسجّل تسجيلا واضسًا 
أحداثها وشئونها التاريغية لا عند ابن الأثير ولا عند غيره من المؤرخين 
القفام ولرل أن اع اسل كا من هذه الشئون رالأحداث فى أشعاره 
لضاع منا تاریخ هذه الدولة إلا قليلا. وهو ا الاسرة المجحاكمة أسرة 
انلف ن ا من الشعر» هو على ب بن المقرت العرف الدى غا 
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نحو ستين عامّا من سنة ٥۷۲‏ إلى سنة ١٣ا‏ ولم يسجل ما عاصره من أحداث 
دولته التارخية فحسب» بل سجل أا ,أحداثها منذ نشت إلى عصره ف 
تضاعیف مدګه لامرائها وفخره بآبائه واسلافدء وبذلك كان الديوان ا 
شعر یا تار خا طريقا. وقد طبع فى مكة وامند ودمشق وآخر طبعاته فى القاهرة 
بتحقيق وشرح عبد الفتاح الحلو. 
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ويحدئنا ابن المقرّب طوي ل عن قضاء مؤسس الدولة العيونية عبد اله بن 
على العبدلى على القرامطة نهائياء بينها تقول كتب التاريخ إن دولتهم ف الاحساء 
والبحر ین کانت قد تلاشت قبل ظهوره بأکار من ستین عانا على يد الاصفر بن 
أ الحسن الثعلبى سنة۳۹۸ للهجرةء و إلى خلافة بغداد. ويشير أبن 
اقرب ي اضطرابات وقلاقل حدثت فی هذه الديار لمنتصف القرن الخامس 
اهجری» و ابن عیاش استطاع الاستيلاء عليهاء »> ومن يده أخذها عبد الله بن 
على العبدلى جيغًاء وم ق مع أحد من أعوانه شيت ون ذلك يقول: 
فصار ملك ابن عیاش ت ااك EN E‏ 


وأبو البهلول كان ضامًا خراج جزيرة البحرين. ويبدو من شعر ابن المقرب 
أن ابن عياش كان قرمطًا إذ يذكر أن عبد اه بن على العيدل قضى علبه 
رع ا بوا رل 
سل القرامط ر من شظّی جماجهم 8۴ وغادرهم بعد العلا خدمًا 
e TT‏ مامي وأرجفوا الشامّ بالغارات والحرما 

وهو يشير إلى الطامة الكبرى طامة إغارة ا a‏ القرمطى فى سنة ١۷‏ 
للهجرة على المحجاج ى مكة يوم الروية وهم يلبون وهو يقتلهم تتلا ذريناء 
وقصة اقتلاعه الحجر الأسود مشهورة. كا يشير إلى غاراتهم على الشام فى سنة ٠٠١‏ 
ومابعدها. ومضى فى القصيدة ة يذكر غاراتهم على العراق وتحريق 
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٤‏ ت 
مؤسس دولتهم ابی سعید الجنابی لكشير من قبيلة عبد القيس» ويشير إلى فساد 
ET‏ 
وأبطلوا الصلوات الخس وانتهکوا شه الصيام ونوا منم صنا 
وما ا اا لله فا , بل کا ا زگ قاتا هدما 


بن المقرب ينص على تعطيل القرامطة لفروض' الدينء ويفصّل القولي فى 
سردب عد ا نشل م ان عاس وكيف أه فر منه إلى جزيرة أوال 


ر ا یبتغی صا e‏ الحط نصا 
ات ال فا له ب ما زال مذ کان للاهوال مقتح) 

وأ لاط : : القطيف ونواحیها. وکان القرامطة قد استنجدوا بہنى عامر بن ربيعةء 
فجاءوهم من کل فج» واحتشد معهم کثیر من البوادی» ولقيهم عبد الله بن على 
فمزقهم شر مرق» وى ذلك يقول ابن المقرّب: 
فاستنجدتٰ عامرا من بأييها فاتت ملو لا تری فی سرا ى ا 

واليتم: البطءٌ. ويذكر أن فرسانهم كانوا الفا كاملت. وأنهم نلوا مم تنكيلا 
شدیدًا: 
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دستاهم دوسة ا جعت وضباع ا لجو والنما 

و : قوية. فهم حطموهم حطاء ٠‏ جعل أشلاهم تتكاثر وتتناثر» وتعط عليها 
ضباع الارض ونسور الحو وتډین الاحساء والقطيف واوال لعبد الله بن على 
العيونى و خالصة له ولابنائه من ورائه. 

ویتو لی عله زمام الحكم فى البلاد ابنه الفضل ویشید أبن المقربيٍ بشجاعتهء 
ویذکر آنه هو الذى اقتحم الخليج إلى البحرين وراءٌ أبن عیاش ا عليهء 
ویتحدث عن ابا وأنپا کانت ابا ا 2 وقيه يقو ل : 


منا الذى حار من ثاج إلى قطرٍ وصیر الرمل من مال العدو جى 
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وثاج: قرية فى شمالى البحرين» وقطر فى جنوبيهاء والرمل: مرعى فى 
الطريق ی إلى عُمان, ماه فکان لا یرعی فيه أحد على نحو ما صنع قدا ْب 
ویذکر من رخاء البلاد فی یامه ان قوما من التجار حاولوا العبور إلى البحرين 
انکسرت بهم السفينةء وسلمواء ولکن اموا هم غرقت» فعض كلا منم مقدار 
با فقد من ماله» وکان بینهم جوهرى فقد عقودا من اللؤلؤ قيمتها مائة الفء 
فاعطاه امال واشترى به ثانية عقوا ماثلة. ثم نزل هذا الجوهرى العراقء 
وعرض جواهره على سلطان هناك فبخسه ماپا فقال له : خذها بلا ثمن» فن 
هذه الجواهر جميعها من مال ملك البحرين» وقص عليه القصة. فار السلطان فى 
ا لجال بجام من شراب» فشر به قائ - کا یقول الحبر - إجلالا للك البحرين 
الفضل بن عبد الله. واشتراه من التاجر» كا قال دون ُ2 انتقاص للثمن 
الل ولك رل ابن الاب قا 
منا الذى قام سلطان العراق 1 جلالة والْدى والبعد ینا 


وار الامن والرخاء ف عهد اپنه یمد ای سٽان» وقد ظل مرا على 
القطيف ورال أو البحرين نمانية عشر عاماء وکان ا فاضا مل ای 
الفضلء يى أن عامله على البحرين ع جاءَ إليه يمال ولآلىءَ وجواهر كثيرةء 
وتصادف أن کان ف جلسه شاعر عراقى يعرف بالشعلبی» ديج فيه مدائح مختلفة, 
فقال للعامل : ادفع الال إليهء وکان فيه جوهرة بالف دینار ف العاسلء وماٽت 
عل الا وإلى ذلك يشار ابن المقرب 2 
الى من ا ات عام غا واس قامرات را 
وخلفه ابنه أبو فراس غریر» وروی ا التعلبى شاعر أبيد امتدحه يونا 
بقصيدة فطلب إلى صاحب خزائنه أن يعطيه جيع مفاتيحها ويتنخًى إعيدًا عنا 
لپخد منپا ما یرید فقال الثعلبی : : فى بعض ذلك غنی وسعة ویکفینی الف دينار 
فا له ا آلافء وف ذلك يقو ل ابن المقرّب؛: 
امنا الذى جاد إيثارًا ا ملكت كفاه لا يد يجزما ولا رجا 
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وهذه العطايا للشعراء إا وقفتا عندها لندلٍ على الرخاء الذى نعمت به تلك 
الديار فى عهد هؤلا الأمرايء وأيضا لندل على أنه كانت هناك نهضة أدبية رَعَرّها 
خار رعاية. على نحو ما تنری الآن ف عطایاهم وجو ائزهم الغامرة للشعراء. 
وهذه الأخبار الى نسوقها مع الابيات السالفة إغا استقيناها من الديوان نفس 
فمح کل قصيدة وأبیاتما شر لإشاراا التارضية . وکان ديوان ابن لقب 
حمل تاریخ العیو نيان شعرا وٹ حا او راء وپذکر أنه کان ¿ یلی الاحساء فی زمن 
e‏ ونه أت على اهل الأحساء سنة شديدةء 

ا قول امقئب؛ ٠‏ 
م ك 2 ت û o”‏ 0 ر 
الى فض امال اران ق غوت الرعبة لا قرا وكا لا 
م ۴ £ ٤‏ 
وبیع السلْرٍ المؤجل معروف» فهو قد أعطاهم ما اعطاهم دون اى مقايل. 
کا ا الأمير فى القطيف أبو الحسن بن عبد الله بن على وإليه لجأت 
جاعة من فرسان عبد القيس» عدادهم سبعون فارسا فأكرمهم وأمر لکل میم 
بدور اما وخدم» وسجل هم ف البساتين والاراضى إقطاعات یتوارثو نا خلا 
عن سلف» يقول ابن المقرب: 
اا ا ا من کرم إرنا تورّعه الوراث مقشّا أ 
م 2 ذلك آنه حضر هذا الامير ذاٽت 2 اھ 
2 0س مە ن P6 2 ٤‏ ۶ مء 
' وجاد ف بعض د وهو مرتفق باربعين جوادا تعلك اللجا 
وخلفه ابنه إلحسن على القطيف» ووفد عليه عمه على بن عبد الله - المار 
ذکره > اماز الاحساء فتلقاه خارج القصر ماشيًاء وأقطعد فرية الظهران على 
ساحل البحر» وهی - کا يقول شارح الديوان - ذات نخيل وأشجار وثمار 


ت 


۱0۹ 
۶٢‏ 
وزروع. وحرم ان توفد بها نار للضيافة غیر تاره قول ابن المقرّب : 


منا الذی لم ّح ارا بساحت تکى سوى ناره لصيف إن قدا 
ولابڈ لقاریٰ دیوان آپن اقرب من أَنٍ یلا حظ آنه یتحدتن تاره عن أمير 
القطيف وتارة عن امیر ااام وکائت لال الإمارة الكبرى ف تلك الدولة 
وغالبا تکون معه اسا مار أوال چ أو البحرين الحالية. ومن اهم ا 
الأخسام فى عهد الحسن بن أيى الحسن بن عبد اه أخوه شكر ويذكر ابن 
اقرب ان شخصا شخصا ثار عله یسمی النائلی وانه مع له جموعا غفيرة من البدى 
وحاصر الاخساء ثلاثن يومًاء اقتحم فی نہایتها بواییاء وکاد پکتب له النصر 
E‏ چم فتگا ذرینًا عند پستان پسی 
ایا رت اال علا ٠‏ ب ال و اخائس اا 
وکان شكر فارسا مغواراء وف عهده وعهد أخيه الحسن سار صاحب جزيرة 
کیش راکب کثیرة لفزو اوال: زل فيا مكان يسمي رة اوفاجاه فد 
شكرء واحتدم القتال بين الفتتينء ودارت على صاحب جزيرة کیش وجنده 
الدوائى فقتل منهم ألفان وثماائةء ولم يسلم منهم إلا عدد يسير وف ذلك يقول 
ا 
ويوم سترة منا كان صاحبه لاقت به سامة والحاسك الندما 
ألفين غاد مام مح کان ونی صَرْعَی فکم مرضع من بعد يتا 
ویتم هنا : اتد یتیا. ویتو ف شکر سنة ١؟01,‏ 


المقرب مفاخرًا ا ف ا س إذا کانت IT‏ على الإمارة 
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جيعها أهم أمراء هذه الاسرة العيونية: ی آنا خد ا 
بن على وكان قد بداً بولايقه على الأحساء وترك القطيف للحسن بن شكر بن 
الحسن بن عبد ته فلم يفكر ألا ى ضهاإليدر وحدث أن حل على القطيف ف 
الق رول ا جل رئ فی ران أ كر غرف او عر 
بلده فأثار عليه آل شبائة وآل ال حاف وعساكر القطيق وفرسانهاء وتازله ودأرت ٠‏ 
الدوائر عليه وعلى من معهء وف ذلك يقول أبن المقرّب : 


U‏ 8 اهل القطيف بجشفل و كاتوقد النيرانِ 
وون الان جرعي فرت الاي إت متكت ن ال ار 
فرت قورسم ا ایت ربا وم طف على السوان 
وحنوی ظعائنہم او ماهم غصسا وانزهم بشسر مکان 
اران الت ف الامير محمد بن أبى الحسين لوا إمارته إلى 
القطيف وجیع بلاد تلك الدولة. بل لقد اخذ يذه على القبائل ى نجد. واتسع فی 
مده غر با وشمالاء ما جعل الخليفة الناصر لدين آله (0۷6 - 1۲۲ ه) يعهد 
إليه بخفارة الحاج من بغدادٍ إلى مکة ذهايا وٍیاباء وفرض له ف كل سنة ألنّا 
ومائتي ثوب من عمل مصر آکثرها من برسم كا فرض له من البصرة كل 
سسنة الفا وسمسمائة مل حنظة وشعير اروق دة تان وإ ذلك يشير ابن 
المقرب إذ يقول: 
منا الذى کل عام بالعراق له رَس سه إل ET‏ 
: حجارة القبر» یرید إلى وفاته. ویشید به ف اشعاره إشادات كثيرة. 
لدل ا تشدتك اله الذى لا إِله إلا هو أن لا تتحاتې ما یوید ملکی 
ا ونهی وفرس ومال وخادم ولا تشاورنی فی شىء ما املك فامرٌ ك ف 
ا ل قول : 
رما الاعادى عن ماك قصار فا عا تروم عثار 
ول امرئء: ليست اله منك ية يضام على رغم له ويضارٌ 
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g~ 2 ےا‎ 


RS‏ سواك معاذةٌ ‏ ولو ا زار 
فوش ق عظیم اللاك ما لا کوب واظلم ليل أو اأضاء ا 

وقد استطاع 5 يمذ سلطانه على قبائل جد الشرقية وا يحمى الحجاج. 
كا أراد الناصرء فى ذهابهم وإيابهم إلى الح فأصبحت الطرق آمنة, ولم یعد بین 
النبائل من يقطع الطريق على الحجاج وینهب ا ا يسفك دماءهم ویسبی 
ساف ا و ا 
لينة-ماء بطريق مكة يُرده الحجاج - كى يقطعوا عليهم الطريق فجمع هم 
فرسان قومهء وفاچاهم» يقتل فيهم ويسفك دماءهم. وكانوا جمرة من جار العرب 
ذوی ا ونجدة» فأوقع بهم وقعة ا أهلك فيها كيرا من الرجال وأخذ 
الاموال وی الحريم والذرارى» وفى ذلك يقول اين المقرب: 


وى لينةٍ ری شغاميم ىء جھارا ولون الحو بالفقع: «ائل 
عشية 9 ای ان رات کی رادار داب لازن 

الشغاميم: الطوالء يريد الشجعان, 

ا ا اوا ا ا 
بنى ربيعة بن حارئة من طىء وهم سعيد بن فضل ومانع بن حديثة ومسعود بن 
بريك جموعًا غفيرة من قبيلتهم» واد نضم إليهم دَهمش بن سند وقبائل شتی 
زبید وعرب إلشام» وائتمرواٍ فیا بینم ا يقطعوا الطريق علي حجاج نداد 
ونقض نمة الامير محمد بن أب الحسين وإثبات آنه لا یستطیع أن یفی با مله 
الخليفة الناصر من تأمين طرق الحجاج. وعلم الخليفة جا اعتزموا عليه» فانياًه 
الخارء »> فجمع عرب إمارته وانضم إ إليه عرب العرأاق العقيليون من بی المنتفق 
وبنى خفاجة ومن خالطهم من قبائل قيس وربیعة, وسار حتی لقی جوع طيیء 
ومن معهم بظاهر الكوفة. واقتتلوا قتا عنيفاء ودارت الدوائر على طيیء 
وحشودهاء وتقهقر وا حتی بلغوا رحاهم. ا رۇساء, طییء إلى الامير حمد 
يناشدونه العفو عنهم» فر م وعطف عليهم وأجارهم وأجار أهلهم ا 


مر 


جر دهنشاء تغل وك الام عن ای رطالا ازكرم را یر 


ا ار وسال راه ۳ فارسل إليه جنودا ساقوه | الأغلال إلى E‏ 


اوق ل مدان لی محمد من تل قور 


ولا أت هل الشام ردا 
سعيدٌ ومسعود ا حديثة 
آتاهہ جوب البيذ بالخیل والقنا 
فلم نجهم ر الفرار وجيرة 
تقال ا المؤمنين وة 
ھی ال من 4 العراق چا 


إليه الردّى قود الجنيب لراكب 
پسیرون الخيل بين الاي 


ا ندل ف الرغى غير هائب 
إليه ااه و الأغارب 
إلى الشام واستو لی على کل ناعب 


٤ 2 

ر عرب نجد میعا eT‏ إلى مكة والمدينة ومن 
بالامن» e‏ ار ا e‏ بغداد E‏ حاجة 
خفارة» شخ و و عظيمة. 

ولوا اين المقرب ودیو انه ما عرفنا اعمال هل| الامر وما کفله للجزيرة 

۴ 

العربية ف أيامه من أمن ما بعد ا وهو أمن شمل الحجاج إلى بيت الله 
الحرام فلم يعودوا ا ولا و آموام وأزوادهم > و تعد السيوف 
والرماح تنوشهم ودر ناهم . ومن العجب العجاب ن هذا الأمير العظيم ياقر 
به بعض هله فى سنة ٠-٣‏ للهجرة. إذ مدر له أن يوی ابن عمه غرير بن 
ا لجسن بن شکر راشد بن عميرة على اغتياله نظر أخذه لجميع أمواله وذخائره 
ا الإمارة فتکون لغرير. وقت المؤامرة وقتل الامير غیلڌ و یکن إمارته طویلا 
و ارغ ف 
لتك اللا والمجدٌ لاان .ل ا 

ھ که هټ م e‏ ‌ 
ونندیه ايض الصوادم والقنا ا ف و 


1۳ 
وره ٣‏ و م 
لقد منيت منه الاعادى شاشر همام ای أن حمل الضيم کاهله 


وضل اخ ولا نری لابن مقرب مدیجا نی غریر» بل على العکس نری له 
ا ل ب افا ا عل الحا ا ا ع ب 
على بن عبد الته» ما جعله يجتاح أموال الشاعر من طريف وتالد وصامت وناطقء 
ول يب ببق له صفراء ولا بیضاء» ولا راعی فيه حق السب والولاء» وزج به فی 
غياهب السجن وضيّق عليه فى الأصفادء وجعل على الأبواب لحفظه الحراس 
والأرصاد. ونظن ظا أن دل ینزل به لندبه الأمبر حمدًا ولز قاتليه ومن 
خلفوه» بل أبضا لأنه فكر .أن بستخلصن الأ اله إذ بقول ف بعض 
قصائده : 


For 


لام ہنی الأعمام نفضی على القذى ودمع المآقى قد تداعت واف 
وهل يحمل العزم الثقيل أخو العلا ويضعف عن تمل الظلامة كاه 
ا و ا ان وال -فاعلموا- مقام وراد المرء لابدٌ کا 

زى يتر قرم وأهله للترزة غل الماكين قورة تاق عليه اقام ف 
السجن مدة» ظل فيها يدبج القصائد فى مديح محمد بن على بن عبد الله حت 
عفا عنه ورد إليه حر یته. 


وول ابن المقرب وجهه نحو العراق سنة 1٠۵‏ للهجرة ونزل البصرة» وسدح 
والیها باتکین بن عبد اله الرومى» وانعقدت بينها صلة منذ هذا التاريسخ» واتجه 
نحو بغداد» فمدح الخليفة الناص. ونال بعض جوائزه» وتعرف على أدباء بغداد 
وعلمائها وفى مقدمتهم أب البقاء العكبرى العالم النحوى المشهور. ورأى أن 
يعود إلى موطنه الأحساء عملا ٻتجارة من أعمدة الحديد غر آنه فوجئ فی 
مدينة واسط بابن الدبيثى ضامن المكوس يطالبه بضريبة تبلغ نصف ثمن 
بضاعتهء ما جعله يصليه نارًا حامية من هجائه المقذع. وحين قدم البصرة طالبه 
کان الس ها شرت الدن الرف اكاب نالرات اجار 
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منه بممدوحه باتكين أمير البصرة ثل قوله: 
ا دين اله کم لك من بر ير ہا باد ويشهد حاضرٌ 
ولد اكد قليل قترها وللدیسو ان ت 
فادقع اك ٠ار‏ ف س فاك اة حار 
ويعود إلى موطنه الأحساء فى سنة ٦۰٥‏ مؤملا زوال البغضاء بينه وبين 
محمد بن على آميرهاء و ب ا 
با u‏ ا إلى ذى قرابة a‏ ا 
ولا أنشده القصيدة أقبل عليه واعدا له وعدا جيل غبر أنه م يبادر إلى 
تحقیق وعده» فمدحه ابن المقرب بكافية يستنجزه فیها وعده» مرا ذکر القرابة 
وما بينپا من رحم واشجة ومغاليًا نى مديحه غلوا شديدًا ثل قوله: 
رى العَرَبَ العرّبا يحجُون بيه كأمم جاءوا للبم النسائك 
رجالا وركيانا فمن طالب غ ومن تائب عن رَلة متدارك 
وعاد إلى وعدهھ. و عظ مناه الشاعر بغار الوعد والمماطلة فيه وف هله 
الأثناء استطاع الفضل بن الأمير محمد بن أبى الحسين بمساعدة الخليفة الناصر 
وما أمده به من الجند والسلاح أن يستولى على القطيف وأن يفتك بغرير وقتلة 
أ فرحل إليه ابن المقرب وأخذ یدج فيه مدائح كثيرة مثنيا فيها على أبيه 
ومتر ما غبر أنه لم بحظ منه بطائل إلا قليلا ومقدارًا حقيرا» ما جعله يتلوّمه 
بقوله : 
فلا تتكل يا فضل ف المضل والندى على سالفي أسداه جد ووالِدٌ 
فلا حد إلا بالذى يفعل الفت ولو كثرت فى اولي المحامدٌ 
وعبثا یذکره ا أصابه من مصادرة أملاکه وأمواله وسجنه فى سبيل مله إليد 
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وندبه لأبيه واستثارة الناس ضد قاتليه. ولم يكن الفضل فى همة أبيه وعزمه 
وشجاعته» وزادت القطيعة بينه وبين ابن المقرب وغيره من أبناء عمومته حين 
وقع صلخا بينه وبين أمير جزيرة كيش تنازل له فيها عن بعض جزر البحرين 
وبعض مقاسيمها» وفرض على نفسه إتاوة له سنوية: خسمائة دينارء ما جعل 
الناس ف القطبف وال اء بسخطون عليه سخطا شديدا. ويغر ر عليه ابن أيه 
على بن ماجد بن محمد بن أب الحسین» ویفرح به الشاعر کا فرح به أهل إمارته 
الأحساء وغير الأحساء إذ نشر العدل فى ربوع البلاد ورفع عن الناس الجور 
والمظالمء وله يقول: 
أخت. بك الحا اك وقد رج ن ها رادت ف 
ومنعتھا من بعد ما کانت سدی كل ناحيةٍ يغار وب 
ا غدل وکات غیت حورا ھور به الذیان رغرب 
فعلى بن ماجد قد أشاع فى الأحساء الأمن والعدل اللذين لا تصلح حياة 
الرعية بدوثهاء » وعم الرخاء غير أن ذلك ل يدم طویلاء إذ ثار عليه مقدم بن 
غرير بن الحسين ممساعدة أبن أ جر وان أحد رؤساء قبيلة بنى عبد القيس. 
وتحفت اداة الحكم حينئذ ن ا شديدًا» وعاث فيها المفسدون» وأ صبح لأهل 
البادية الساطان الأكبر وخرجت الأموال إلى أيدهم» ا وصار گل 
له هوی ييل إليه» ويود لو يكون الملك وزمامه فى يديه وزج فى السجون بكثير من 
العيونيين وغيرهم وصودر ما فى خزائنهم من أموال. ونرى ابن المقرب يصور 
كيف فسد المكم حينئذ فسادا من الصعب دَرؤه أو إصلاحه فى قصيدة له نونية 
طويلة يوجه فيها الحديث إلى قبيلة عبد القيس جيعها لعلها تتدارك الصدع 
التفاقم. قائلا: 
أرجال عبد القيس ‏ كم أدعوكم فى كل . حين, - اللا - وأوان 
لقم تأکلکم ویاکل مك .ا كا ت ان 
م عر منکم کان اکر هه E‏ 
| یغضب البدویٌ إلا قلتم سدوه » کی يرضى » بال فلانٍ 
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واله سا تخس البلا ا انتحست ولا السلطان 
أي A‏ ال أن یکون أا من أدوات الراب ف الإمارة المبدلة 
ثم يأخذ فی استعطافهء حتى يكف غن ظلم الناس» إذ كان مقدم بن غرير لعبة ف 


كھ 


وتظلم الدنيا فى عين ابن المقرب» فيخرج من البلاد إلى العراق» ويتدح والى 
البصرة باتكين بن عبد الله الرومى والخليفة الناصر فى سنقى 1١١‏ و٤١“‏ 
للهجرة» ويعود إلى موطنه فيجد صولجان الحكم بيد اف القاسم محمد بن 
مسعود بن محمد بن على» فيمتدحه بقصيدتين : دالية وميميةء ويشيد فيها بکرمه 
وشجاعته» وبتنصل فی ٹانیتها من وشایات خصومه وما يزرون عليه من القول. 
ویضی فی استعطافه وأنه تحمل ما تحمل من اجتیاح ماله وسجنه فی سبیل اُسرته 
الحبيبة إليد ویتوسل إلیه أن یبقی على ذمامه وأن یرعاه بعنایته ۔ ویتدے ابنه 
سا ضا بقضتيدتن لامي وفيمية. ويبد يميد ق وة بالکرم والشجاعة 
والفر وة والنكيل بالا عدا وير مار البلاد أغوه الفضل عل بن مسعرف 
فيمتدحه بقصيدة لامية یشید فیها بحکمه وحسن تدبیره وسیاسته» وعدالته 
ونشره لأحكام الشريعة وأخذه على أيدى المفسدين والفاسقين يقول: 
رفعت عماد المجد من بعد ما وهي واف وأضحى ركن وهو 
وقمت بأحكام الشريعة فاستوتٌ لديك ذوو الأجبال: طَيٌ ووائل 
وأرهيت: ٠‏ كيد «الفاسقن:: فات را وناصرهم من جملة التاس خاذل 

وفى القصيدة ما يدل على أن الأسرة: أسرة ودم تکن تسيغ عليه مودتها 
وعطاءهاء إذ يشير إلى أن المكان إذا نبا به اغترب وأن من عادته الاغتراب 
واهجرة عن الوطنء إذا وقع به اذى اراس ا يقول : 
ا ی و ا الاق لدا ر اهر ۲ 

ونراه فى العراق سنة 1۷ وعادة ينزل أول ما ينزل فيها بباتكين أمير 
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البصرة ا وجهه نحو بغداد فیمتدح خایفتها الناصرء غر أنه ی هذه المرة 
يوغل فى رحلتر شمالاء فينزل فى الموصل وجار ودیار' بکرء ويتر ج مرارا بدر 
الدين لۇلؤا مدبر الموصل والقائم على شئونها منذ سنة 1٠۷‏ للكها القاهر بن 
نور الدين أرسلانشاه. ويد رحلاته إلى الملك الأشرف موسى بن الماك العادل 
الأوف اع ران وان رة وي إلى كيان روط فج اها 
الفضل قد أفسد أداة الحكم فيها إفسادًا لا يكن إصلاحهء إذ قرب منه جماعة 
ا فاتفقوا مع رؤساء قب قبیلةً بى عقيل أن 
يعصفوا بالبلاد عصفاء حتى إذا استشارهم الفضل أشاروا عليه أن يجكمهم فى 
الاك أ ةاعر اا او اضر وا ال اة اهدو فارعا 
وزروعها. ونزل الفضل على مشورة حاشيته» فملك البدو من بنى عقيل البساتين 
وصار الرجل من أهل الأحساء يضطر إلى بيع البستان الذى تبلغ قيمته 
تی دينار بدينار واحد أو دينارين أو بثوب أو بجّزور وما أشبه ذلك. ويأسى 

ابن المقرب لا أصاب الأسرة والدولة ویری ف ند انا اها وتخو 
فا وحزنه فى نونية» يقول فيها وقد مضه الأشي واف الحزن الشديد: 

یالیت شعری أی الذنب کان لنا حتی به اجتیح دانينا وقاصینا 
ضحت تاا تی بأحسنپا شقصا لدی “خسیسر من موالينا 
بات التر والشاة الرعوم ّت آملاگنا واحتمت الاك غاا 
إن إلى اله لا أرحامنا نفعت وا طخان حماة القوم يمينا 


والشقص : الشىء اليسير. وجلة التمر: وعاؤه. والشاة الرعوم: اهزيلة. وهو 
ببكى اجتياح أموال عشيرته من العيونيينء ويقول: إن البستان بباع ا 
وقهرا - بوعاء من التمر أو بشاة هزيلة. ویسترجع»محزوناء لدولته وأسر ته ویری 
نپایتها قد دنت. وفعلا لا یضی نحو عشر سنوات» حتی تغرب شمس تلك 
الدولة وتخلفها دولة من العقيليين» هى دولة بنى عصفور. 

وواضح أن ابن المقرب دون لنا فی شعره ودیوانه تاریخ اسرته على مر السنين 
حين حكمت القطيف والأحساء والبحرين الحالية. ول يترك حادثة مهمة دون 
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دون وق هدا ا يدل بوضوح على قيمة هذا اللون من شعر المديح والفخرء 

ففی تضاعيفه قدم لنا أبن المقرّب وئائق تارية دقيقة عن دولة العيونيين 
تقدمھا لنا کتب التاريخء ولولا دیوانه لضاع تاریخ هذه الدولة فيا ضاع من 

ار درا اترات الع يى اضر العامة 
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ولا نفید من دیوان ابن المقرّب وثائق تار ية عن الدولة العيو نية فحسبپ» 
فقد تعرض للقرامطة وعقيدتهم الفاسدةء على نحو ما مر بناء وما ذكره ٠‏ عنم م 
كانوا ابتدعوا فى البحرين بدعة سموها الماشوش» إذ كان يجتمع الرجال والنساء 
فی الليلة العاشرة من شهر المحرم ويشعلون الشموع ویر قصون ويختلطو ن» حتی 
إذا تعبوا من الرقص أطفئوا الشموع» وظلوا فى اختلاطهم. فحین تول 0 
القطيف والأحساء والبحرين عبد الله بن على رس الاشرة بطل هذه العادة, 
وشدّد فيها النكيرء وإلى ذلك يشير ابن المقرب إذ يقول: ' 
منا الذى أبطل الماشوش فانقطعت_ آاره وأمحى فى الناس وانطسا 

ا هنا : e‏ وما پسجله e e‏ رت ااکوس 
N RTE‏ 


يقول : 
L1 4‏ مھ و„ a‏ م 4 


صف البضاعة حين تظفرّها مكس لقد بالغت فى النكر 

ومدائحه فی باتكين بن عبد اله الرومى والى البصرة وثائق مهمة فى بيان 
أعمال الولاة لعصر الخليفة الناصرء وريا كانت تلك أعماهم دائاء فهو لا يقف 
عند مده بالکرم والشجاعة والتقوى والعدالة الق لا تستقيم حياة الرعية 
. بدوتهاء بل يتعرض لأعماله ويصفها a‏ تفصیايًا فی ثلاث قصائد: داليتن 
ولاميةء من ذلك قوله: 
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افر الخاد ا كاف 
E‏ بأسواق أرانا ہا کل البلاد ها سوادا 
وکم من مشهد ورباط رهد ومدرسة بى وهدّى أفادا 
رجانشها الصفم ١إذ‏ تفاغى. ٠‏ برقال القاطرم فا اا 
فام له إلى الأهواز عِيرًا صلادًا تحمل السب السلادا 
فهو قد بنى حول اليصرة سورًا يحميها من غارات الأعداء. ويقول الشاعر 
فى قصيدة أخرى إنه بنى حوله خندقا ليحول بين البلد وما قد يدخلها من 
الأسود ليلا. ويذكر أنه غنى بأن يقيم ا اسراف ك للتار را ن 
بالبضائع. ويقول الشاعر فى قصيدة أخرى إن سوقها الكبيرة تفوق سوق 
الثلاثاء ببغداد يريد سوق البزازين فيها. ويذكر أنه عنى مشاهد وأربطة الزهاد 
أو المتصوفة. والرباط كا هو معروف مركز إعداد الجيش لحرب الأعداء ومن 
فديم تسمى زوايا المتصوفة أربطة, لأنهم کانوا یستعدون فیها هم ومن ینضم 
إليهم للجهاد فى سبيل الته. وكان العصر عصر الحروب الصليبية وكان صلاح 
الدین يبن هذه الأربطة فى القاهرة وفی جمیع بلاد دولته. ليتجمع فيها المتصوفة ٠‏ 
والمجاهدون فى سبیل اله. ويبدو أن الخليفة الناصر كان يصنع صنیعه فی مدن 
العراق» ولذلك عنى واليه على البصرة باتكين بإعداد الأربطة فی مدینته. وام يعن 
بأربطة المتصوفة ومشاهدهم فحسب» كا يقول ابن المقرب» بل عى أيضا ببناء 
المدارس» يقول الشاعر فى لاميته: 
ا ما للشافعّ ومالك ذأ فة أرقا وفضزل 
فكان فقه المذاهب الثلاثة : مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعى يدرس فيهاء 
يدرسه العلاء المتخصصون. وليس ذلك فحسب» فقد کان یدرس فیها الحديث 
وتفسير الذكر الحكيم كا يقول الشاعر فى داليته الثانية: 
وشا تلكم المدارس بالك بب الشراف الصحيحة الإسناد 
وواضح أنه يشير إلى أنه كان فى المدارس مكتبات جليلة تضم الكتب 
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والمخطوطات الصحيحة الوثيقة. ويذكر ابن المقرّب فى اللامية أن باتکین بنی جامعها 

ااك خان اغ ف ا ا ا ل رق انت 

فأعاد عارته, وجلب: اليه من الأخواز وغين الأهواز مواد البتاء من الأخشاب 

والرخام» يقول: 

کم من زواتق. زاد فيه وَحْصَرهٌ ‏ زادت إلى ترفيله ترٌفيلا 
فد 3 اروف اخ باه ونای افا خلت :اله من الحصر. ویذکر أنه بی 

للوفود دار ضيافة. وليس ذلك فحسب كل ما نهض به باتكين فى البصرة فقد 

شيد فيها مارستانًا للمرضى وذوى العاهات» إذ يقول الشاعر فى الدالية الثانية 

وهو يعدد أعماله: 

أم لان هَيْد ارعان لر نى وجفظ العقول والأجساد 


ويقول أيضا فى نفس القصيدة إنه أمُن السبل وفتك باللصوصء وإنه يقيم 
الحدود كا تفرضها الشريعة الإسلامية. وليس من شك فى أن هذه صورة مثالية 
لولاة الخليفة الناصر فى التسر بوا کانوا ينهضون به ف sS‏ نشر 
الأمن والعدل فحسب» بل ايسا من إقامة حدود الشريعة وتطبيقهاء و 
المارستانات والجوامح والعناية بفرشها وحصرهاء وتشييد مدارس الفقه 
والتفسير» والعناية بمكتبانها وتزويدها بالكتب النفيسةء وتشييد الربط والمشاهد, 
وعمارة الأسواقء والعناية بأسوار البلدان. وکل هذه الأعمال التى ساقها ابن 
المقرب لباتكين والى البصرة لا نجد هما أ EE‏ شبد الأثر فى كتب التاريخ؛ 
ولذلك لا نبالغ إذا قلنا إن ديوان ابن المقرب بف تسخاد شا تار ًا فریدًاء 
وهو سجل لا بخص فقط دولة العيونيين فى القطيف والأحساء والبحرين بل 
يتسع ليشمل دولة اللخليفة الناصر وعماله على البلدان فى العراق. 

ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل بوضوح على أن شعر المديح عند أسلافنا ن 
صمیمه شعر تاریخی يسند التاريخ خا کا قا ھر ا الحديث» وحينا 
يضيف إليه وثائق وحقائق جديدة» بل قد يضيف تاریخ دولة بأكملهء . دوق منه 
المؤرخون إلا شذورا قليلة. 


حافظ وشوقی 
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تارك زعام مض االأدبية قر ونا متعاقبةء ومعروف أن نجدًا كانت هی 
السابقة إلى هذه الزعامة فى العصر الجاهلى سواء فى الشعر أو فى الخطابةء 
ومعروف أيضا أن شغراءها كانوا يندون حينئد علل. أمراء الحيرة فى التراق 
وأمراء غسان فى الأردن وفى جلق جنوبى 'دمشق» حتى إذا أشرقت الجزيرة بنور 
الإسلام أخذ الشعر ينشط فى المدينة ومكةء وسرعان ما ازدهرت الخطابة وجُذّت 
الحاجة إلى كتابات مختلفةء سياسة وغير سياسية. وأخذت العراق سريعا تشارك ' 
فى الشعر والنثر وخاصة الطابة. وظلت زعامة الأدب العربى شركة بينها وبين 
الحجاز ونجد وما نکاد غضی ف العصر العپاسیى حقی تغلب العراق هڏدين 
القطرين على الشعر والنثر جيعًاء وتظل ها الزعامة فيها. ومنذ القرن الثالث 
ا مجرى تحاول الشام أن يكون ها نصيب من هذه الزعامةء إذ ينشاً بها العتای 
وأبو تام والبحتر ی وديك ان ویظل للعراق النصيب الأوفى عا جعل شعر اء 
الشام لون اتا إلى بغداد مهدين قصائدهم إلى الخلفاء والوزراء حت إذا 
أطل شما الشام عهد سیف الدولة الحمدان بحلب أتاه الشعراأء من کل فج 
وفی مقدمتهم المتنبی» يشیدون بشجاعته وبطولته وما ینزل بالروم من صواعق 
الوت ورعوده وعو أاصفه المدمرة. 


وتتحول مقاليد الحكم صر فى منتصف القرن الرابع المجرى إلى أيدى 
الفاطميين» ويزداد طا من الشعر والناثرء أو قل من ا والکتاب» وهو 
حظ لم يرتفع بها إلى مكانة الزعامة الأدبيةء سواء فى فن التثر أو فى فن الشعر. 
حتی إذا نازلت مصر الصليبيين بقيادة اج الدين الأيوبي» واشت تسحق 


جوعهم ا د فی کل میدان؛ کا ات تستشعر قواها العاتيةء إذا هى 
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لا تكتفى بأن تصبح ها الزعامة الحربية فى البلدان العربية وتظلّ بلوائها كثيرًا 
من هذه البلدان بل تطلب إلى ذلك الزعامة الأدبية فى النثر والشعر جيعاء 
ويلبيها نى النثر القاضى الفاضل كاتب صلاح الدين ووزيره ومستشاره, 
فيستحدث طريقة جديدة فى النثر والكتابة. أو قل اسلو با جدیدا ینسخ به 
امتا العميد الذى كان يشيع بين الكتاب منذ القرن الرابع ار ون 
أهم ما ييز هذه الطريقة المصرية الجديدة فى النثر طول السجعات فى الرسالة 
حتى تحمل ما كان يودعها القاضى الفاضل من التوريات والاقتباسات القرآنية 
وألوان البديع المختلفة. وشاعت هذه الطريقة فى البلدان العربية ورسخت» 
وأصبحت هما الزعامة الأدبية فى فن النء أو قل أصيح ها غير قليل من هذه 
الزعامة. 

وحقق هما أيضا غير قليل من الزعامة فى الشعر لعهد صلاح الدين این . سناء 
املك الذي تغى طويلا بانتصاراته المدوية الحاسمة على حملة الصليب» مستشه” 

- إلى أقصی حد - جحد أمته الحربى فى تلك الانتصارات» مفتخرا بوحدة ا 
تحت راية صلاح الدين حتى يحقوا الصليبيين محتقا لا يبقى منهم ولا يذر. 
هذا الشاعر المصرى البارع أ يدرس فن الموشحات الأندلسية »> وهو يقوم ف 
دراسته مقام الخليل بن أحمد فى دراسة الشعر العربى» فقد وضع الخليل - كا هو 
معروف - للشعر العربى أوزانه وعروضه» وبا مثل وضع ابن سناء الملك - لأول 
مرة - عروض الموشحات الأندلسية وقواعدها المتنوعة. على نحو ماهو 
معروف عن کتابه «دار الطراز». 


وبعد أن أوضح فى كتابه تلك القواعد أتبعها بأربعة وثلاثين موشحا لكبار 
الوشاحين الأندلسيين ليقرن الأمثلة بالقواعد ثم تلا ذلك بخمسة وثلائين 
موشحا من نظمه ليدل على مدى تثله هذا الفن الأندلسى الجديد وبراعته فيد. 
وبذلك أعد مصر والشام وغيرهما من البلدان العربيةء لينهض شعراؤها بفن 
ا الحديد إذ عر فهم بعر وضه وقواعده وذلله هم تذلیلا بحیث أصبح 
فنا شعریا للعرب فی کل مکان. وعلى نحو ما أشاع القاضى الفاضل أسلوبا 


4۳ 


جديدًا فى النثر والكتابة أشاع ابن سناء الملك فى الشعر أسلوبًا جديدا يسيل 
عذوبة ورشاقة» مح ما حمل من ألوان البديع دون تكلف أو تعقيد. أسلوب 
يقترب فى أحيان كثيرة من أساليب اللغة اليومية المتداولة وليس ذلك فحسب» 
فإنه رقيق عذب عذوبة النيل ورقته. وتيعه - على هذا الأسلوب - شعراء مصر 
بعده من أمثال البهاء زهير وابن النبيه وابن نباتهء وعم بينم على توالى الحقب» 
وتجاوزهم إلى شعراء الشام من أمثال الشاب الظريف» وشعراء العراق من أمثال 
الحاجرى» وما يدل بوضوح على مكانة ابن ستاء الملك فى زمنه وما تاح لمصر 
من زعامة فى الشعرء أو بعبارة أخرى على شىء غير قليل من هذه الزعامة. أنتا 
د عر ور جر تقد وان عل نوا آثار قبله شعر أي تام والمتنبىء 
وإذا. کان قد قيض فا خصوم وأنصارء فكذلك قيض لابن سناء الملك خصمان 
لدودان : مواطن هو ابن جُبارة المصرى معاصره الذى ألف فى نقده كتابا باسم 
«نظم الدر فى نقد الشعر» وشاعر عراقى كبير هو صفى الدين ال حلى أكبر شعراء 
العراق فى الحقب المتأخرة» إذ صب عليه شرر نقده فى بعض كتبهء وتجرد ذين ' 
الخصمین مدافعا عنه مناضلا نصیر شامی» هو الصفدی فی کتاب له سماه: 
«الاقتصار على جواهر السلك ف الانتصار لابن سناء الملك» وضمن بعض وجوه 
هذا الانتصار شرحه على لامية العجم. وكان موضوع هذا النقد خصومة 
راشضارا اسلوت اي ناء الك الحديد وما ضيه من اللات الرمة 
امتداولةء فقد توقف الخصمان عند بعضٍ آلفاظہ وقالا إنها عاميةء ورد عليها 
الصفدى موضحا أنها عر بية أصيلة وأنها شبهت عليهما. على کل حال آتاح ابن 
ا و و ا من الزعامة. ولم تلبث أن 
أخذت تتضاءل» حتى إذا جثم كابوس العثمانيين على أنفاس مصر وأذاقوها غير 
قليل من الظلم والعسف» م يبق فى الشعر إلا رمق ضعيف كان ييح له الحياة 
ولكن أ حياة ؟ الحياة الخامدة التى لا تغذى روخًا ولا قتع شعو راء وكأغا أصيح 
الشعر تارين عر وضية مثقلة بكلف البديع التى تخنق الشعر خنقا ولا تكاد تبقى 
فيه على حياة. 

وکان لا بد للشعر من شاعر عظيم ينقذه من الوّة التى تردى فيها لا فى 


VE 
مصر وحدها بل فی جمیع البلاد العر بيةء وكان محمود سامى البارودى» هو المنقذ‎ 
الذئ ياه القدر لضن والش العر فى كى برد غلية حياته الصيف وده رة‎ 
أدبية رائعةء وقد عكف على قراءة الشعر العربى القديم فى ينابيعه الأصيلة فى‎ 
العصر العباسى وقبله حتی تئل صیاغته وموسیقاه تلا منقطع النظي وأخذ‎ 
يسجل به تسجیاڈ بدا اد اط اغ وحناة امت وخر اها وآماها‎ 
وآلامها وآهواءهاء وهو ئی هذا کله وازن موازنة بارعة بين الاحتفاظ بأصول‎ 
الشعر العربى التقليدية وبين حياته وأحداثها وأحداث أمته لزمنه. وبذلك حرٌّر‎ 
الشعر العربى من أغلال البديعٍ الغثة ومن أساليبه الركيكة المبتذلةء ورد إليه‎ 
الحياة والروح مصورًا بد تصويرًا صادقا مشاعره الوجدانية فى مرحلة حياته‎ 
الأولى حين كانت حياة رغد و ل فاع اة ار ا و‎ 
ليرا ادا مرل جات الا تة ن انعا سود ا رة فل تاعا‎ 
وتوفيق .وحكنها الفاضد. وأخدت تتوال أناشيده الوطتية المقاججة فور‎ 
وحماسةء وينظم قصيدته فى الأهرام وأبى اول وتاريخ مصر 2 وینفی إلى‎ 

سيلان» ويظل يتوجع لوطنه وحن إليه فى أشعار تضطرم هفة ولوعة. 

وعلى هذا النحو افتتح البارودى باب شعرنا الوجدانى الصادق فى العصر 
الحديث كا افتتح باب شعرنا الوطنى الثائر» وضم إليه قصيدة في مجد مصر 
الفرعونى القديم» كا ضم قصيدة فى مشاهد الريف» واضطرمت الروح العربية 
الأصيلة ف أشعاره بكل مقوماتها بحيث استطاع أن ينفذ من خلامما إلى موسيقاء 
الرصينة الصافيةء موسيقى يتصل فيها الماضى امار اا ا ا 
اتصالا تمو فيه شخصيتنا الشعرية العربية نرا راا وعنت الوجوه لشعره فى 
جميع الأقطار العربية بحيث عد - بحق - حامل لواء الشعر العربى الحديث. 
وسرعان ما مله بعده حافظ وشوقی» فإذا هما کان لصر من الزعامة الأدبية 
ما لا عهد هما به فی أى زمن من أزمنتها الماضية. 
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وقد ولد حافظ قبل احتلال الإنجليز لمصر بنحو عشر سنوات واجتمعت له 
أسباب مختلفة. ليكون صوت مصر الناطق عن محنتها فى هذا الاحتلالء إذ نبت 
فى أسرة مصرية متواضعة من أسر الشعب» ولم يكد يخطوا على عتبة سنته إلرابعة 
حتی توفی آبوه» فکفله خاله, وکان موظفا بسيطا حدود الدخل؛ ا 
القاهرة وببعض المدارس» ونقل إلى طنطا فصحبه معه وأخذ يختلف بها إلى الجامع 
الأحمدى تلطا بطلابه. واستيقظت فيه موهبته الأدبية واشتعل فى دخائله 
إحساسه ببؤسه وضيق عيشه» وعمل فى مكاتب بعض المحامين» وهذا الإإحساس 
لا یزایله ما جعله یشدو بأشعار یندب فیھا سوء حظه. ويکب حینئذ على قراءة 
الشعراء العباسیین من أمثال البحتری والمتنبنّ واب العلاءء کا يكب على قراءة 
أشعار البارودىء» وبلغ من إعجابه به أن صمم على أن يسلك الطريق الذى سلكه 
فى مطالع حياته» فترك طنطا ومكاتب المحامین بہاء التق بترنة المرب ورج 
فیها طابطا سن ۸۹١‏ وعين بو رأة الحربيةه وتقل إلى اوزارة الدأخلية غر انه 
غار ها ا وا ا بضع سنوات» وهو فى أثناء ذلك بخالط الأدباء 
فى القاهرة . يدعي إلى مرافقة حملة كتشنر الأخيرة إلى السودان ويشتذ ضيقه 
به وتنشب ضده ثورة فى الحملة سنة ۱۸۹١‏ ويشترك فيها حافظ. ويحال إلى 
الاستيداع» ويطلب إحالته إلى المعاش ويجاب إلى طلبه بعد نحو ثلاث سنوات. 

لقد عاد حافظ إلى وطنه بعد خود ثورته وثورة رفاقه فى حملة السودان» ولكن 
الثورة على الإنجليز وبطشهم وبغيهم م تخمد نى نفسه أبدّاء بل ظلّت مشتعلةہ 
وظل يذكیها بوقود من أشعاره حتى الأنفاس الأخيرة من حيائه. وكان من أول 
ما رمی به الإنجليز بائيته التى نظمها عقب عودته من السودانء والتى يصور 
فيها تعثر جده وحظه لنسبته إلى الشرق والعرب وإنه ليندب مجدهم وسطوتهم 
حين كان يخشي الغرب بأسهم» ويلتفت إلى مصر ومحنتها بالإنجليز الغاشمين, 
ویأسی لأحرارها فهم إن نطقوا بكلمة ا السجون ظلا 
وعدواناء ویص رخ : 
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أيشتكى الفقرَ غادينا ورائحنا ونحن شى على أرض من الذهب‎ 
والقومٌ فی مصرَ کالإسفنج قد ظفرت بالماء م ا لمختلب‎ 
فبينما يتجرع حافظ وأبناء مصر البؤس المرير ينعم الإنجليز بخيراتها‎ 
وطیباتهاء بل إنهم لم يتركى فيها تمرا إلا هبو ولاضرعًا إلا أخطبوة ونا‎ 
مثلهم إلا كمثل الإسفنج يمتص کل ما حوله من ماء فى أى وعاء» غير مبق منه‎ 
بقية. ويكون من حظه وحظ مصر أن يحال إلى المعاش وأن يخرج من خدمة‎ 

الدولة والجيشس فى ظل الاحتلال الإنجليزى. 

لو لحافظ الخديو ای وهه و اش أن قرب مهه ويا مقا ال 
بؤسه وإلى أمتهء واقفا فى مقدمة صفوفها ينازل الإنجليزء وكأنما سيفه لم سقط 
من يده بخروجه من الجيشء وغاية ما فى الأمر أنه استبدل به سيفا بلي سيوا 
ارائ قاطنة من أشعارة وكات أول خاد طن ازل فيه المحتل ي ال عتا 
حادث دنشوای لسنة ١۱۹۰ء‏ فان خمسة من الانجليز قصدوا هذه القرية لصيد 
الحمام بهاء وتعرّض لهم بعض أهلهاء وأصيب أحدهم بضربة شمس إصابة 
أفضت إلى موته. فثار كرومر عميد الإنجليز فى مصرء وعقد لهم محكمة 
e‏ 1 اذه شقا و لد س اا و اا 
مختلفة ونفد الإعدام والجلد بمرأى من أهل القرية مبالغة فى التنكيل 
والعقاب. وغضب المصريون غضبا شديدا لهذه الفأاجعةء وفی مقدمتهم زعیمهم 
حینئذ مصطفى كامل وکتاب الصحف» وتبارى الخطباء فى الفافل يصو رون 
هذه الجريمة الوحشية الفظيعة واستشاط حافظ غضباء وأخذ يجسدها فى 
قصائد رائعةء بمثل قوله ساخرًا من الإنجليز سخرية لاذعة: 
أيها القائمون بالأمسر فينا هل نسيتم ولاّنا والودادا 
حَفضوا جيشكم وناموا هنيثا ‏ وابتغوا صيّدكم وجُوبوا البلادا 
اذا أعوزتكة ذات طوق بين تلك الرًبا فصيدوا اليبادا 
إنما نحن والحمام سوا لم ادر أطوافتا الأجيادا 
ليت شعرى أتلك محكمة التف تيش عادت أم عهد نيرون عادا 
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وما زال حافظ يصور هذه المأساة مصوبا سهام أشعاره إلى صدر كرومر 
وصدور الإنجليز من ورائه مذكيا فى أمته نار الألم لهذا الاعتداء الوحشى 
الفظيع» محاولا أن يدفعها لمطالبتها بالحرية وحقوقها السياسية. لقد أصبح - 
بحق - شاعر الشعب الثائر وصوته الناطق ضد المحتل وبغيه وبطشه. وما يلبث 
مصطفى كامل زعيم الشعب وقائده فى جهاد المحثل الغاصب أن يذوى غصنه 
الفینان» ویلبی نداء ربهء فیتولاه جزع ما بعده جرع وحزن ما وراءه حزن؛ 
ویبکیه بقصائد ثلاث بکاءٌ ا بكاء يصور فيه فجيعة الشعب فى زعيمه وما 
أوقدت فيه من جُمر اللوعة والأسى. ويدور عام» وينتهز حافظ فرصة العام 
الهجرى ويحيى قدومه لسنة ۱۹٠۹‏ ويلتفت إلى شباب مصرء ويستثير 
ا وحميتهم للمطالية بالتحرر هاتفا بمثل قوله: 
رجالّ الغد المأمول, | بحاجة إليكم Ee‏ 
الین أعزة وضوتوا بجمی. آوطانکم وخر روا 
E‏ ر ا فى :الاين شس 


وبدون ریب بلغ حافظ فی شعره الوطنى منذ الثلاثين من عمره مكانة رفيعة 
تقصر عنها الأطماع إذ مضی سخ و لاز عدا لطن ولک اا دور 
اقياب اة وفتوة وقوة» حتى يخرجوهم من ديارهم مدحورين. كل ذلك 
والمحتل الاثم فى عنفوان سطوته وجبروته, غیر أن حافظا لم یکن یخشاه ولا 
کان يحسب له أى حساب» مع مايبت من العيون والأرصاد. وما يلبث الإنجليز 
ا و ال اي ا 
كامل» ومن أجل أن يكمُموا به أفواه الصحافة وغير الصحافةء ويثور حافظ 
على هذا القانون الجائر ثورة عنيفةء ويدعو فى شجاعة إلى الانقضاض عليه 
مهما كلف المصريين من الدماء وغالى الفداء حتى ليصيح فى قصيدة طويلة: 
إن البلية أن تباع وتشترى مصرٌ وما فيها وأَنْ لا ننطقا 
فتدفقوا حجَجا وحوطوا نيلكم فلكم أفاض عليكم وتدققا 
وامشوا على حذر, فان طريقكم رر أطاف به الهلاك ولق 


۱%A۸ 
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وهو يستنهض الصحفيين والشباب فى القصيدة ت أن يثوروا ضد العدو الباغى 
وا يوسن الرس الهم يتا فصر تنهك اشد اتاك ريطت الي 
الحذر فى الطريق فإنه وعر ملىء بالفخاخ» ولا يلبث أن يحتد نائرًاء داعيا إلى 
اقتحام هذا الطريق مهما كان الموت فيه بالمرصادء حتى يتخلص الوطن من 
هذا الاستعباد. 

ونمضى مع حافظ إلى سنة ۱۹۱۱١‏ فإذا ضيق ذات يده يضطر الشاعر الباسل 
للاحتباس وراء قضبان وة بار الي الفرية وخ ره اقات هد 
الإنجليز إلا قليلا. وتنشب ثورتنا الوطنية سنة ۱۹١١‏ ويعود إلى الأسد الهصور 
الرابض فى الدار غير قليل من زئيره. قط السيذاك المصريات بقيادة صفية 
زغلول مظاهرة مطالباتِ بحقوق مصر المشروعة فى الحرية والاستقلال 
وتصدّى لهن جنود المحتل الطاغىء» فيثور حافظ لتلك المعركة الباغيةء وينظم 
أنشودة وطنية حماسية ملتهبةء يملؤها بالتهكم على الإنجليز والسخرية بهم 
سخرية مسمومة قاتلة . ويطبعها الشباب فى منشورات» ويذيعونها فى تلك 
الثورة لالهاب الحماسة فى نفوس التائرين حتى يعصفوا بالإنجليز عصفا, 
وکان دل قد ذهب سنة ۱۹۲١‏ إلى لندن لمفاوضة الإنجليز وأخفقت مفاوضته, 
رغاد فاقيالا حفل تكرج: ألفى :فيد حافظ أيخد بل فيد الط الرانة: 
الك ارز جا كاي فراع ال ق 

وفيها بتحدث بلسان مصر عن محدها القديم فى عهد الفراعنةء مفاخرًا بقوّتها 
حينئذ وبحضارتها وعلمها وشعرها وتلمذة أثينا وروما هاء ويقول على لسانپا وقد 
أوشكت أن تنال استقلاهاء إنا حرة كسرت قيودهاء وإنها جد الشرق وعزه 
وتفخر برجاها الأباة الأعزاء الذين يفدونها بالمهج والأرواح. ويتأهب سعد 
زغلول لفاوضة الإنجليز سنة ٠١۹١١‏ فينشده من قصيدة طويلة: 
فازض فخافك. امد ففجم ١‏ أن لا تنا ا 
عَرْلٌ ولك فى الجهاد ضراعم لا الجيش يفزعها ولا الأسطول 


1⁄۹ 
فأبتاء الشعب المصرى - حيتئذ - عل لا جملون ¿ سلاخاء ولکنپم فی الجهاد 
بواسل لا يفزعهم جیش العدو ولا اساطیلهء فأساطيلهم وجيشهم الذى لا فع 
حجج وحقوق وبراهین أقوی من کل و وحذر سعدا من أحابیل الإنجليز 
ومکرهم وکیدهم ودهائهم ويقولة: إن اوت مم شرا فاقطع حبل 
قارات وغد ا اا افك وراي وة 
ویتوفی سنة ۱۹۲۷ سعد زعيم مصرء بل زعيم البلدان العربيةء بل لقد 
اتسعت زعامته حتی ليق له غاندى زعيم اند بالزعامة والأستاذية فى الثورة 
على الإنجليز ويبكيه حافظ, ويئنّ لصاب مصر والشرق فيه أنيا طويل. فا 
حافظ إلى المعاش فى سنة ۱۹۳۳۲ وتفك عنه أغلال الوظيفة, وکانت مصر حینئذ 
تجتاز فترة تعسة» هى فترة حكم إسماعيل صدقى» وما RL‏ 
ظلمه وعسفه» پسانده الإنجليز ويعضدونه» وكانت صحف الحزبين الوفدى 
والدستوری تحمل عليه حملات شعواء فحمل معها الجندى القديم: حافظ 
سلاحه الشعری» وأخذ پرميه بأبياته وسهام أشعاره من مثل قوله: ٠‏ 
یا آلة اطا و فى يها التقض والإبرام 
ES E‏ 


۳ 


تاسة رة و صاابة 8 المحتل ایم ا ب ابا شرا امرس ف ر 
ا ا e‏ إلى " 
قيثارة شعره» بل شد إليها معه مبكرًا أيضا وترًّا عربياء وان أول نغم صبّه منه 
صيحة قوية فى أبناء وطنه والأوطان العربية لإغاثة لغة الضاد ضد أعدائها حين 
سوّلت لمستر ویلمور نفسه مهاجمتها فى عقر دارهاء وكان قاضيا إنجليزيًا محكمة 
الاستئناف الأهليةء فألف كتابًا عن لغة أهل القاهرة العامية سنة ٠۹١١‏ ودعا ٠‏ 
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وة اة لااد العامة سانا للدت الع راخت ذلك رة عة ى عضر‎ 
والبلاد العر بيةء وتصدّى له اة العربية وف مقدمتهم حافظ إبراهيم إذ سرعان‎ 
ما نشر قصيدته: «اللغة العربية تنعى يا بين آهلها» ا ااا بل‎ 
سهامها إلى دعوته. فقضت عليها قضاءً مبرمًاء وفيها يقول على لسان اللغة‎ 

العر بية : 
وَسعْت كاب اه لفظا وغاية واو عن اى رات 
فکیف آضیق اليوم عن وصف ال رق ااا ارات 
آنا ال دى ااعفات الد كاف اقول مارا الر اف ك مدان 
راف د ف هة ات عل ما او رة اعدا اله م ا 
لا تحمل لغة العلم الحديث وخترعاتهء ويقول إن هذا ليس من قصور فيها وإغا 
هو قصور فى أهلها حينئذ, ومعروف أنها تلافت هذا القصور فيا بعد. ويقول إنه 
یکفیها فخرّا آنا وسعت کتاب اله مشير ا إل ما بدت من فط با ربن 
لا ان واا ا و اف ان تعن اا لاع نامور ال ةة 
قوضتها قصيدة حافظ و أساسهاء واضطر ويلمور إلى مغادرة مصر وأوبته إلى 
بلاده وکان ذلك نصرًا مبينا لحافظ وحماة العربية وأبنائها الأبرار فى كل مكانء 
وة شو قی بذلك نی مرثیته له منشدًا: 


PET‏ الفضّى وحارس مجيها وإمام من نجلت من البلشاءِ 
مازلت تتف بالقديم وفطله حتى حيت أمائة القدماء 


وقد مضى حافظ يستشعر بقوة معان الأخوّة بين آبناء مصر وأبناء البلاد 
العر بيةء وليس غريبًا أن يلقب شاعر النيل : أدناه وأعلاه : مصر والسودان» ومر 
بنا أنه أقام بالسودان سنوات قليلة. ولا نصل معه إلى سنة ۱۹۰۸ حى نرى 
جماعة من السوريين يقيمون له حفل تكريم بفندق شبرد» وفيه ينشد آيته البديعة 
السائرة: «الامتان تتصافحان » ويستهلها بقوله: 


لص آم لربوع ٠‏ الشام قشب هنا العلا هتاك االمجد والب 
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وأخذ يصوّر كيف أن مصر والشام ركنان للشرق يخفق عليها هلال الإسلام 
الضىء وكيف أنها ركنان عتيدان للضاد وأدبها الرفيع» وإنها لأمها تجمع بينها 
آمومتها الرعُوم کا قجمع بینہا أبوة النسب الشريف إلى العرب» وإنها لروابط 
و تجعل راسیات الشام تميد وذرَى لبنان تهيج حين تنزل بأختها مصر نازلة أو 
کارة. وخی أبناء سوريا ولبنان المهاجرين إلى مصر والآخرين المبعدين فى 
المجرة إلى العام الد ال اكا اا وکو ا و 


زاوا المناهل فى الدنيا ولو وجدوا إلى المجرة ركبا صاعدًا ركبوا 
أو قيل فى الشمس للراجين منتجمّ مدوا هما سببّا فى الجو وائتدبوا 
هی یی عن بی مصر تصافحکم فصافحوها تصافح نفسّها العرب 
وات أن کل سوریّ ولبنان ود - حينئذ - لو يصافح حافظًا هذه 
امصافحة ا مصافحة ّ لأخيه الشقيق البار د وتغبر إيطاليا يا على طرابلس 
بعض الأمل فى انتصار تركياء فينشد حافظ قصيدة ميمية يفتتحها بقوله: 
ا & o‏ 2 0 4 & 
طمع ألقى عن الغرب اللثاما فاستفق يا شرق واحذر أن تناما 
ويصو ر بسالة الطرابلسيين والأراك ف الحرب وأتهم يوتون كرامًا فى سبيل 
الذود عن الحمى وسن فظاعة الإيطاليين ووحشیتهم فی قتل الذرارى والتمثيل 
بالنساء والشيوخ لا پرحمون طفل ولا ببقون على غلا ویقول: إننا ملأنا ال 
من أشلائهم» وأحلناه ما أشذ حصدًا هم من بر كانم فى جنوب بلادهم : فیزوف» 
وینشد : 
اطمثنى ات الشرق ولا تقنطى اليو فإن المد قاما 
إن ى أخضلافتا ات تى الجد وتان أن شاا 
وم ينتعش الج والحظ طويلا فإن إيطاليا لم تلبث أن استولت على طرابلس 
استیلاء‌ها المشئوم. وکان حافظ صديقا يا لخليل مطران اللبنانى الأصل الذى 
اتخذ مصر دارا ومقامًا و شاعر القطرين» وقد أقيم له فى سنة ۱۹١۳‏ حفل 


1A۲ 
تکر یم بدار الجامعة المصريةء وفيه حياه حافظ بإحدى روائعه» وفيها يصوّر‎ 
ما بين مصر والشام من وشائج الرحم والقرب فی حوار طريف بين غادتين:‎ 
ا ور و ا ا ا‎ 
إغا الشامٌ والكنانة صنوا ن برغم الخطوب عاشا إزاما‎ 
انك أا وفك ارش ن عراف تحن .ان اطا‎ 
فالشا والكنانة صنوان أو أختان شقيقتان م تبارحا العهد ولا فارقتاه طوال‎ 
الزمانء مها أ با من خطوبب» إِنہا ك ثمرة لتاريخ طو یل وحدت بینيا فيه‎ 
وبتا از‎ ١١١١ اللغة زالذين والآمال والالم, وزور عافظ رارت ف مياه نة‎ 
حفل بالجامعة الأمريكية لسماع قصيدته «تحية الشام» وينزل دمشق و‎ 
الان ان اها عا هاري يه ا رال جر دد‎ 
كل لسان رائعته البديعة: «تحية الشام» وما ی فواتحها من مثل قوله:‎ 


م 


يا بكور الحا أرباع الان وطالع اليمن من بالشام حيّانى 
لی موطن ف ريوع النيل اع ولی هتا فی جاكم موطن ثانی 
حسبت نفسی نزیلا بینکم فادا اهل وصحبی واحیابی وجیرانی 


a‏ الشقيقتين. ويثنی على أعلامهم| فى مصر ومن 
ا ایکا ات بالشرق أن يدفع عند أطماع الغرب» وأن تتوحد 
شعو به حتی تتخلص من نيره» ويعود النيل مشغوفا بالأردن مهدي شو اقه إلى 
بر دی می غا ف اود بالفر اى وجل وا فر ات ل ن له سنا إل ب 
سَیّحان فی آسیا الوسطى وما وراءهاء وبذلك لا يتمنى فقط وحدة العرب» بل 
يتمنى معها وحدة الشرق فى كل البقاع حتى يكبحوا جاح الطامعين فيهم 
ویردوهم عن دیارهم إلى غير مأاب. 

و ل ا ا ر و ا او ا م و 
ليرد عنه عدوان الغرب وأخذه بخناقه. والشرق عنده يعتى الشرق الأوسط 
العربى با يشمل الترك العثمانيين. والشرق الأقصى با يشمل اليابان» وقد هلل 


1A۳ 


طويلا لنسفها جرءًا من الأسطول الروسی فى بورت آرثر سنة ٠۹۰٤‏ وما أعقبه 
من الحرب بينها وبين الروس وما أخذ يظهر فى الأفق من تباشير انتصارها 
علیهم؛ أو بعبارة أخرى انتصار الشرق على الغرب» ویرسم إعجابه بہطولتها فى 
افتتانه بغادة يابانية ملكت عليه لَه حين رآها تقتحم مع قومها حرب الروس 
تقضى واجب الوطن المغدّىء ويخاطبها حافظ متعجبًا من بسالتهاء فترد عليه: 
إا تستعذب - مثل قومها - ورد الردیء وتقول إنها يأبانية لا تنثى عن مرادها 
ولو کان فيه حتفھا وھلاکھاء وإنا إن كانت لا تحسن حمل السلاح ففى إمكانہا 
مدأواة الجراح وتنشد: 
هكذا (الميكاد) قد علمنا أن رى الأوطان 5 وأبا 
اا ا ی رال وة ا و ا ار و ر 
الأہناء بالآباء» وفداؤه بالأرواح والدماء. وتنتصر الیابان ویبتهج حافظ ویری فى 
ذلك إرهاصًا لاسترداد شعوب آفريقيا وآسيا حقوقها وسيادتبا من الغرب» وفى 
ذلك يقو ل: 
E TO‏ يكر 


£ 


أا وا ا ا اا وا 
ويريد بالصفر اليابانيين إذ دحروا الروس وأجلوهم عن کوریا ومنشوريا. 
ويشخذ حافظ من هذا الانتصار الیابانی شعارًا شرقيا يردده فى أشعاره للشباب 
والناشئة كى يترسموا هذا المثل اليابانى الرفيع» كقوله فى حفل أقامته مدرسة 
مصطفى كامل سنة ۱۹١١‏ لتوزيع الجوائز على المتفوقين من طلابها: 
de‏ ر 
فيا أها الناشئون اعملوا على خير مصر وكونوا يدا 
فا اة :(الص). فد 2 ود ٠ا‏ ا ا 
وحين ضرب الأسطول الإيطالى مديئة بير وت فى أثناء الحرب الطرابلسية 
المارة نظم تمثيلية قصيرة بین جریح من بیروت وزوجته وطبیب وعربی» وقد 
بث فيها على لسان الجريح وهو يكاد يلفظ أنفاسه رسا شرقية إذ يتمنى أن 


1A 
يسترد الشرق جلاله ورفعته» حتى يعلم الغرب أنا كأمة اليابان لا نرتضى الذلة‎ 
` والهوأان,‎ 

وعلی نحو ماشدٌ حافظ إلى یغار اورا شرقية وعر بية ووطنية ا 
إسلاميًا بديعّاء وهو يقجلى فى مدائحه لعبد الحميد سلطان الدولة العثمانية 
رة الان كا جن ن جد لح لفان مج هادا 
حتى ليؤمل استيحاء من لقبه أن يعيد إلى العالم العربى عهد الرشيد. 


وكان لا يزال يعد الترك - كا أسلفنا - جزءًا من الشرقء» وكانوا 
لا يزالون يمدّون سلطانهم على العراق والشام وبلاد المغرب» ويؤمل دائمًا أن 
تعود قوتهم حتى يستعيد الشرق والإسلام مجدهماء وحتى يذل الغرب صاغرًا. 
وأقوى من هذا النغم الذى كان يوقعه على قيثارته أو على هذا الوتر الإسلامى 
أشعاره فى المصلح العظيم الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده» وكان قد اتصل 
به وهو فی حملة کتشنر بالسودان ولما عاد قربه منه وفسح له فی مجالسه 
وجعله من خاصته. وان لك او عم ف فس خا فط : فأخذ يشيد بالشيخ 
وبدعوته الإصلاحية وكل ما اتصل بها من فتح باب الاجتهاد فى الدين 
وتخليصه مما علق به من الأوهام والخرافات على نحو ما يلقانا فى فائية له 
إذ يهيب به فيها ان يقضى على البدع المستحدثةء ويشيد بفتاويه الصائبةء وله 
يقول فى قصيدة ثانية: 
ET‏ على الحقيقة والإف ستاءِ والشرع والهدىی والڪتاب 
أنت نعم الإمام فى موطن السرا ىر وعم الإمام فى المحراب 

e‏ حافظ نى القصيدة سياط غضبه على خصوم الإمام من الشيوخ 
وغیرهم» » مدافعا عنه دفاعًا ا وما يلبٿث و أن یلبی داعی ربهء فیرثیه 
حافظ رثاءٌ يضطرم بنار موقدة من اللوعة والأسى واللهغة والحسرة مستهلا له 
بهذين البيتين الملتاعين: 


سلام على الإسلام بعد محمد سلا على أيّامه التضرات 


1A0 
على الدين والدنيا على العلم والحجّا على الب والتقوى على الحسنات‎ 


وتظلم الدنيا فى عينى حافظ ويخال كأن الدين أصبح بلا حماة فقد توفى 
حاميه ضد أعداء الإسلام الطاعنين فيه من أضراب هانوتو ورينان الفرنسيين. 
لار ق م له ر ارا سا : بت له اند والصين ومصر 
والشام وإیران وتونس» بل بکی عاط الإسلام جيعد وأن لل فة أ ج 
غير منقطع. ويلتفت حافظ مرارًا إلى أضواء العام المجرى حين تيل على العال 
الإسلامى» ويجحييه تحياتِ رائعة على نحو ما يلقانا فى رائيته الى نظمها 
سنة ۱۹۰۹ : 
أطل على الأكوان انل تنظ هلال رآه المسلمون فكبروا 

ویذکر هجرة الرسول الکریم فيه وکیف کان يهاشیه جبریل وتسعی وراءه 
ملائکة ترعی خطاه. وف راء هدی من الله ساطع وی يناه الكتاب المطهر. 
وة دار اوسا فن الد مار ا ال مراک ت بات م أن 
یرعوا می وطنهم ویحرروه من مستعمره الغادر الآثم» حتی إذا كانت سنة ۱۹۱۸ 
نظم ملحمته : «عمر بن الخطاب» مصورًا سيرته وإقامة حكمه على الشورى مع 
أمثلة من زهده فى حطام الدنيا ورحمته وتقشفه وهیبته وانصیاعه للحق. » حت جسد 
للشباب المسلم سيرة الحاكم الإسلامى العظيم. لعل منهم من يعيدها حيّة ناضرة 
للأمة الإسلامية. فتأخذ سريعًا فى نهضتها الأمولة. 

وش حافظ إلى قيثارته بجانب أوتار الإسلام والشرق والعروبة والوطنية 
وترًا خامسًا كان السابق إليه بين شعراء العربية لعصره غير منارّع ونقصد وتر 
الشعر, الاجتماعى الذى حاأرب فيه بغير هوادة عللنا الأخلاقية والاجتماعية 
ن یثلونها من فقیه لا يخشی اق فيم يرم ویعلّل ابتغاء تفع زائل. وطبیب پلتهم 
أموال المرضى بالباطلء وأديب منافق يقلب الباطل حقا. ودعا فى أشعار كثيرة 
إلى ال بالفقراء والتعساء وإنشاء الملاجىء هم دعوة تملا القلوب عليهم سفقة 
ورمة وعطقاء من مثل قوله فى حفل أقامته جعية لرعاية الأطفال سنة ۱۹٠١‏ 
واصفًا بؤس حامل كأنها من جوعها ونحوهما شبح من الأشباح أو رسم على طلل 


۱۸٦1 

من الأطلال: 

قد مات والها وساقت أمها ويضى الحساء. بعميا والحال 
ا کی ا ا ج ا ال 


ويقول إنه وقف ينظر إليهاء وکأنه عابد فی ھیکل ینظر إلى تثال من تاثيل 
الجمال» غير أن نوائب الدهر ما زالت تختلف عليها حتى زايلها كل جمال. وحنا 
حافظ عليها فحمل هيكل عظمها - كا يقول - إلى دار لرعاية الأطفالء 
وتناولتها منه بالرفق أيد طاهرات» كأنها أيدى أمهات يكلأن أطفاهن» وسرعان 
ما رعاها طبيب. ووذعها حافظ وقد اطمأن أنه تركها بين أهلهاء ويثنى على 
منشئی مثل هذه الدار الذين يوالونيا هى وأمثاها بابر ابتغاء وجه الله. وثل 
ذلك كان مرك النفوس لتستشعر الرحمة وتبذل أمواها للملاجىء والجمعيات 
الخيرية لأيامه. وكان ماينى يدعو إلى النهوض بالتعليم وإنشاء الجامعة والمدأارس» 
وله فى طلب العون لمدرسة بنات ببور سعيد قصيدة بديعة يقول فيها بيته 
المشهور: 
الأ مدرسة إذا أغغدا أعددتَ شعبًا طب الأغراق 

وظنْ کثيرون - حین راوه فی رثائه لقاسم مين لا یقطع بإصابته ولا بخطئه 
فی دعوته إلى تحرير المرأة - أنه م يكن من نصرائه فيهاء وقالوا لعله خشی من 
تشهر أعدائها به کا شهروا بقاسم صاحبهاء وفاتهم أن حافظًا کان شجاعًا 
چیا وان ادا رآ الرأى م يخش فيه لومة لائ افا فاتهم أن لحافظ بائية 
۾ تنشر فی دیوانه ا پا قاسًا ودعوته قائلا: 


ا لقم ماتت لوم وم يفقهوا ف e‏ اتب 


Aa وة‎ 


وف يدها العذراءٌ پسفر وجهها تصانع منا ف تر ی وتضاطبد 
وخلفها ا وعیسی ومد فشن من الأملاك ماجت مواکب 


ل 


وقالوا لتا رفع اللقاب محلل لقلنا: نعم چ ولکن اة 


AY 

وحافظ يريد بالسفر كتاب قاسم أمين: «تحرير المرأة». وواضح أنه فى 

القصيدة لا ينتصر له ولدعوته فقط بل يثور ثورة عنيفة ضد خصومه ساخرًا 
منم سخر ية . شدیدة. 


ولعله قد اتضح ما هيا حافظ لمصر من حظ أو حظوظ فى زعامة النهضة 
الشعرية الحديثة فقد كان سابقا جليا لشعراء العربية فى كثير من الأغراض 
الشعرية: فى منزعه الاجتماعى ووقوفه مع قاسم امین ودفاعه عنه. وكذلك ف 
وقوفه مع الإمام محمد عبده ودعوته الدينية الإصلاحيةء وفى منزعه الإسلامى 
بعامة, وايضا فى منزعه الشرقى والعربى والوطنى الثائر فى مواجهة الغرب 
وأستعماره البغيض. 


٤ 


ونهض مع حافظ لمصر بهذه الزعامة شوقى» وقد ولد قبله بنحو عامين لأسرة 
مترفة كانت تعيش بباب الخديو إسماعيل» كا يقول فى بعض شعره. وبذلك ل 
يعرف شيتا فى نشأته من شظف الحياة كا عرف حافظ, وأظلّت الرفاهية بقية 
حياته. واختلف - مند نعومة أظفاره - إلى المدارس»ء ادت سقط ره 
الشعرية فى نفسه مبكرة وهو لا يزال دون منتصف العقد الثانى من حياتهء حقق 
إذا أتم تعليمه الثانوى التحق بمدرسة الحقوق لدراسة القانون» ولم يلبث فيها أن 
الح ال كر ا ا وکان قد آخذ پشدو بدائح توفيق 
قعین باه عل مفتشا فى الخاصة الخديوية وعینه بعده» ثم رای أن يرسله إلى 
فر نسا ليكمل دراسة القانون. وهناك التحق شوقى بدرسة الحقوق فى مونبلييهء 
وظل بہا عامین. وأتيح له زيارة إنجلترا ولندنء وأكمل دراسته بباریس» وحصل 
منپا بعد عام على إجازته N EOE‏ 
این و فته شه ولا شلك ف أنه كان يكب على مشاهدة تلك المسارح ما 

جعله يؤلف الصورة الأولى لمسرحية على بك الكبيء نضا کان یک غل اة 
الآذاب الفر ية ما جعله يرج قصيدة البحيرة للامرتين. وعاد شوقى إلى مصر 


۱A۸ 
فان ى الفضن بقل الرجة وعلق تىا كان يشن الفر ية كان يقن التر ية‎ 
وترجم منها بعض أشعار مذكورة فى ديوانه.‎ 
فی وضو ح - أن شوقى - منذ عودته من الغرب - أحس فى عمق‎ - 

٠‏ اختاره لیكون شاعرًا لمصر فى حنتها بالاحتلال الإنجلیزىء يدل على 

- أوضج الدلالة - أنتا نجده يعكف على تارخها منذ أقدم العصور حتق 
تله تمن راثا حاو أن يتخذ منه درعًا ها أو دروعا كى تتحدّى الإنجليز 
وتناضلهم نضا عنيفًا عل نحو ما توضح ذلك ملحمته : « کبار الحوادث فی وادی 
أالنيل» وهى فى مائتين وتسعين بیتاء نظمها كى يلقيها فى موقر المستشرقين الذى 
انمق بخن د ۸5 وبا ع مص و يكن قد تجاوز الخامسة والعشرين 
من عمره» وفيها هتف مصر التى دنس الإنجليز ثراها بأقدامهم : 


نّا فلم تل لبان وعَلَوّنا فلم يرتا عَلاءٌ 


فمصر العظيمة /٭ تنال وهل تنال الحبال الشاء ؟ وهل تنال الساء ؟ ویشید 
بفراعنتها وما شادوا فيها من اللوم والحضارة والمدنية العريقة. وینفی شوقی 
ما ادغاه الأصاغر من مۇرخى أثينا وغیرهم من أن الأهرامات بٽیتٹ e‏ 
ويصور نشوب حرب ظالمة بين الدهر ومصرء فإذا ذئاب المكسوس تجوس خلال 
ديارهاء وينتهز الفرصة ليخز وخرًا ألا من يتزلفون إلى المحتل ابتفاء الماع 
اماد زلفى خسيسةء بين يح الشرفاء بأنهم غرباء فى ديارهم, ويلتفت إلى 
المستعمر الباغى متوعدا منذرا: 

بسكن الوشن اوجن :الا :ي ٠‏ فف التاق الق 

وتطرد مصر اكسوس نظراء الإإنجليز الغاصبينء ویعید ها رمسیس العظيم 
مجدها القديم. وسرعان ما حسم البلاء الخطير الذى يبتلى به الحاكم الشرقى 
پسېب الزعانف المحيطبن به المكثرين من غلقه ومداهنتهء فاذا هو متاء غرورًا 
وخیلاء وطغیاناء قول : 
اذا ملا الملقون تولك نه تول اطساقه افشلا 


1۸۹ 
ت 2 : و ل < 
وسر ی فى فۆادە زخرف القو 8 يراه مستعد با وهو داءٌ 


ویقول إنه داء م یں رمسيس لأنه كان أعظم من أن يسه وأعلى من أن يغْرّه 
السفهاء. ويذكر هزية بسامتيك أمام قمبیز وآنه ظل له إباؤه وكبراؤه ما أوغر 
صدر قمبیز علیدء فأمر أن قر به ابنته وهی فى زی الإماء» تحمل رة لجلب الاءء 
راا فلم تبك ولم تسقط ها دمعةء شعورًا بإیاء ما بعده إپاء وعرّة 
لا تشبهها عزةء وبالمئل بسامتيك حین رأی ابنته ام يتحرك له جفن ول تدمع له 
عین. وکأنه صخرة صاء» حتی إذا رأی صدیقا له اذل الفرس بکی له رة 


وڈ فة 


وكأنا اتخذ شوقى من بسامتيك مثلا حي لکل مصری. مثا للوفاء مان 
الأصدقاء ومنل للشعور الطاغى بالكرامة أمام المحتلين للديار. وینوه شوقی 
بالإسکندر وبنائه الإإسكندرية ويلم بتاریخ البطالمة. م یذکر کیف تلت رحمھ 
لته بعباده. فأنقذهم من ظلمات الوثنية با نشر فيهم من أضواء الرسالات 
السماويةء وهلل لموسى ومنشئه بمصر ورسالته إلى فرعون» وعيسى ومولد الرفق 
معه ورسالتهء وینشد: 


2 


إفا ينكر الدياناتٍِ قوم هم با ينكرونه أشقياءٌ 

ويقول: إن النور أشرق فى العوالم بالرسالة المحمدية ومعجزتها الباهرة: 
القرآن الكريم» وعمْت مشاعل هذا النور مصر على يد فاتحها عمرو بن العاص 
النر الوضاء ور وا ٻتارغخها بعده؛ ویشید بصلاح الدين قاهر الصليبيين 
ويعاملته ومعاملة المسلمين والعرب السمحة لأعدائهم من ححملة الصليب وتف : 


فا الین ال ا و ما ا 

ویذکر نابليون ويلم بالأسرة العلوية. وإغا أطلنا الوقوف عند هذه القصيدة 
لأا تعد أم شعر شوقى» ولأنها تصوّره وقد َد إلى قيثارته مبكرًا وتر الوطنية 
ويث الحمية فى نفوس الشياب للاغاعٍ عن مصر أمام الغرب» فإذا زها جدنيته 
الحاضرة فإن ها مدنية قدية مجيدة. وشد إلى قيثارته فى القصيدة وترّى الإسلام 


14۰ 
ا ف ا ر وها وکا چن سو ل لن اة 
احتلاهاء إذ يتوقف فى القصيدة ليصرخ فى وجه الإنجليز: 
E A E E‏ ا 
علم ذلك اكسوس والفرس والإغريق والرومان والفر نسيون» وسيعلمه 
الإنجليز - عا قريب - علم اليقين. وتتعدد ألحان الأشعار الوطنية عند شوقىء 
فمنپا هذا اللحن التارخى الرائع» ومن روائعه فیها قصید ته ا الوجود» وقد 
e‏ بان مقدمة خاطب فيها روزفلت الرئيس الأسيق e‏ المتحدة 
إنجلترا ا کا آثنی على الدين المسيحى» ن الإسلاء. 0 شوقی 
فى المقدمةء ثم أخذ بصف قصر أنس الوجود الماثلة أطلاله وهياكله بجزيرة عند 
اأسوان, ویستهل وصفه پقو له مخاطبا روزفلت : 
الم النفل زاخفضن الطرف واخ ل اول من اة الت غا 
وشوقى يطلب إلى روزفلت حين يلم بقصر أنس الوجود أن يقف أمامه وقوف 
العابد N‏ 3 القدسى. | إنه EA E‏ 2 
فریدته NT‏ المستشرق الإنجلیزی بجامعة أكسفورد 
من أیّ عهد فى القرّى تتدفق وبأىٌ كف فى المدائن تغيق 
وقد مضی فیها يصور عبادة المصريين للنيل وتاريخ الفراعين ومجدهم 
العريق : الحضارى والحربى» وذكر تابوت موسى وقصة يوسف وإخوته ومر دم 
وعيسى ونزول الإسلام مصر واستضاءتها بأنواره. كل ذلك جسمه فى تلك 
القصيدة الفريدة حتى يعطى اليل شخصينه المعنوية بجانب شخصيته المحسية. 
وف سنةه ۱۹۲١‏ ينظم فر یدنه : « أو المول» اا فيها مواکپ التاريخ 
اللصرى التى مرت تحت بصر أب امول من أيام فرعون إلى أيام الرومان» ويقف 


1۹۱ 


وعيسى وحمد ثم يذكر نهضة مصر لعصره ويقول: إن تباشير الانبعاث أشرقت 
وأشرق معها صبح البعث الجديد. وينشق صدر بى المول عن فتى وفتاة ينشدان 
اليوم او بوادينا ونا حاسن ماضينا 


. واکتشف قبر توت عنخ آمون سنة ۱۹۲۳ وراع العا ما فيه من كنوز وتعف 
طائلة. وتغفى شوقى بهذا الاكتشاف فى قصيدة نونية فريدة استهلها بقوله: 
فی يا أخت يوش خبرينا أحاديك القرون الفابرينا 
ويريد بأخت يوشع الشمس معبودة الفراعين. ويقول ها إن قرنك خضيب 
ولا نحصى على الأرض الطعين» وما أنت إلا هرّة أكلت بنيها وتنتظر المجنينء 
ويتحدث عن الفراعنة ومجدهم الغابر حاولا أن يبث الحمية فى الشباب ليعيدوا 
ملك آبائهم» م وصف مفبرة ٿوٽ عنح آمو وکنو زها النفيسة. وكانت مصر 
حینئذ تضع دستورها وتستعد لحکم شوری نياب دیقراطی» وہتف شوقی 
ٻتوٽ عن : 
فان اة وا فر را ا 
وأضبحت: الرغاة , يكل "أرض ر عل حك الرعية نازتا 
وينعقد البر لان المصرى لأول مرة سنة ٠۹١١‏ وينظم قصيدة يوازن فيها بين 
أعظم حادثين حينئذ ن ا توت عنخ آمون وانعقاد البر لان ويقول أن 
مصر بلغت رشدها اشد ها وما يلېث أن ينظم لسنة ٠۹۲١‏ قصيدته البديعة فى 
وٽ عنح آمون: 
درجت عل الكنز القرون واتك عل الدن الستنون 
وفيها يتحدثٿ عن حضارة الفراعین ویجیی توت عنخ آمون» ویقول له: إن 
عهد الحبابرة ولا صيح الحكم شورى لا يدين لحكم الفرد البغيض. ووراأء 


۱4۹۲ 
هذه القصائد أشعار منثورة فى قصائده الأخرى يتحدث فيها عن جحد مصر 
القديم» حاولا أن يحيله تاثيل منصو بة تحت أعين الشباب المصرى كى يتخلص 
من الاحتلال الإنجليزى الغاشم» ويسترد لمصر بجدها ودورها التاريخى العظيم. 
ولحن تان فى أشعار شوقى الوطنية كان يلتقى فيه مع حافظء وهو الوقوف فى 
وجه الغاصب المحتل ووجوه أذنابه وتسديد سهام ابياته اللتهبة إلى صدورهم 
وضدرة بون اوائل ما ياقانا عند من ذلك فده ى مشطفی رياص ری 
الوزارة المصرية حين ألقى خطابا فى افتتاح مدرسة محمد على الصناعيةء نوه فيد 
بکرومر معتمد بر یطانیا صاحب جرية دنشوای المشهورة وأزری پعباس 
وحکمهء حتى إذا أشرق الصباح نشرت الصحف قصيدة لشوقى أنبه فيها تأنيبًا 

اا جل قوله: 
وائ تة اة yT‏ اح ها ا 
المستعمر الأجنبى لقاء ما ين به عليه من النعم الجسام التى تل بطنه نارًا. ونقل 
اللورد كرومر من مصر سلة ۷ ۰ وأقیم له حفل وداع خطب فيه وذْمٌ اسماعیل 
كا ذم المصريين لأنهم م يرعوا منن الاحتلال الإنجليزى الأثيم» فرد عليه شوقى 
بقصيدة ححماسية ملتهبة يقول فى تضاعيفها: 
لا رحلت عن البلاد تشهدّت فكأنك الداءُ العَياءُ رحيلا 
tH 2‏ 
وكان شوقى صديقا لمصطفى كامل زعيم الوطن. فلا هصر الموت غصنه شابا 
ناضرًا تأثر لرحيله تأثرّا عميقاء شاعرًا بنكبة الشعب فيه ومصيبته التق 
لا تدانيها مصيبةء ومن أجل مراثيه فيه وأروعها قصيدته: 
امش قان عليك ينتحبان قاصيها ف 8 والدانی 
وکان یکثر من مدیح عباس» وکان يختار عملا من أعماله أو إصلاخًا من 
إصلاحاته» فیجعله حور مدیحه» وکأنه مندوب عن الشعب يتکلم بلسانه» ویصوّر 


4۳ 
E RS EAE‏ و ر 
الشعب معه فى الحكم» بنظام الشورى الديقراطى» وله يقول فى إحدى مدائحه: 


ا 


2 و م ك RR ~ a‏ 
أغخذت بشورَویّ المكم فينا وما تالو متاهجّه اتباعا 


ولا نشبت الحرب العامية الأولى فى هذا القرن العشرين ونفى عباس عن 
مصر وأقام الإنجليز على عرشها السلطان حسين كامل وأعلنوا الأحكام العرفية 
غضب لعباس» ونشر قصيدة يعلن فيها غضبه وسخطه يقول فيها: «إن الرواية | 
تتم فصولا » مشيرًا بذلك إلى أن الإنجليز يبيتون لمصر شرا سيظهر عبا قريب. 
فخافوا من تأثير شعره فى نفوس المصريين فأمروا بنفيد من مصر واختار 
الأندلس مقامًا له. واشتد به الحنين هناك إلى وطنهء وأخذ يصور حنينه إليه فى 
قصائد رائعة مجدًا لتارخه الحضارى العريق. ويعود شوقى إلى مصر سنة ٠١۹۲۰‏ 
ويجد أرضها مخضبة بدماء الشعب التى سفخها رصاص الإنجليز فى حركته 
الوطنية ولا يعود إلى القصرء بل يعيش حرا طليقا مع شعبهء ويتغتى بكل 
ما بجيش بنفسه من مطالب ومطامح» من ذلك أن الشعب لم يرتض تصریح ۲۸ 
من فبراير سنة ۲ 1l‏ وضع الإنجليز فيه من قیود تکاد تلغی السيادة 
الصرية وينادى مع الشعب بأنه دون مطالبه وأمانيهء ويصيح: 
رأ الحماية مقطو فلا دمت كنانة الله حزما يقطع التبا 


فعقرب الحماية قد قطعت رأسها ولاب أن يتبعه قطع الذنب» ومضى شوقى 
مع الشعب يغتيه آماله ف الدستور وقيام النظام البرلانى. وتنشاً الأحزاب وينشب 
ينها تناحر شديد. ويتمنى الشعب لو اتحدت صفوفهاء وينظم فى ذلك قصيدته: 
«إلام الخلف بينكم إلاما؟» داعيا فيها إلى الاتحاد المنشود. ورد إلى المعتقلين 
السياسيين من شباب الوفد حرياتم سنة .۱۹۲١١‏ فينشد قصيدة حماسية يطالب 
فيها بالحرية. ويجمْس الشباب كى يستأنفوا جهاد المعتدى الأثيم حتى يعيدوا 
الجد الحضارى لوطنهم وتف فيهم: 
رَه الكنانة ليس يعضب ربكم أن تجعلوه كوجهه معبودا 


۱44٤ 
إن الذي سم البلا حَباكمّْ بلدا كآوطان النجوم تجيدا‎ 
قد كان -والدنيا لود كلها- للعبقريّة والفنون مهوا‎ 
وبهذه الروح العالية' العاتية التى لا تقهر ظل شوقى يستثير المصريين‎ 
ليستردوا بلدهم من المحتل الغاصب» ويجدهم من الدهر الجائر. وتوفى سعد‎ 
زغلول زعيم الأمة وقائدها إلى. الاستقلال والحرية. فبكاه بكاءٌ حارا برثيته‎ 

الملتاعة: 

مرا التن الا اها . راك لري لها كاف 
ویجسد للشعب فاجعته وخسارته الکبری فی زعیمه» وکیف خلت منابره من 

خطابته المتأججة وساحاته من صولات نضاله المستميت ضد المستعمر الغاشم 

مسستخلصا من براثله الاستقلال والدستور وغبر الدستور. 


وحن ثالث فى أشعار شوقى الوطنية صوّر حبّه لوطنه» حبا يفوق كل حب» 
ا ی و ادا مواق لكاند النرذرسن. قزل وفة اشندت ب 
لواعج الشوق والحنين إليهء وطالت غيبته عنه فى المنفى بإسبانيا: 
وطنى لو شغلت باللد عنه نازعتى إليه فى الخلد نفسى 

فحتی لو كان يتقلّب فى أعطاف الخلد وجنبات الجتان لن ينساه أبدّاء ولن 
ا عن برف ولق قرب غ شال وما كان اشد فر جت تان عاد اله بد 
المنفى الطويل» وكأغا رذ دم الشباب الحار إلى شرايينه. فيهتف مبتهجًا: 
٤‏ 4 ع ٤‏ 4 ن 
ايا وطني لقيتك بعد ياس کان قد لقيت بك الشبابا 
ولو أن دعيت لكنت دى عليه أقابل المقمّ المجابا 
ادير إليك قبل البيت وجهى إذا فهت الشهادة والمتابا 

فمصر دينه ومعبوده القدسى وإليها 7 وجهه» وتو روحه حی قبل 
الكعبة المقدسةء إنها معبوده بثراها الطاهر العبق. وشوقى - ذه الأبيات ٠‏ 
وما الها - يبلغ من حب مصر ما لم یبلغه شاعر. قبله ولا بعده» حتی لکأنا 


۱1۹۵ 
يريد أن يعانق - عناق المؤمنين المخلصين المنيبين - كل ذرّة فى ثراها من ذرات 
الرمل وكل قطرة فى جداوها من قطرات النيل. 


۵ 
وبجانب هذه الألحان الوطنية الرائعة كان شوقى يوقع على قيثارته ألحانا 
عر بية بديعة» صو ر فيها بقوّة عواطف العرب القومية حتى ليصيح مهوى أفئدتهم 
من الخليج إلى المحيط. ومن أوائل ما يلقانا من هذه الألحان أفتخاره ببغداد وما 
وضعت من قواعد فى فروع الدين الحنيف وشريعته حتى لتسمو على روما 
وقوانین شر يعتها المشهورةء کا تسمو عليها بخطبائها وأدبائها وخلفائها من 
أمثال الرشيد والمأمون والمعتصم» يقول فى نهج البردة التى نظمها لسنة ٠١١١‏ 

متدخًا :ا الرسول الكريم: 
دار الشرّائم روما كلا دَكرّت دار السلام ها ألقت ي السلّم 
ما ضارعتها ا عند ملام ولا حكتها قضاءٌ عند صر 
زل اتوت فی طراز من قیاصرها على رشیر ومأمون ومعتصم 

فدار السلام: بغداد فوق روما فى الشرائع وفى البيانء وف القضاء والعدل 
وف الحكام ا وغبر قياصرة. وتضطرم ألحان العر وبة بصدره فى منفاه حين 
ينزل برشلونة فى إسبانياء ويأخذ فى نظم مطولته أو أرجوزته الكبيرة ة التى امتدذت 
إلى نحو ال رار اة ت متخا موضوعها: «دول ارب وعظاء الإسلام» 
متغنيًا ماضى العرب المجيد وأبطال دوم العظام» وينظم نونية طويلة له فى الحنين 
إلى مصر. 

وتضع الحرب الكبرى أوزارها لسنة ۱۹1۹ء ويؤذن له فى العودة إلى وطنه 
ویری أن يطوف بالأندلس» وينزل قرطبة ويشاهد جامعها الكبير وقد تحول 
شطر منه إلى كنيسة ويرى به المحراب وغير المحراب» وتخص منشئه 
عبد الرحمن الداخل مؤسس الدولة الأموية هناك بوشحه: صقر قريش» مجدا 
فيه الشجاعة والبطولة العربية. ويزور غرناطة ويبهره قصر ال ف 


۱۹٦ 
عليها من فرق آکام عالية بقاعاته وأ۔ہائه وساحاته وقبابه ونقو شه الملونة‎ 
البديعة . وينظم شوقى سينيته الرائعة التق ب بث فيها حنينه الظامى إلى مصر‎ 
معبودته» ویتغی بأهرامها ويخاطهما موازين فرعون يزن فيها أعمال جيابرة الأرض‎ 
المصفدين فى الأغلالء ويحلم بمجد قرطبة لعهد عبد الرحمن الناصر وجيوشه‎ 
المظفرة» ويصف حضارة الأندلس وقصر الحمراء لعهد بنى الأحمر ملوك غرناطة‎ 
ویندب فی لحن جنائزى مؤثر خروج العرب من هذا الفردوس المفقود قائلا:‎ 
a2 ° a 2 ي“ و‎ RE 
خرج القوم فى كتائب صم عن جفاظ كموكب الدفن خرس‎ 
رکبوا بالبحار نعشا وکانت تحت آبائهم هى العرش‎ 

زرد شرق من كقاة ومتق اة ى فا الط با لقاش ة ات من الشاب 
وما إن يطل عليهم حتی يدوی هتافهم باسمه ويحملونه على الأعناق حتى 
سيارته. ويصبح شوقى خالصًا لشعبه والشعوب العربية منذ هذا التاريخ متغنيا 
صر - كا أسلفنا - ومتغتيًا بالبلاد العر بية وبکل ما يجيش فى صدور أبنائها من 
آمال. وغضی معه إلى سنة ۱۹۲٤١‏ ويتهياً سعد زغلول - وكان رئيس الوزارة 
اللصرية - لمفاوضة الإإنجليز بلندنء وينشده قصيدة بديعة باسم الشعبين : الملصرى 
والسودانی وما يأملان فيه من دفاعه فى مفاوضته عن حقوق مصر والسودان 
قائلا : 

ومصر الرياض وسودانها عیون الرياض وخلّجانها 

ب هو ما ا وريد ا و وري انها 

وشوقی لا یباری فی تصويره وشائج الرحم والقرابة بين البلدان العربيت 
على نحو ما یلقانا فی تائیته التی وصف بها جمال لبنان حين نزل بها صيف سنة 
۲١‏ وفيها يقول: 
لبنان والحلد اختراع اله لم يوسم بأزينَ مها ملّكوتة 


۱44¥ 

ویشید بفیدها وأدبائھا وزعمائهاء ویول وجهه بعد زيارتها إلى دمشق. 

ويستقبله بها أعضاء المجمع العلمى استقبالً حافا يتبارى فيه الخطباء والشعراء» 

وینشدهم نونيته الدمشقية ألبديعة واصفا جناتپا الوارفةء مشيدًا بخلفائها 

الأمويين وما شادوا من أحاد مستنې شا هم أبنائها ليسترجعوا دولتهم وتار يخهم 
'القديم الزاهى» ويختم قصيدته بقوله : 


۰ ن o^ ٣‏ ا 
ونحن فى الشرق والفصحى بنو رجم فحن فى الجرح والالام إخوان 


وانبهر اهل د مشق بالقصيدة انبهارًا لا حدود له ولا ضفاف» وعاد شوقی إلى 
IY‏ أشعلت القصيدة البركان الوطنى بدمشق ق» فلم يکد يضی - علي 
إلقاء شوقى للقصيدة - نحو شهرين حت شبت ثورة ضارية على الفرنسيينء 
ففزعوا إلى المدافع يضر بون بقذائفها المدينة وثوارها الأحرار وخضبت دماؤهم 
الذكية الشوارع والدروب والدورء وغضب شوقى ها ولأهلهاٍ ورمی الفرنسيين 
بقيفة مضطرمة من قذائف شعره اللتهب حاسة. مستهلا ها قول 
ا NES E‏ 

ومضى يصرّر بتاعا كيف دكت معالم التاريخ فى المدينة ظثر الإسلام ومرضعته . 
وحاميته وكيف هتكت حرمة النساء وهن يحملن على صدورهن الأطفال 
الأبرياءء ومن حوهم النار المدمرة. ويدعو السوريين إلى الاتحاد حتى يعصفوا 
بالمستعمر الباغى قائلا : 

نصحت ونحن مختافون دارا ولک كنا فا ن 


٤ : 2 1 Aca‏ له مم 
وجمعنا “إا اختلفت پلاد- بيان عر مختلف ونطق 
5 ا ت م م 4 

وللحر يه الحمراء باب ر پد مصرجه یدق 


وشوقى يدعو أبناء سوريا إلى استمرار الثورة على الفرنسيين وبذل الدماء 
والأروابح فى سبيل الحرية والاستقلال» فالشعوب لا بجررها مثل الضحايا من 
أبنائها الثائرين. 


۹۹۸ 

ویضی شوقی شطرا من صيف سنة ۱۹۲۷ فى رَحلة بلينان ويحش جال 
الطبيعة فيها بكافيته» وفيها يقول: 

لا أمس من عمر الزمان ولا غد جم الزمان فكان يوم لقاك 


ورف غا ت كا اطرنة للتاة: الابقة اح ل اق رادل شرق ها 
بحب» بل إنه یعایشه فی عقله وفؤاده» ويطرب ها مشل اللبنانيين العام العريء 
ويغنيها محمد عبد الوهاب غناءً بديعًا. وف مارس من سنة ۱۹۲۸ تحتفل دمشق 
بذكرى شهدائها على أثر إلغاء فرنسا للقيود الشديدة على الحريات وإجرائها 
انتخابات للجمعية التأسيسيةء فيشارك شوقى السوريين فى ذكرى شهدائهم 
وإجابة فرنسا لبعض مطالبهم قائلا: 

ف البلد الشقيق عزاءَ جار أهات تة تن فا 

قضی بالأمس للأبطال حا واي اال م بالشهداء غا 

وما زلا إذا دهت الرّزايا کأرحمر ما کون الت آلا 


وليس نى سوريا من لا يحفظ هذه القصائد شاعرًا لشوقى بحبة وإجلال ا 
بحظ_ با شاعر دمشقی ولا غير دمشقى» إذ صوّر أروع تصوير عواطف 
السوريين الوطنية أيام محنتهم بالاحتلال الفرنسى» وكأغا أمدهم فى تلك المقاومة 
ضدٌ الفرنسیین بأمضی سلاح. وما نصل إلى سنة ۱۹۳۱١‏ حقى نراه متأثرًّا تأثرًا 
عميقا لإعدام إيطاليا بطل طرابلس وزعيمها عمر المختارء ويشعر كأغا أصابوا 
قلب طرابلس بجرح دام لا يندمل أبدًاء بل لكأما أصابوا قلب العام العربى 
جميعه» يقول من قصيدة : 

يا ويحهم نصبوا منارًا من دم يوحى إلى جيل العْدِ البغضاءَ 

جرح يصيح على المَدَى وضحيةٌ تتلمُس الحريّة الحمراء 

وبذلك كله عد شوقى الشاعر الأكبر للعرب والبلاد العربية لما صور من 
اتعاطف حيم بينها كأنها بلد واحد. بل قبيلة أو عشيرة واحدة. 


۱4 


وتختاط هذه الألحان العربية عنده بألحان شرقية كثيرة» وهو يشير بلفظ 
الشرتق مرارًا إلى العالم العربى على نحو ما مر بنا فى مطلع رثائه لسعد زغلول 
ركذلك فى قصيدتيه الدمشقيتين : النونية والقافية. ونى مطلع رثائه لمصطفى كامل 
أهار إلى الشرق الأقصى صراحةء غير أن ذلك نادر عندهء أما الشائع فإشارته 
په إلى العام العربې على نحو ما نری فى قوله: 

نا لري الا اسر اوعفية ل اة كل تسان 

وقد يتسع بدلالة الشرق ليشمل الترك والبلدان العربية والعالم الإسلامى 
جيعه على نحو ما نرى فى تهنئته للترك ومصطفى كمال أتاتورك حبن انتصر 
انتصارًا حاسًا على الیونان سنة ۱۹۲۲ء فإنه مضى يصور ابتهاج العالمين العربى 
والإسلامی ذا الانتصار قائلا: 

قد رج القت أرجاء الحجاز وكم ‏ قضى الليالن م ينعم وم طب 

وازینت أمهات الشرق واستبقت مهارج الفتح فى الموشية الفشب 

هرت شی :بی آیوب فانتبهوا مون بف مدان ف س 

ومسلمو المند والمندوس فى جَذل ‏ ومسلمو صر ر والأقباطً ف ر 

مالك ضّها الإسلام فى رجم .وشيجة وحواها الشرق فی نسب 

وبذلك وسح . نسب الشرق سعة كبيرة» وهو يستحثه دات ايض أمام الغرب 
ويسترد حقوقه المهضومة مۇمتًا أن أمانيه وهمومه وأفرأحه وأحزانه وأحدة. 


٦ 
وکان الاسلام يتعمق شوقى بذ نعومة أظفاره. ومر بنا أنه كان أحد الألحان‎ 
الأساسية الت تغنى با فى ملحمته: « كبار الحوادث قى وادى النيل» فقد مضى‎ 
باخر فيها بنشأة موسى بمصر ونزؤل عيسى والمسيحية بها ودخول الدين الحنيف‎ 
وإضاءته جنباتباء ما يلؤها زهوًا. وردّد ذلك کثيرٌا نى فرعونياته. ونراه ينضم إلى‎ 
'المنادين بفكرة الجامعة الإسلامية فى ظل. الحلافة العثمانية. حتى تجتمع كلمة‎ 


Yee 
العرب والمسلمين لتحدى الغرب والتصدذى لاستعماره الرهيب للبلاد العربية‎ 
والاسلامية. وكان يظن هؤلاء المنادون بتلك الفكرة أن فى الدولة العثمانية بقية‎ 
قکنہا من البطش بالغرب ورد عدوانهء نما جعل شوقی نی سن ۱۸۹۷ یل تپلیلڈ‎ 
كبيرًا لانتصار الترك على اليونان فى الحرب» وينظم فى ذلك ملحمة بائية طويلة‎ 

يتخللها كثير من النغم الدينى كقوله للسلطان عبدالحميد: 

سينك بار الى وال ابه ونر دين اه ايان برب 

فلازلت كهت الدین واماد الذى ‏ إلى اته بالزلفی له قرب 

ويشيد بشجاعة الترك فى الحرب وبسالتهم فى دحر اليونان وقزيق جيوشهم 
شر مزق» وينه يشرية من نساء الترك اشتركت فى بعض المعارك تتقدمها فتاة 
تسى رت أبلت لاء اعظما نعود إل تة ارك ذا التصن الن: ف 
ف و جمد ارت العالمينا». 

ويعلن السلطان عبد الحميد سنة ٠۹١۸‏ الدستور فى تركياء ويفرح الشعب 
التركى بهذا الإعلانء إذ يصبح الحكم ديقراطياء مرد إلى الشورىء ويصفق 
شوقی مع الشعب الترکی» وهو دائ) بتغنى فى شعره بالحكم الديقراطى القائم 
على الشورىء» ومر بنا تصويره لذلك فى قصيدته الفرعونية النونية»ء ونراه ا 
حین يدح السلطان عبد الحمید فی إعلان الشوریء یقول إنہا جزء لا يتجزء من 
الدين الحنيفء لما جاء ف القرآن الكريم من مثل (وشاورهم فى الأمر) ويصدر 

عن ذلك قائلا: 
کی ق ا کا لی ما ا 
وتپاجم إيطاليا طرابلس سنة ۱۹١١‏ وتحاول ر د عم أسطوهاء ودعو 
اللو و صت ت رن رعا ى الع رت ي اي 
وأعلنت دول البلقان الحرب على تركيا وعلت كفتهم وتنازلت تركيا عن أدرنة . 
وجز ر الأرخبيلء فبكاها شوقى بقصيدته: «يا أت أندلس, عليګ سلام» وکأنفا 

رأی فیھا غروب شمس تر کیا فی اورویا کا غربت شمس العرب فى الأندلس. 
ومتل شرا جن يسترد مصطفی کمال أتاتو رك الأناضول بعد الحرب العالمية : 


۲۰١ 


الأولى فى هذا القر نن الان و جردم ب ا ماغنا ف ا شاا 
فة شر ارق ال لامي ذا الا نتصار لمطم ولا یلبث مصطفی كمال 
آنا اند ویر ھا شوق ر20 غاا بقصیدته : «عادت أغانى العرس رجع 
واح » ويقول :إن المند والمة وكذلك فارس» ومصر والبلاد العربية محزونة. 
ويكون ذلك آخر عهد شوقى بالخلافة العثمانية وما كان يدخل فى حديثه عنها 
من أنغام إسلامية. 


ومنذ سنة ٩‏ ۰ بلجل صوت شوقى بديح الرسول صلى اه عليه وسلم 
على نحو ما نجد فی تائیته التی هنا بها الخدیو عباس بحجه إلى بيت اله الحرام» 
وفيها استطرد يتحدث عن مشاعر الحج وعظمة الإسلام وقبر الرسول الطاهر 
وما ینتشر حوله فی المدینة من عطر ذکی ونور مضیء. ويأسى لنوم المسلمين فى 
ةرا ميا نوم أهل الكهف بين بأيانبم نوران: القرآن الكريم والسنة 
النبوية. وينظم حينئذ مدحته النبوية أو يتيمته الفريدة : «البردة» سماها بهذا 
الاسم. لأنه نظمها على غرار بردة البوصيرى» مفتتvًا‏ هما بقوله: 
ريم على القاع بين الب والعلّم ‏ أحل سك كى فى الأشهرٍ الحرم 

وسرعان ما دوت بروعتها فى العام العربي» وبلغ من إعجاب شيخ الأزهر: 
ایخ سلیم البشری بها أن شرحها شرحًا ضافيا. وشوق يستهلها بالغزل 
متأسبًا بالبوصیری» ثم یأخذ ف بیان س ارول ورف فاه ال م 
الإشادة بأصحابهء ونراه فيها يرد على أعداء الإسلام الذين يزعمون أنه انتشر 
بالىيف والدم قائلا : 


قالوا غزوت وسل اه 8 0 نفس 2 لسفك 0 


وشو قی يقول إن کار حاربوه» ا أن م اطر 
وید من أن يڏعنوا للحق شهروا E‏ وجهه ووجوه أصحابه. وقارنَ بین 


۲ 
الإسلام والمسيحية فرآها لم تنة نتشر إلا عن طريق السيف والقة على نحو ما هو 
معروف عن عهد قسطنطین وخلفائهء وها هم أشياع عیسی الأوربيون 

ينظم شوقى درة بديعة فى ذكرى المولد النبوى مفتتضًا ها بقوله الرائع: 
ولد الى فالكائنات ضياءُ وم الزمان تبش وثناء 
ويتحدث فى فواتحها عن مولده وما حدٿ فيه من خوارق. وهو فيها يعارض 
البوصيرى ف مز يته المشهورةء ویشید پدی القرآن الكريم والحدیث النبوى 
إشادة ویصور پبصیر ته النافذة الحكومة الى شرعها الرسول للمسلمين ' 
وو با للا ك e‏ فيها ولا أمراءُ 

a گی‎ 

الله فوق الق فيها E‏ والتاس تحت لوائها أكناء 


رى ك 


والدين يسر واللخلافة ا والاأم e‏ ا قضاءٌ 


وهی صورة دقيقة للحكومة ا الدولة الإسلامية الى يتساوى فيها الناسء 
فلا أمراء ولا أغنياء ولا فقراء ولا يض ر سود» لوان سوام فی یع 
اتوق والواجبات فى دولة يعلوها واحد اد والدين يسر ولا غ فيه اى 
سر حت إن الضرورات لتبيح المحظورات, والخلافة بيعة للمسلمين عن 
تراض e‏ والحكم شورّی. والقضاء عادل یرد لکل دی حق حقه دون ی 
تمايز أو تفاوت بين أىّ فرد وفرد فى الأمةء وما يلبث أن يخاطب الرسول بقوله: 


شتراكيون أنت إمامهممٍ لولا دعارى القوم والخاواءُ 
ا مدا واوا فة واف .بف الات ا 
أتصفتَ أهل الفقر من أهلٍ الفي فالكل فى حي الحياة سواءُ 
فلو أن ا ما اختار إلا دينك الفقراءٌ 
وشوقى يجعل الرسول إمام الاشتراكيين. قبل أن تظهر الثورة الشيوعية, 
وهو إنا يريد اشتراكية الإنجليز الذين يسميهم باسم القوم» ويشير بقوّة إلى أن 


1.۳ 

الإسلام بحق دين الاشتراكية المثالية؛ إذ أذاب من قديم الفروق بين الطبقات 

وبين الناس» فلا سيد ولا مسودء بل الناس متساوون فى جيع الحقوق مساواة 

مطلقة أو قل مساواة منصفة ينتصف فيها الفقير با يرد عليه الغ من حقه فى 

الحياة الكريةء ومن أجل ذلك يدعو شوقى الرسول إمام الاشتراكيين ويقول إن 

اة خر مڌ للفقراء والمعوزين. ويردد شوقى هذا المعنى فى مدحته النبوية 
لبد الى نها اة ١١‏ نكري الول البو ازل 


ری اشالی. زف اشتراكا وإن يك خص أقواما وخا 


فا حرم الجد ا 


أ تر للهواء جری فأفضی 


وأن الشمس فی الفاق تغشی 
أن لاف ر الاد مه 


الشقيٌّ ولا الملصابا 
إلى الأكواخ واخترق القبابا 
ھی کسری کا تغشی اليبابا 
ويشفى من نها الكلابا 


فالرزق نی أن يكون شركة بين الناس على نحو ما يشتركون فى اهواء 


والشمس» وکا ت 


تشترك الحيوانات فى الماء. ویتراءى شوقى دائا فى مدائحه' 


متعلقا تعلتًا شدیدًا وتعالیمه النيرة ورسوله ورسالته الباهرةء 


کا 


ET 


وم ار دون باب الله بابا 


واو اا ال بة وسالفتاها تصدح بها جميمًا الإذاعات العربية. وإنها 
لصق بأفئدة 4 e‏ ف کل بل إن ليجدون فنا رتا 
وعلى نحو ما کان شوقی یتغنی اا والشرق والعروبة والوطنية کان 
یتغی بلحن, کک اا كثيرة» مطالبا فيها بأمانى الشعب 


أو بأعمال پر 


مارکا ف بش ما بتحفق سرن امال من ذلك مناشدة 
سعړ زغلول - حین کان وزيرا للمعارف - ن ي 


ينشى۶ مدرسة فى ضاحية للقاهرة 


تسمى المطرية. وله ف العلم والتعليم والتنویه بجهد المعلمين قصيدة بديعة 


—- 
. 
ج اء 


قم للمعلم وَقَه السبجيلا كاد العم أن يكون رسوا 
وله فى إنشاء بنك مصر قصيدة بارعة وبا ثل فى إنشاء الجامعة المصريةء وحتُ 
مرارا وتكرارا على أعمال الخير والبر بالفقراء وأفرد ها قصائد وضمنها فى أخرى 
على نحو ما رأينا فى حديثه الآنف عن اشتراكية الإسلام. وحين عاد من المنفى 
ورأى غلاء الأسعار الشديد واستغلال التجار للشعب صاح فيهم مبتهلا إلى ربه 
ضارعا: 
بادك - رب - قد جاعوا صر أبيلا سقت فيهم ام سَرَابا 
حنانك ومد للحسنى بارا بها ملكوا المرافق والرّقايا 
و للفقير بها قلوبا وة وأكيادا صلابا 
أَمَنْ أكل اليتيمَّ له عقابٌ ومن أكلّ الفقيرَ فلاعقابا 
ومضى فى القصيدة يحذر وينذر بيوم ينقلب فيه البؤساء ذئايا ضارية. وكثر 
انتحار الطلبة لرسوبهم فى إحدى السنوات فجزع شوقى» ونظم قصيدة بديعة 
أخذ فيها يستعرض علل انتحارهم أهى من القدر أم من جفاء الأبوين أم من 
امتحان صعب شديد. يقول: بل هو النظام الفاسد الذى فكك العلم والاسن 
ويتوسل إلى الطلاب أن يفكروا فيما يصيبون به الأبوين من ألم الثكل وأمتهم 
من عقوق الوطن» ویقول: رب طفل برح به اليؤس أصبح - فيا بعد ¬ شخصا 
خطیرا جلیلاء وینشد: 
کم غلام خامل ف دربډه صار بحر العلم أستاذ العصرّ 
وله فى العمال قصيدة بديعة يحثهم فيها على الجد فى العمل وإتقانه. حتق 
يبلغوا الغاية المأمولةء ويوصيهم أن يتحلوا بالأخلاق الفاضلةء وشوقى لايل فى 
أشعاره الدعوة إلى التخلق بالشيم الكرية ويقول إنها أساس المجد القديم 
للفراعنة والعرب والأندلسيين» ومن أبياته الذائعة على كل لسان قوله: 


وإغا الأممٌ الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهيت أخلاقهم ذهبوا 
واتخذ من قصيدته «ملكة النحل» مثلا حًا للشباب كى يتفانوا فى العمل 


0 


وا جذ فيه والإخلاص تفانی النحل الذى لا يفتر ولا يقعد عن عملهء بل داثا 
يثابر فيه مثابرة متصلة. وإذا كان قد بدا E‏ فقد عاد 
یی سفورها وخلعها للنقاب ونهوضها بأعمال الب وبكثير من المشروعات» 
ونوّه مشاركتها الرجال فى جهادهم ضد أعداء الأمة الغاشمين وتف فى قصيدة 


وكان دائا حى الشياب ويستنهضهم للفتك بالمستعمر وسحق أضلاعه 
کا كان يستنهضهم للاقدام على الأعمال والتحرك لتحقيق الآمال ويصيح فيهم : 
فل اللشباب. انك ترك هل تاتون الفسط من :كورانة 

ويطلب إلى أبى المول فى قصيدته أن يتحرك »> إذ كل شىء فى زماننا تحرك 
حتى الحجر وهو إنا يريد أن يوقد الحركة ويشعلها فى نفوس الشباب. وكان 
يشعر بسعادة غامرة حین یری نفرا منم مقدمين على مشروع اقتصادى ضخم 
e‏ 
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الشل ٠‏ ا منکبااه ا 
افر یش ف آجامه ودعوه عن جمی الغاب ا 
واعرضوا الدنيا على أظفارو وابعشوه فى صحارها يِذ 

فقد عادت إلى الشباب المصرى فى غابته الكبرى أو واديه الكبير أسديته 
الوراثيةء بل الغريزيةء وعادت له أنيابه ومخاليه الفاتكةء وسينشبها فى عنق عدوه 
الغاشم عا 2 وسيحقق كل ما يريد من مشروعات اقتصادية عظيمة. 
aT a NL‏ 


۲۰٦ 
النهضة الشعرية الحديثة فى زمنهاء وأن يكونا صوتين للعرب -لا فى مصر‎ 
وحدها- بل فى جميع البلدان العربية. صوتين ناطقين عن مشاعر العرب وحياتمم‎ 
بكل ما اتصل بها من مقاومة للاستعمار ومن عواطف إسلامية ونزعات إصلاحية‎ 

اجتماعية وغير اجتماعية. 


۷ 

ومعروف أن مصر سبقت البلاد العربية فى القرن الماضى إلى الانفصال عن 
الدولة العثمانيةء وأنها سرعان ما استأنفت حياة ثقافية ناشطة. أقبلت فيها على 
العلم الغربى والتزود منه فى منابعه أو بلدانه الأوروبيةء كا أقبلت على طبع 
الدواوين والكتب الأدبية القديةء وكان ذلك سببًا فى أن تحدث بها نهضة أدبية 
تسبق بها النهضات الأدبية فى البلدان العربية التى كانت لا تزال ترزح تحت نير 
العثمانيين. 

وعلى الرغم من الاحتلال الإنجليزى المشثوم» وما كان يكَمُم به الأغواه ظهر 
عندنا لأواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن زعاء يبتغون إصلاح حياتنا فى 
جميع جوانبها الروحية والاجتماعية والسياسية. ظهر الأستاذ الإمام محمد عبده 
الزعيم الديى» وقاسم أمين الزعم,ٍ الاجتماعی حرر المرأة» ومصطفى کامل 
الزعيم الوطنى» وكانت أصو اتهم جمیعًا تدوی فی :العام العربي. وکان طبيعيا أن 
تدوی بجانبهم زعامة أدبية. غير أنه م یکن بین کتاب النثر عندنا حقی الحرب 
العالمية الأولى من یستطیع أن ينهض بهذه الزعامة؛ ولذلك تأخرت زعامة الكتاب 
المصربين للنهضة الأدبية العر بية فى النثر وفنونه إلى ما بعد تلك الحرب مع ظهور 
کتاب مصر العظام من أمثال عباس العقاد وإبراهيم عبد القادر المازنى وطه 
حسین وتحمد حسین هیکل. 

وإذا كانت مصر لم تحقق لنفسها زعامة فى النثر قبل الحرب العالمية الأولى 
فإنها أخذت منذ أواخر القرن الماضى تحقق لنفسها زعامة أدبية قوية فى جال 
الشعر والشعراء» وهی زعامة بدأها حمود سامى البارودى الذى يعد - غير 


¥ 


منارّع - راد الشعر العربي الحديث وزعيمه الذى أنقذه من الأساليب الركيكة 
والموضوعات الغثة. ورد إليه الحياة رالروح: : حياته الشخصية وحياة أمته 
السياسية وروح عصره» مع التمسك بالأصول التقليدية للشعر العربى وبصياغته 
الجزلة التاصعة ورونقها الرائع. وليس ذلك كل ما أهداه البارودى إلى الشعر 
العربی الحدیث کی يستعيد نهضته وازدهاره» فقد أهدى إليه تلميذيه: حافظًا 
وشوقی» فبلغا بالشعر کل ما کان يؤمل له من نهوض» وثبتا لمصر بين البلاد 
العربية زعامة فيه باهرةء با فسحا من طاقته ليصور جد مصر والأمة العربية. 
ولینفخ فى روح الشعب المصرى والشعوب العربية كى تناضل المستعمر الآثم 
نضالا عنیفا لا یبقی عليه ولا یذر E‏ 
مصر والأمة العربية من أركان الساءء لينفضا عنها تواكلها وتغاذها 
واستسلامه) للقدر وما صب عليهيا من احتلال المستعمر وعدوانه على طيبات 
البلاد وخيراتها يعتصرها لنفسه بغيًا وظلًا وقهرًا لا يرضاه الأحرار. وتتوالى 
أشعارهما هادرة منذرة متوعدة ته المصريين والعرب» ليستيقظوا وليجمعوا قوتهم 
ويضربوا العدو الغاشم ضربات متوالية حتى لا تقوم له قائمة. 


وقد نشا حافظ - کا مر بنا فى صدر الحديث عنه - فى أسرة متواضعة من 
أسر الشعب» ماضطر إلى كسب عيشه بنفسه لضيق ذات يده ودخل المدرسة 
الحربية وتخرج فيها ورافق حملة إلى السودان بقيادة كتشنرء وهناك قامت 
ضد قائدها الإنجليزى وعسفه وأاشترك فيها وال إلى ا سلة ٠‏ 
وهو شرف - کا أسلفنا ا 
وسدّت أبواب العمل فى وجههء > وظل يتجرّع غصص الوس أحد عشر عام 
ا مر ا إل E SÎ‏ المصريةء ونراه ينظم قصيدة بديعة فى 
حفل لاحدی معيات رعاية الأطفالء وفيها يشيد بذوى ا والمروءة ممن 
رن الأطفال الفقرأء ال المحرومين من ابتاء شعبهم؛ سا هم بۇسهم 
فيا عانى من سحنة البؤس وهم الثقيل وشقائه الطويل وعيشه المريرء يقول: 


۰ 


0 ت ت رم # ه‌ sa EE‏ 
دت طعم الاسی وکابدت عیش ا دون شرب فداه شرب الحمام 


۲۰۸ 
ق و ق ا و ان ا 
ومشی الم ناقا فى فؤادی ومشى الحزن ناخرًا فى عظامى 
فلهذا وقفت أستعطف النا س على البائسين فى كل عام 
وعلى الرغم من هذا البؤس الذى كلف حافظًا من الجهد ما يطاق 
وما لا طاق من عودتة من السودان» وجغلة مكرما بيه كان لخدا 
صابرا کأقوی ما یکون الصبر وال جلد على نحو ما نرى ف ميمية له يخاطب 
عيند فيها أن لا تدمع وقليه أن لا يجزع ونفسه أن تتجشم" أهوال البؤس راضية. 
وما يلمث أن ينتضى لام الحرب» ولكنها ليست هذه المرة درعًا ورعًا وسيفًا وغير 
ذلك من أ جره اقا اة رغال اعا اى ما 
نوفا فاخا :وشهاما 9 يرال بستدها إل اعدا الوط اوالر وي ولي انه 
استسلم لبؤسه لانتابته هزية فى الحياة ما بعدها هزيةء ولعاش كالطائر الجريح 
يشكو الحرمان والضياع» غير أن نفس حافظ كانت من القوّة والصلابة 
كالصخرة العظيمة» لا يستطيع البؤس أن ينال منها أى نيل» وسرعان 
ما استحال الجندى القديم إلى كتيبة حربية تحمى حمى الوطن والعروبة 
بأسلحتها الشعرية. وكانت اللغة العربية أل معركة خاض حافظ غمارها ضدٌ 
قاض إنجلیزی - کا مر بنا - تربص ہا شرا داعا إلى استخدام العامية مکانها 
لساتا للعلوم والآداب» وانتفض حافظ للضاد ونظم ل دة ل مورا 
حر بيا نشب أظافره فى الدعوة الخبيثة المغرضةء حتى وأدها فى مهدها كأن لم تكن 
شيا مذكورًاء وأشاد بهذا النصر المبین غير شاعر فى رثائه كقول شوقى مصودًا 
مأتم العربية عليه فى كل بلد من المحيط إلى الخليج سواء فى الحواضر 
أو البوادی: 
لبنان بيكيه وتیكى الضاد من حلب إلى القيّخا إلى صنماء 
هت الرواة الاضيوق رة ودا ب الاي وال 


وينازل - مع مصطفى كامل الزعيم الخالد - كرومر المندوب السامى 
البريطانى الطاغى عقب حادثة دنشواى الوحشية التى مرت بناء غير مكترث 
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بسطوته وجير وته» وما زال يطعنه برماحه الشعريةء حتى رفع الإنجليز كابوسهم 
عن أنفاس مصرء ويتوالى نزاله للإنجليز على نحو ما مر بناء يضم إليهم فى 
سنة ۱۹۱۲ إيطاليا حين هاجمت طرابلس» بل يضم الغرب كله فى مواجهة العرب 
والشرق» وکان قد هلٔل - کا مر پنا- فى سنة٤ ٠١١‏ لانتصار اليابان على 
روساء ورأی فيه بشيرٌا باستعادة الشرق ومن فيه من المصريين والعرب مجدذهم 
التاريخى القديم. 

ومنذ سنة۸١۹٠‏ يصور حافظ - بقوْة - الروابط الوثيقة والأخوة الحميمة 
بين مصر والبلاد العربية» وخاصة الشام» ونراه فی قصيدته الى فرت ہنا : 
«الأمتان تتصافحان» يجعل لصر العلا وللشام المجد والحسب» ويقول عنها: 
ركنان للشرق وخدران للضاد أمهاء أما الآباء فالعرب. وداثا يذكر هذه الأبوة 
وتلك الأمومة الجامعتين بين لسان العرب وروحهم فى كل مكان. لذلك لا نعجب 
حین نری لبنان ودمشق يحتفلان بمقدمه حين زارهما سنة .۱۹۲١‏ إنه ليس شاعر 
مصر وحدها ولا شاعر النیل وحده» بل هو شاعر دمشق وابنان وبغداد وتونس 
وكل بقاع العرب وديارهم. شاعرهم فى نضاهم المحتدم ضذ المستعمرين 
وشاعرهم ف توثيق العلائق : علائق القرابة والرحم بين بلدانہم وديارهم» يقول 
فى اقصيدته «تحية N‏ 
می أرى الشرق أدناه وأبعده عن مطمع الغرب فيه غير وسنان 
تجرى المودة فى أعراقه طلقا كجرية الماء فى أثناء آفنان 

وهو لا يقف بالشرق عند البلاد العربيةء بل يتد به إلى أقصاه حتى الصين 
راليابان آملا أن يرد عنه مطامع الغرب ويقلم أظفاره» كا يأمل أن تجرى المودة 
پان بلدانه وبنائہ کا یری الماء مترقرقا فی ا وبحق يقول له شفیق 
O NE‏ 
رلا قوافي بوادی انيل تنشدها فى غوطة الشام أوفى أرز نان 
لقطعتٌ بيننا الأرحام واضطربت بنا الوساوس فى صل وهجرانِ 


وهو ينره بأشعار حافظ التى تضم الروح المصرى إلى الروح العربى ف الشام 


1۰ 
وغير الشام؛ وکان يضم إلى قوافیه قوافی شوقی على نحو ما سنری عا قلیل. 
ویحیید حينئذ محمد البزم وفارس الخوری ومن قوله : 


دمشقّ تى فيك حرا بشعرو تغنت وتات غيدها وطيورها 
وکم من فت بالشام أنت سميره وكم من فتاءٍ فيه أنت سميرُها 

فشعر حافظ كان يتناشده الفتيان والفتيات بالشام وأيضا الشيوخ..وبا مئل فى 
لبنان ونى جميع البلدان العربية. وإذا ضممنا إلى ما قدمناه أشعاره الإسلامية الى 
أنشدنا منپا أطرافًا والتی كانت تهر قلوب العرب ف كل مكان و أأشعاره 
الاجتماعية القى ألمنا بأبيات منها عرفنا كيف أن حافظا ملك أرْمة القلوب 
العربية إذ ظلّ لسانًا ناطقا للعرب يصدر عن لغتهم وتاريخهم المجيد ومقاومتهم 
الباسلة للمستعمرين وما بينهم وبين شقيقتهم مصر من أواصر الرحم كا يصدر 
عن عواطفهم الدينية وأهوائهم الاجتماعيةء وكأن لا فارق بينهم وبين أبناء وطنه ' 
فى أىّ شىء؛ فاللغة واحدة والدين واحد والآمال والآلام واحدة؛ لذلك لا نعجب 
إذا وجدنا العام العربى جميعه بتر بقوة هزة قويةء بل يرتج رجة عنيفة حين بلغه 
نعیه» ومن بکوه - فضلا عن جمهرة من شعراء مصر - جيل صدقی الزهاوى 
من العراق وكذلك مهدی المجواهری» وف يقول ملتاعًا : 


مرا إلى الشعر حرا كان يرعاه ومن يش على الأحرار منعاه 
إنا فقدناه فقد العين مقلتها أو فقد ساع إلى الميجاء يناه 

ويبكيه عبد الله بن أحمد العلوى من حضرموت والطاهر القصار من تسوئس 
وقارس مراد سان لقان غير فن م بلك اام وما من ریب فی ان هده 
کلھا معام زعامة أدبية أتاحها حافظ لمصر فى زمنهء ولعلنا استطعنا أن نرسمها 
اا 

ومكن شوقى هذه الزعامة الأدبية مصر إلى أقصى الحدود وأبعد الآماد بفضل 
شاعر يته امبدعة الفذة وتصو بره البارع وأدائه الموسيقى الباهر وثقافته العريضة 
بالآداب أالفر نسية والتركية وشغقه ٻو نه والأوطان العربيةء حى لکأنا اك 


١1 


جييًا من قلبه وفؤاده» ولم يتن شاعر صر بأجادها الفرعونية التاربخية غناءء 
وهو ليس غناءٌ ولا لوحات مصورة للتاريخ من أجل التاريخ» وإنغا هو تحريك 
وإثارة لعزائم المصريين. کی يعلموا - حق العلم - آنہم شعب عریق تدین له 
الحضارة ديونا ضخمةء وهو أيضا شعب حارب كم دانت له شعوب فى الأرض» 
حتی ليخال شوقى أن الأهرامات کانت موازین لفراعنته یزنون با اعمال 
جبابرة الشعوب المفتوحةء ويحلق خياله مرة ثانية فيخاها قناطير الذهب والفضة 
التى جليها إلى الفراعنة الجباة من أطراف الدنياء ويشيد بعلمهم وعلمائهم 
وما نشروا فى العام من التمدن والحضارة» ما جعلهم بحق أساتذة لعلهاء روما 
وأثينا ومشعيها حتى ليقول: 


o 
“4 


رارض روا ن أتوارم ت :ابا 

ويشغف بآثار الفراعنة الممتدة على ضفاف النيل بل ينبهر بها انبهارا بل 
يفتتن بها افتناتاء بل لكأفا بريد أن يعانقها حجرًا حجراء حتى ليقول لصاحبد, 
وقد ملكت عليه لبه: 


a 


قم ّل الأحجارَ والأيدى التى ` أخنت ها عهدًا من الآبار 
ست من أملامهم بقواعد ورفعتِ من أخلاقهم بماد 


وشوقى دائا لا ينسى الأخلاق وأن أمة لا تستطيع أن تنهض بدون دعائمها ‏ 
السديدة. ولا يكتفى شوقى بهذا المجد الفرعونى الحضارى يرفعه نصب أعين 
المصريين. كى ينفضوا عن كواهلهم أثقال الاستعمار البغیض» فهو ما ينی يذكر 
هم أن أرضهم مقدّسة. فقد حملت موسی رضیعا وعیسی فى الهد صبیا کا حلت 
ونهضت بشريعة الإسلام السمحةء ويقول إن الرياح تلم بها خاشعة. ويشى 
الدهر فى أرجائها محتشاء وكأنه يقول دائا للمصريين: هلموا إلى الدفاع عن 
العريق وأرضكم المقدسة الطاهرة. وإنه ليصيح: 

نحن اليواقيت خاضٍ النار جوهرنا ‏ ولم ين يد التشتيت غالينا 
تنزل الشمسل ميزاتًا ولا صجدت فى ملكها الضخم عرشا مثل وادينا 


1۲ 
وماینی شوقى - بذلك ومثله - يثور حفيظة ا مصر بين وموجدتهم ضد عدوهم 
المحتل لديارهم» وماينى يلا صدورهم حماسة للقضاء المبرم على الغاصب الأثيم 
ایی شتک ج کا مر بنا - لالإقدام على العمل, وخاصة الشباب» فإنهم أمل 
الأمة» وهو يوصيهم دائا - كا أسلفنا - أن يتحلوا بكارم الأخلاق ولاينى 
بحفزهم على طلب العلم والجد والنشاط فى جيع ميادين العمل» حتى لينشد: 
اطلبوا المجد على الأرض فإن هي طافت فاطلبوة اى الساة 
وعلى هذا انحو كان شوقى لا يزال يحاول بكل ما استطاع أن يبعث الحمية 
فى نفوس المصرين لاستنقاذ أرضهم المقدسة من براثن المستعمرء تلك الأرض 
التى كانت ترتعد لذكرها الفرائص ف القديم» وإنه لجدير بأبنائها أن يستردوا ها 

الحرية والاستقلال مها بذلوا من الدماء. 


واستشعر شوقى العروبة وتجدها التاريخى والبيان البليغ بنفس الروح ونفس 
الإجلال والخشوع مند نظم قصیدته : « کبار الحوادث فى وادی النيل» إذ نراه 
فيها يشيد بأمة العرب وبيانها الرفيع معتزا بها أكبر اعتزازء يقول: 
أنة ‏ يهى :الان إليها ول الان وال 
جازٹ ١النح‏ :واطمانت بأفق خط جه ااا وا 

ومر بنا تعمق العروبة لدخائل نفسه فى قصيدته؛ «: نهج البردة» وی سینیته 
الأندلسية. ویعود من منفاه فيحمل أسلحته الشعرية ذائدا مدافعا عن 
الحمى مع المصريين والعرب جميعا ضدَ المستعمرين الغاشمين. وكانوا كلا سلطوا 
رصاصهم وقذائفهم على بلدة من البلاد العربية أحس كأنا أصايوه فى قليه مع 
من أصابوه من أبنائها على نحو ما نراه صائحا متوجُعًا حين ضرب الفر نسيون 
دمشق بقنابلهم حت ليقول: 
وق ي رك ب الان جراحات لها فى القلب عُنقّ 
بلا مات فتيتها لتحيا وزالوا دون قونهم لقُوا 
ولا ينق ”امالك كالفخاتا ل دى افق ولا عي 


۹۳ 


راغا كهت القصيدة مها دما الضهايه وقد ظلت تدذى الشورة فى 
نفوس الدمشقيين إلى أن ظفروا بنيل استقلاهم من الفرنسيين راغمين. ومر بنا 
أن المجمع العلمى العربى فى دمشق استقبله قبل ذلك استقبالا حافلا فى صيف 
سنة ۱۹۲١‏ وتيارى الشعراء والخطباء فى الحفاوة به. ووقف بینهم بين التهليل 
والتصفيق ينشدهم نونيته التق لم تمدح دمشق وأهلها بنونية تاثلها على مر 
التاريخ. 

ونضى مع شوقى إلى سنة 1۹١۷‏ فإذا شعراء العرب دانيهم وقاصيهم 
يجمعون على تكريه بإقامة احتفال ضخم له بمصر يبايعونه فيه بإمارة الشعر 
العربى لعصره غير منارّع ولا مدافع» وأقيم الاحتفال فی شهر مارس وكان سعد 
زغلول رئيس شرف له واشتركت فيه جيع الدول العربية بمندوبين من الأدباء 
والشعراء» أسهموا جميعًا مع أدياء مصر وشعرائها فى وضع تاج إمارة الشعر 
العرب على مفرقه. وأعلن حافظ ياسمه واسم شعراء البلدان العربية البيعة 
لشوقی قائلا: e‏ 1 
ار اتراق شه ايت مبايعا وهزى وفود الشرق قد بايعت معى 

وهى زعامة فى الشعر حققها شوقى لمصرء وبدون ريب كان حافظ نفسه 
يأخذ منہا - كا مر بنا - بحظ غير قليل. وحيا شوقى المبايعين له والمحتفلين به 
تحية رائعة بقصيدته أو فريدته النونية وفيها يصور مودة حميمة متصلة بين مصر 
وأخواتها العر بيات قائلا: 


۳ و يھ د 


رپ جار تلفتت مصر تولي هه سۋال الكريم عن جیرانه 
فمصر دائ مشدودة إلى جيرانما حانية عليهم» ويبسط ذلك فى أبيات تالية 

قائلا إنه دائ رسوها إليهم» إذ تشاركهم فى آمالمم وآلامهم وأفراحهم وأحزانمم 

ويقول إن مصر لا يجمعها بالعرب الدين واللغة فحسب كا كرر ذلك فى شعرهء 

بل أيضا جرح عمیق هو جرح الاستعمار البغيض الذى تلتقی مصر والبلاد 

العربية على أشجانه المؤلة وكأنها جيعًا جسد واحد إِذا أن منه جانب تداعت له 
سائر الجوانب بالأنين والأم الممض» يقول: 


٤ 
کان شعری الغناءَ فى فرح اشر ق وكان العزاة فى أحُزابِة‎ 
قد قضى اه أن يؤلفنا الجر ح أن نلتقى على أشجانة‎ 
كلا ان بالعراق جريح لمس الشرق جنيه فى عمالنة‎ 
وكان ما أثر فى نفس شوقى تأثيرًا عميقا فى هذا الاحتفال أن أحد المجاهدين‎ 
لل ن و سورپا الضاربين فى صحرائها نض من مكانه» وقدم إليه‎ 
يغد بيع امار نة ا بدمه ودماء رفقائه البدو الأحرار المكافحينء وشل‎ 
وقي دارا راللوع افر فرق ق عه غينيت ققد بانخة ارباب الشيت کا باد‎ 

آرنات الل ل ولكق ادى فا 

ودقع هذا الاحتفال شوقى الطّموح إلى أن يحاول التحليق فى ساء بعيدة هى 
ساء الشعر التمثيلى» ومع قوته وكل ما تملك أجنحته من قدرة. ا 
الساء البعيدة وكان قد نظم أيام بعثته إلى فرنسا رواية على بك الكبير وسرعان 
ما بدأ نظم مسرحيته «مصرع كليوباترا» وأتبعها بقمبيز وأعاد تأليف مسر حية 
على بك الكبيرء وهو فى الثلاثة يحاول أن يرضى عواطف المصر بين الوطنية. وكان 

قد لف فى الأندلس مسرحية نثرية فض إليها مسر حيتين عر بيتين هما مجنون 
ليلى وعنترة» وهو فى هذه المسرحيات الثلاث يحاول أن يرضى عواطف العرب 
القومية. ويضيق جال هذا الحديث عن عرض ذلك العمل الشعرى الرائعم 
لشوقى» فقد مر وعرّب الشعر التثيلى تغريت وقصيرا ل يتاحا لأحد من قبل 
وليس ذلك فحسب فإنه سذ هذا الفراغ فى العربيةء وهيأها لتصبح بعده أداة 
مرنة للتمثيل الشعرى. وأيضا فإنه صدر فى شعره التمثيلى ¬ کا صدر فی شعره 
الغنائی - عن نفس المنازع الوطنية والعر بيةء وكل ذلك جدیر ببحث مستقل 

ول عض على وفاة حافظ شهران وبعض شهر حتی لمق به شوقی فی جوار 
ربهء وبکته البلدان العربیة - کا بکت حافظًا - ورثاه منہا غیر شاعر : رثاه من 
فلسطين إسعاف النشاشيبى وبدوى الجبل ومن الأردن فؤاد الخطيب ومن لبنان 
حليم دموس وبشارة الخورى مفتتحا رثاءه بقوله: 
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قف نی رى الئلد واهتف باسم شاعره فة المنتهى أ منابره 


ویرثیه من دمشق خلیل مردم وشفيق جبرى ويصور زميلها محمد البزم 
إشعاله الثورة ضدٌ الفرنسيين فى نفوس أبنائها المغاوير» ويبكون جميعا غروب 
ی ا ا ورثيه من العراق كثيرون فى مقدمتهم الزهاوى وكذلك 
الجواهرى ويجعله فى مرليته «شكسبير العرب» ويستهلها بقوله: ` 
وئ الوت رب القواق افر رأضيح ٠‏ رقي رشان :امقر 

ویقول إنه شکسبير آمته وإن من أبياته ما برق ويلين ليا شدي دا و 
ما بقدح من جانبيه الشرر ومنها ما يظْنْ كأن رفائيل أودعه إحدى الصورء 
ويذكر أنه عنوان مصر المفتخرء ویشید به وبرفیقه حافظ؛ ویقول : إن الوفود 
العربية كانت لد اها وزی فر عن شارا اللذين كسبا هما بجدًا 
شعریا لم یظفر به به قطر عربی لزمنپا. ویرثیه) مما الرصافی قاثلا: 


‌ ٣ 
بکبیر ه ف مصر جل مصابه بأميره‎ EE الشعر بعد‎ 
لان د فا اي ال ااا ریو‎ 
ویضی الرصافق قائاک إن الشعر استطال بکاؤه على الشاعرين الكبيرين‎ 
وقوجت بالحزن کل بحوره» ویأسی لمصر فقد ثلث پوفاتا عروش الشعر‎ 


وتداعت أرکانه. 


ولعل فی کل ما قدمت ما يوضح توضیخا کافيا الدور العظيم الذى نهض به 
کل من حافظ وشوقى طوال الثلتث الأول من القرن الحاض, إذ شيدا لمصر 
زعامة أدبية باهرة فى عام الشعر قبل أن تحتل زعامتها فى عام النثر؛ إذ تأخرت 
هذه الزعامة - على نحو ما أشرنا إلى ذلك فى غير هذا الموضع - إلى ما بعد 
الحرب العالمية الأولى فى هذا القرن وقيام الأحزاب السياسية وما اقترن بها من 
نشاط الحياة الأدبية فى النثر وفنونه نشاطًا لم تعهده مصر ی أى.عهد من عهودها 
المأضية. 


صلاح عبد الصبور 
والشعر الح الجديد 
۱ 


حينها ظهرت حركة الشعر الي منذر أكار من ثلائين عامًا عارضها أصحاب 
الشعر الموروث حتجّين بأن نسبًا لحنية منسقة كثيرة سقطت من منظوماته. بحیٹث 
أصبح من الصعب إدخاهما فى دوائر الشعر العربى وما يزخر به من ألحان وأنغا؛ 
فقد سقطت من تلك المنظومات فكرة البيت وفكرة الشطر» وسقطت القافية 
المرددةء ول تعد تحتفظ من تقاليد الشعر العربى ورسومه إلا بوحدة التفعياة؛ 

فھی التی یتألف منہا البيت» أو بعبارة أكثر دقة السطر؛ إذ تحولت منظوماته إلى 
بسطور متلاحقةء قطول حتى تصيح تسع تفعيلات, وتقصر حتى تصبح تفياة 
واحدة» فی غير نظام موسیقی. وبدا - بذلك - أن الشعر - فى المنظومات الحرة 
الجديدة خر من قواعده» لسبب طبیعی» > هو أختفاء قوانينه وسننه النغمية 
وانیدامهاء بحیث م يعد باقيا نپا إلا رسم واحد هو رسم التفعيلة؛ وهو - 
- لا يكفى لإقامة موسيقاه وأركانہا التى تداعت وتهاوت. وقال أنصار ا 
الموروث: ليس ذلك کل ما تہاوی فيه من أركان الشعر العربی» فقد تپاوى أيسّا 
ركن مهم هو ركن الصياغة الشعرية. وكان قد عمد بعض أصحاب الشعر الحر 
إلى اختيار بعض ألفاظهم من لغة الحياة اليوميةء وأصرّوا إصرارًا على أنه 
لا بأس من استخدام بعض الألفاظ العامية أحياناء ما دامت أكثر دلالة على 
ما يريد الشاعر نقله إلى الجماهير. وتعالت أصوات تنادی بأن ذلك إسفاف 
ا وهبوط به إلى ألفاظ سوقية تافهة» ليست من الشعر ولغته الوجدانية فى 
کثیر ولا قلیل. وإِنپا و ا ر 


۲۹۹ 
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السوقة المبتذلةء العارية من كل شعر وفن» وأن يزايل لغته المصقولة الرصينة إلى 
لغة العامة التق لا تنميق فيها ولا روعة. 


ورد أنصار الشعر الحر بأن تغييرًا كاملا شاملا حدث فى حياة العرب من جيم 
جوانبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وحرىّ أن يحدث ما ياثله فى 
الشعر» حتى نفكه من أغلال مضامينه العتيقة. ونجعله أكثر مرونة وطواعية 
للتعبير عن حياتنا وحياة مجتمعنا وما نعيش فيه من أحداث وظر وف ومواقف 
ادات وهو اذلف م أو و و ا ا 
ووفائعهاء دون ما تعودناه فى الشعر العربى من صقل أجوف» ومن زخرف 
ول إلى ما يشبه حجابا بين القارىٌ وما تحمل الأبيات من معان 
أحياناء دون أن يفيد شيئا فى الدلالة على دقة شعور أو رقة حس. ويقولون: أ 
لغة يراد للشاعر الحر أن يستخدمها ؟ هل يستخدم لغة الجاهليين التق اتسعت 
یا وبين حیاتنا الات در عا تستطيع هذا التعبير؟ أو يراد 
له أن يستخدم لغة العباسيين» وهى لغة عالم ختلف عن عالمنا الحاضر بأحداثه 
ووقائتعه ؟ ومح ذلك فالعباسيون أنفسهم طوروا لغة الشعرء نافذين إلى عربية 
مولدة جديدة» تقوم على الألفاظ الوسطى بين لغة البدو الجافة الحوشية ولغة 
العامة السوقية المبتذلة؛ وبذلك احتفطوا للغة الشعر بالرصانة المورولة فيه 
وأضافوا إليها غير قليل من الصفاء والنصاعة والعذوبةء بل إن من العباسيين من 
قصد قصدًا إلى أن تكون .ألفاظه - فى بعض قصائده على الأقل - قريبة قربا 
شديدًا من لغة الحياة اليوميةء حى تفهمها العامة فى يسر وبدون أى حجاب 
لفظی یسار عنہا معانیهاء أو يخفى شيئا منيا أى خفاء» على نحو ما هو معروف 

ن أن التاهية وقصائكة الى كانت تى بها العامة ملحن فى عة وغان 
ملاحین. 

ویکد ا بان ا ا 


e n‏ اة فان ا ارت 


۱۸ 
وأصبحت هى الى تملكه وتصرٌفه جمد الشعر وآصبح رسف فى أغلال من 
المحاكاة والتقليد لصيغ الشعر السالفة كا حدث فى العصور المتأخرة إذ أصبح 
الشعر ضربا من الغثاء ا لمكرر فى غير دلالة حقيقية على خا أو خان 
وإنغا يدل على احتذاء ومعارضة هذا الشاعر السالف أو لذاك. فان أضاف 
الشاعر إلى ذلك سنا من ات الشعر عد ذلك آية نبوغ» » والتبوغ بر ی مله 
إغا هو آية تكلف مقيت,» 'نكلف يعجز صاحبه عن تصوير أى موقف من مواقف 

حتمعه وحیاته. 


و ا اا وو غ و و و ا 
.على يد البارودى ومدرسته ومثليها من أضراب شوقی وحافظ ومن حاکاهم 
وأتبعهم فی دروم الى سلکوها؛ اذ لضبىا افتها ٠‏ أعاوما لشي :اسي ووطنی 
واجتماعی وتاریغی. عا القع افر وات رة 
اا ملتهباء مصوّرين آمال الأمة وآلامها ومطاعحها فى الإصلاح وف الحياة 
المرة O RE‏ 
وعرّب الشعر التمثيلى ومسرحه تعريبًا تاما. وخلفهم جيل دعا - على هدى 
الف الفري.< إلىالتجدي ى اه فة اك رى يها دة رة 
دقيفة؛ ودعا ایشا إلى التجديد فى موضوعاتا ب بحیث تکون حديث نفس إزاء 
الكو واعرانة رالاو ا TT‏ ی الام رامال عل نخر 
ما هو معروف عن شکری وصاحبید المازنى والعقاد. و تلبث أن خلفت تلك 
المدرسة ا تتغنى العوأطف الذاتية الشخصية الفردية» مستضيئة بالمدرسة 
الرومانسية الغربية 


ويقول أنصار الشعر الموروث: إن كل هذه المدارس فى شعرنا الحديث قد 
تغير المضمون ف أشعارها ولم تجد حاجة إلى تغيبر لغة الشعر وموسيقاه؛ إذ ظلت 
ا ا واو ا ا وحقا ظهرت فی 
تضاعيف أشعارها ودواوينها أغاط من الشعر الدورى الذى تتلاقى فيه القوافى 
منوّعة تارة ومتقابلة تارة أخرى. كا ظهرت أغاط من المىشحات الق تتنوع 


۲۹4 


فيها القوافى كا تتنوع الأوزان» ولكن هذه جيعًا ها سند قديم فى الشعر العربى 
عند الأسلاف وما أحدثوا من موشحات ومنظومات دورية كثيرة؛ فهى 
a E a‏ 
عنه ولا تشذّ على لغته وصياغته. أما الشعر الحرٌ الجديد فإنه تتعارض - على 
الأقل - بعض منظوماته فى صياغتها مع الشعر العربى كا تتعارض معه فى نزعة 
التطر يب والتغنى به. وكيف يتغنی شخص بشیء منه وسطوره تتوالی وکأنه مقالة 
بترؤها القاریٌ دون توقف ودون رَيْثٍ أو هل ليفكر فيا قرأ فيه؛ إذ لا توجد 
فی منظوماته أی نقط ارتکاز یتو قف 8 القارى ويعيد النظر فيا را فضا 
عن انه لا يستطیع أن يقتنص منه سطرًا ار سطرین أوسطورًا لیرددها 
رینشدهاء يساعده فى ذلك بعض ما تحمله من رنات إيقاعية, وأیّ رات لقد 
فقدت القافية بكل صورها المورونة المتنوعةء من متقابلة ومتلاقبة وفقد معھا کل 
ما حرك فى النفس الطرب. 


راتسعت هذه المعركة وتطاير فيها شرر كثير. وكنت أديم التفكير فى هذا 
الشعر الجر کک يحتدم فيه من رغبات حافزة فى صدور الشباب» يريدون 
التغيير الشامل. ! نهم لا ينكرون ما حدث من صور حديثة عند أصحاب 
المدارس الق ألس " اء ولکنېم يريدون السعة فى التغييرء وأن یتناول کل 
ما پنصل بالشعر من مضمون ومن موسيقى ومن لغة. وكنت أتعاطف مع وجهة 
نظر هؤلاء الشبانء لسبب مهم هو أنهم جتهدون ويحاولون التجديد فى الشعر إلى 
أقصى حد. ومع ذلك كنت أراجع نفسى وأحصى ما فى الشعر الحر من نواقص 
فى الموسيقى والصياغة» وسرعان ما كانت تتبدد هذه المراجعةء وأقول: إن 
امسألة تتوقف على شعراء نابهين يتلافون هذه النواقص بحيث يلائمون بين 
إيقاع شعرهم وإيقاع الشعر الموروث ملاءمة تيئ له نظامًا متسقًا من السب 
اللحنية والنغمية. وكنت أقول: إن هذا يتطلب شاعرا له من تفاذ البصيرةء ومن 
الفطنة الذكيةء ومن الإحساس الرقيق والشعور المرهف, ما يتيح له أن يحدث 
هذا الإيقاع ال أمول للشعر الحر» ولابد أن يتحمل فى سبيل ذلك من اللغب 


۲۰ 
الشاق والعناء الممض ما يدفعه دفعًا إلى أن ينفق فى ذلك أيامًا طويلة ولتكن حتى 1 
أعوامًا؛ إذ ليست الأعوام شينًا بالقياس إلى اكتشاف إيقاع نغمی وطيد للشعر 
الحر؛ إيقاع تفيد ألحانه وأنغامه من إيقاع الشعر الموروث وما تفرع عنه قديا من 

الموشحات والأشعار الدورية. 


وبا ثل كنت أفكر فى صياغة الشعر الحر وما حدث ها من إسفاف فى بعض 
منظوماته إن لم يكن فى كثير منهاء وكنت أعلق أهمية كبيرة على هذا الشاعر 
المأمول آنا وأقول: : إنه لابد أن يتغذى بالصياغة الشعرية الموروثة. لكن 
لا على أن يفن فيها؛ فإن ذلك يعنى الجمود والفناءء وإنغا على أن ينمو من خلاها 
موا بؤكد الاستمران اق شعرناء ل أن هتاك قلاعا من الضياغات وحصرنا يتعلاة 
بها الشاعر؛ فإن ذلك يعوق نشاط الشعر بل قد يدفعه دفعًا إلى الأجداث 
والقبور فلا تکتب له حياة أبدا. 


وكنت أعود مرارًا إلى التفكير فى مضمون الشعر الحر وأنه ينبغى أن يتسع فيد 
التجديد. ولكن كيف يصل أصحابد إلى ذلك ؟ وكان ف رأيى أن الوصول ال ذلك 
E‏ لمن يصلون أنفسهم بالتراث الأدبي العا لمىء > حى تنفتح أمامهم آفاق من 
ا ا 
الحديث» وف مناهل الفكر الفلسفى العا مى؛ وهى كلها عوالم جديدة عوالم 
تجذب القاري إليها ليتوقف طوياد إزاء جنباتها المختلفة. وبدون ريب سيستولى 
عليه منزع من منازع الفكر أو الشعر الغربى» ويعيش فيه طويلا معيشة تمكنه من 
تجو ل واسع فی تصور التجديد الذى يريده لمضمون شعره الجديد؛ تحول يثبر فيه 
ما لا يحصى من النواطر والأفكار والخوالج والمشاعر» فإذا هو ينظم شعرًا جديد 
لصون بل تحمل هذه الكلمة من معنى؛ الملضمون الذى يغذى الناس غذاءً 
شعریا لا يملكون إزاءه إلا أن يرتضوه ويستحسنوه. 


۲ 
وما إن روعتی نیا تلبية روح الشاعر الفذٌ صلاح عبد الصبور لبارئها حقق 


۲۲١ 

أخذت أقراً دواوینه الستة. وکنت کلا قرات فیها ازددت انا پأنه ت رائد 

الشعر الحر الجديد في مصرء إذ وقف عليه حیاته وبذل فيه کل ما استطاع من 

جهد خصب» حتی یتم له رسوخه واستقراره. ودتر لی آی غکنت غل دة 

دواوینه فی حياته؛ إذن لبادرت - حينئذ - إلى الكتابة عنه وعن ريادته للشعر 
الحر الجديد فى مصر وما قدم فيه من منظومات بديعة. 


وکان ول ما لفتنی فی دواوین صلاح المضمون الجديد الذى صاغ فيه شعره؛ 
وهو مضمون لم يعثر عليه صدفةء وإنا تعب أشدً التعب وأضناه حتى ظفر به من 
خلال قراءاته فى الشعر العربى وخاصة لأب تام والمتنبى وأبى العلاء (وقد کان 
أكثر تعلقا بآخرهم» لعمق تفکیره ه فى الأتسان وهمومه فى الحياة), وأيضا من خلال 
قراءاته فى الشعر الغربى وخاصة لإليوت» وفى الفلسفة الغربية وعلم النفس 
وأصحاب نظرياته» وكذلك من خلال فراءاته للكتب السماوية وللتصوٴف 
والمتصوفة من أمثال الحلاج وابن عربی. لقد و إذن للشعر الم الجديد شاعر 
واسع الثقافة مطلع على الترات الأدبى والفکری العالمى وما يتصل به من نظم ا 
سياسية واجتماعية. وکل ذلك يسیغه ویتمثله بوضوح. 


وهو مضمون يضطرم فيه - منذ ديوان الشاعر الأول «الناس فى بلادى» - 
أمل قوى فى أن ينعم الإنسان بالحرية والعدالة. ويظل هذا الأمل مضطرمًا فى 
دواوين صلاح التالية. ويسرى فى ديوانه الأول قلق وحيرة لا ضفاف فما؛ 
فالظلام یترامی حوله على كل شىء؛ فكل ما فى الوجود والحياة حالك شدید 
السوادء وكأن الدنيا خلت من الأعياد والمسرّات. إذ لم ببق بها سوى الألم 
واللوعة ورحلة الضياع فى بحر الحداد أو بحر العدم والبوم يصيح» والدخان 
لق الأنفاسء وقماط تقوء من هول المطر, وکلاب تتعاوی» ورعود والعام عام 
جوع» وينشد الشاعر: 


پا صاحبی ! اف حلت ر 
طلع الصباح فا ابتسمت وم يبر وجهى الصباح 
وخرجت من جوف المدينة أطلب الرزق المتاح 


۲۲۲ 
وشت ى اة القاعة خب أا الكناف 
حزن تدّد فى المدينه 
کالاًفعوانِ بلا فحیح 
حزن طويل ضرير لا نهاية لهء من الجحيم إلى الجحيم» حزن مقيم لا يبرح 
ولا يريم» يفترش الطريق» فأين المفر ؟. ويتمنى صلاح أن لا يفارقه الظلاء؛ 
فرماح النور تشقيه ولا منقذ ولا مغيث. ويفتتح ديوانه الثافى : «أقول لکم». 
منظومة عن الحزن المكنون فى النفس» وتهمى الدموع» ووت فلاح والتراب ملء 
ا غ ع 
أمل, ويحلم بيوم الثأر من التتارء ويصرخ لوهران» ویترنم بال حب ویشدو بهء 
وسرعان ما یکظمه» ویتراءی له مرارا طائف الموت» وکل شیء يوت. 
ويناضل الفارس القديم فى الديوان الثالث وقلبه حزين؛ فكل ما حوله يبعث 
کا وی ود ال مد ود شر ا غل راچا ا اواو ملا 
ویغوص فی عینی صاحبته السوداوينء وهما «عینان کسردابین»» کا قول 
عینان عمیقتان موتاء غریقتان صمتا. وإن الصمت ليخيم من حوله على كل 
شیء» حتی على جنادب الحقول. ومن حین إلى حین نحس بنور خافت ضئيل 
هبط إليه من أحد أركان الساء: 
کان بلا زاد یسیر 
فى المهمه المهجور 
وفجاة لاحت له بشارة بيضاءُ 
راية من نور 
اواحة من نور 
وخير قصائد الديوان قصيدته البديعة التى اختارها عنواتا له: «أحلاء 
الفارس القديم». ونحس فى مقاطعها الأولى بفرحة المحب العاشق» فرحة 
ما بعدها فرحة؛ إذ يتمنى لو كان مح صاحبته كغصنى شجرة وهو يرسم حياتها 
الهمنيئة حينئذ فى الربيع والخريف والشتاء» بل لو كانا موجتين تتراقصان على 


YY 


ا و ا من ل ارا و اا و ا ا 
سحابة فترشفهها. ويعودان من البحار إلى الساء ثم يعودان من الساء إلى 
البحارء فى دورة دائمةء بل إنه يتمنى لو كانا نجمتين تضیئان للعشاق السافرين؛ 
وللحزانی الساهرينء حت إذا انطفاً ضوءهما استحالا درتين لامعتين ٻين حصی 
کئی ويراهما ملاك فیلتقطها ويرشقها فى المفرق الطهورء بل يتمنى لو کانا 
جناحی طائر النورس الرقيق الذى لايبرح المضايق فى أعالى اليحارء علا فوق 
هامات السشفن إمبشرا اللا بالوضول. وتلامته. موقظا فية الحين الأحيان 
والديان ووسط هذه الأحلام المرحة يفيق القارس القديم من حلمدء ويفتح عينيد, 
فإذا هو قعيد على رصيف عا يوج -كا يقول- بالتخليط والقمامة وینشد 

قد كنت فيا فات من أيال 

یا فتتتی ماربا صابا وفارسا هام 

aE e 


لکی تذل کبریائی الرفیع 
وکت تت ما اس بالا 
للبؤساء الضعفاء 


أودّ لو أطعمتهم من قلبی الوجيع 

وهکذا اکفهر الجو وامتد الظلام الموحش حول صلاح: الظلام الذى 

لا یزایله. إذ يستشعر دائ هموم لاء الذين يتجرٌعون آلام البؤس والتعاسة 
والشقاء والذین لا يدون ما يتبلغون به ویسدون رمقهم؛ ؛ فدات جوع ومسغبة 
ودائا ظماً وحرمان. 

ثم تکون کارة المزية فى يونية ة سنة 1۹7۷ء ويصدر بعدها ديوانه «تأملات فى 
زمن جريح». وهو يشن فيه أنينا لا ينقطع لميبه فى فؤاده. ولا يطفن لظاء ی 
شى» حتى الصلاة والابتهال إلى اله لا يطفئانه ولا يخمدانه؛ فهو مستعر الأوار 
برمی دائا بشرر لاذع. ویشعر صلاح کأنه ابن سبیل شريرٌ جائعم مهان 
رلا بعود یذکر شیثا من الماضی البعید حتی وطنه غاب عنه اسمه کا یقول» بل 


۲£ 
حت اسمه هو غاب عنه, بل نسیه بعد آن کان حفورا هو واسم الوطن ف 
ذاکرته. إنه یعیش فی إعياء لا ياثله إعياء؛ يعيش مقهورًا مخذولا كاسف البالء 
يتخذ الظلام له ستراء ويضرع إلى ربه مستغيثا أن يخلصه من هذا العذاب الذى 
استحالت الأعياد فيه مقابر ومآتم. و ا و و ف نو له 
ویتعذب عذابا 1 نقعذبة اعد لفك أصبخت :اة کلھا عذابا فی عذاب وآلامًا 
وأفرال فالا وتفن هدا الوت الي آلا ورا وبر ولوعة ي دان 
«شجر الليل» مصوْرًا حنة مصر بالكارثة. وكذب ظنها فى النصرء وخيبة أملها 
المفاجئة. وهو يرتجف فزعًا وهلعًاء منكسر الخاطر وكل ما حوله يوت 
الان جل ي الل والضاع ور كاد أصبح ااا 
CENE LSa GOAN RS E‏ 
لا برقا ویحس کأنه بهوی فی قاع بئر عمیق معتم مظلم لا قرار له وتدور فی 
نفسه أسثلة تخنقه. وتقض عليه مضجعه كل مساء وكل صباح. 


ثم يکون نصر أكتوبر سنة ۱۹۷۳ وينزل جنود مصر البسلاء بالجيش 

اموا ف ا م ساحقة, ويتلح قلب صلاح فرحا وابتهاجًا مع شعبد 
یی ول جندی رفع على سیناء علم الوطن امفغدّى. منشدًا : 

قليناك حين أهلّ فوقق الشاشة البيضاء 

وجهك يلنم العلا 

وترفعه يداك 

لکی يلق فی مدار الشمس 

حر الوجه مقتحا 

ولکن کان هذا الوجه یظھر ثم پستخفی 

ول ألح سوى بسمتك الزهراء والعينين 

و تعلن. انا الشاشة نعتا لك أو إسا 

ولکن کیف کان | سم هنالك يحتو يك 

وأنت فى المحظتك ا 


تصوّلت إلى معنى كمعن الحب 

معنى الخير معنى المجد معتى النور 

معنى القدرة الات 

وصلاح يصوْر نى هذا النشيد فرحة كل مصرى رأى علم وطنه على شاشة 
التليفزيون - يرفرف على سيناءء أو قرأ خبر رفعه على تلك البقعة من ع أرضنا 
الطيبة. وود کل مصری - حینئذ - لو عانق العلم أو قبلهء كبا قبله الجندى 
الذی رفعه بیدیه شاا إلى عنان الساء وهو يبتسم وعيتاه تلمعان بفرحة الظفر 
الباهر. وإنه لجندى مصرى من جنودنا المجهولين البررة الذين يفدون بقاع 
لظن راتا ا ا که فر ن ا ا وی خد و 
الحبيبةء ولذلك لا يعنيهم ذکر اسمائهم وتسجيلهاء فأسماۇهم لا مهم 
إا يمهم وطنهم وعلمه الذى ينبغى أن يخفق دائ فوق الذرى الشاء. 
أجزاء النشيد وكلماته حاملة وهج الفرحة وكأنها عطر للأبصار والآذان. ويتلو 
صلاح النشيد بنشيد ثان لتحية أول مقاتل عانق تراب سيناء وقبلهء بنفس العطر 
ونفس الفرحة. 
ويعود إلى صلاح صوته الشاردء و على أوتار قيثارته طائفة جديدة من 

قصائده يودعها ديوانه الأخير: «الإبحار فى الذاكرة» ويجعل تحية الحنديين 
السالفين فاتحتهء وتعلو نبرة صوته» فلم يعد الصوت الخافت المبحوح الذى طالما 
ردده أيام الجفاف والجدب والصقيع والظلام والألم واللوعة والسأم والملل؛ فقد 
أخذ يستعيد بهجته بالحياة وبأمسياته فى عرس الشعر والموسيقى والألحان 
والضحك الجذلان والرقص الفرحان. ويعود إليه شغفه الشديد مدينتهء وينتشى. 
وتتسع به النشوةء ویتنقل بين صحو وحو» وهما مبثوٿان ف شر من فديم, 
ويجحاول الاقتراب من الفيض الروحى الصوق. وجعله ذلك زج حبّه فى بعض 
منطوماته بلفحة صو فية. ومعر وف أن المتصوفة یون ات الإنسانى فى وجدهم 
الإمى. ويعكس صلاح القت أخانا فیبث فی حب الإنسانی وجدًا شبیھا بوجد 
الصوفيةء وأتاح ذلك لأشعاره سعة ف المعانی وإیحاءاتا بحيث أصبح يكر فيها 
الرمز والتأويل. 


۲۲٣٢ 
ومر بنا فی صدر حديثنا عن مضمون شعره أنه يضطرم فيه أمل قوی فى أن‎ 
تسود الحرية والعدالة الحياة الإنسانية. فلاب من الحرية حتى تصان كرامة‎ 
الإنسان» وحتى لا تّدر شخصيته, ولاب من العدالة حقى لا يستعلى الأقوياء على‎ 
الضعفاء. ولا يغيب في شعر صلاح إيانه بقدسية ا ا‎ 
إلى ربه خاشقًا متوسلا ضارعا وتشعر أنه عد الظمانينة ولان ذانا ق رعا‎ 
وسن ذلك آنا ل نجه ق دزازينة مدا إلادا تعفن مانت انه شا غر اصن‎ 
لوطنه يؤمن مقدساته» ويحرص حرصًا شديدا على الحريةء وأيضا على العدالةء بل‎ 

انه فی شغل بہا دائا حتی لا یری بائسا محروما. 

ولعلى أكون - بكلّ ما قدمت - أوضحت بعض الإيضاح مضمون التعر 
الحر الجديد عند صلاح» وا استطاع أن شوت دا الهر ب 
خالا لمضامين الشعر السالفة. مضمونا يشغل بالإنسان وهمومه ومطاحه من 
اال مر اقفر ف اليا وقد دالت هذا االمضمر ن اوخالطه عاضر رة 
من التراث الأدبى والفكرى العالمى» عربيا وغير عري. 

وكل ما قلته عن مضمون الشعر الحرٌ الجديد عند صلاح إنما يصور ظاهرًا 
منه ولا يصوّر بدقة باطنه وحتواه وما يحمل من رموز مشعةء ومن وميض وبريق 
وتلاًلۇ. ومھا أوضح بعض جوانبه وسأط عليها من الأضواء ما يکشفهاء تظل 
كثرة من منظوماته مضاءة نصف إضاءة وقد تزيد الإضاءة وقد تنقص. وكل ذلك 
يسح ف شعره للسمة فى إجاءات مسانيه عن طريق ما تعرض فيد من صور 
وخيالات مبتكرة. وليس ذلك فحسب» فإن كثيرًا منها توشك وشائج الحس 
رو ب الل ان کی وا ا 


۳ 
وأسلفت أننى حين اشتدت المعركة بين أنصار الشعر الموروث والشعر الحر 
التجديدى كنت أطيل النظر فى نواقص الإيقاع ا مو سيقى هذا الشعر الجديد, وأقول 
فى نفسى إنه لابد لن يظهر فيه شعراء نابهون يعايشون إيقاع الشعر الموروثء 


YY 

ویشتقون منه نظامًا نغمًا دا يتلاءم معه»ویشبع النزعة التجديدية عند أصحاب 
هذا الشعر وناظميه» على نحو ماحدث فى الموشحات الأندلسية من المزاوجة بين 
وزان وأوزان والمخالفة بين قوف وقواف؛ إذتتألف الموشحة- كاهو معروف-من 
مراكز متحدة الأوزان والقوانىء تليها أدوار تختلف قوافيها وتتنوع من دور إلى دور. 
ولاحظ الأندلسيون-بحسهم الدقيق-أن أنفامًا سقطت من إيقاع 
اموشحة. فتلافوها بتقصير الشطور حتى لتصبح الموشحة الحيدة أحيانا أوفر 
أنغامًا من القصيدة التقليديةء ما أتاح لفن التوشيع ازدهارًا فى الأندلس» وأن 
تحاكيها فيه البلدان العربية إلى اليوم» إذ وجدت فيه إيقاعًا موسيقيًا زاخرًا 
لقره جلى ابر لو ا ا روت ا ي ال 
يستدرك ما فات هذا الشعر من وحدة البيت ووحدة الشطر ورنات القافية 
المرددة. e‏ ف ذلك مخالطة الإيقاع الشعرى الموروث عضا اماة خصبة» بحيث 
قرع الله ار إيقاعا جردا له نه الف براراعة اللهه ةةة 


ويمجرد أو اغذك فى قراءة الديوان الأرل لصلاح : «الناس فی بلادى» وإذا 
e‏ إيقاغًا 
نغميا جديدا؛ فقد تل بقوة إ إيقاع الشعر الموروث ومضى يستغله فى إيجاد الإيقاع 
المنشود للشعر الحر» بحيث يتواصل الإيقاعان تواصلا لا ينقطع. ولكى يتضح لنا 
جد صلاح فی إیجاد هذا الإيقاح الشعرى الجديد ا قلناه فی غير هذا 
اوضع من أن الأسلاف فر عوا منه إيقاعات متنوعةء وأقصد إيقاعات 
الموشحات ا آ وإيقاعات الشعر الدورى» وجيعها تتمسك بفكرة 
فف رایت ر اران ا ا ا ر ف م اعات ال 
التعليمى إلى استحداث الشعر المزدوج الذى تتحد القافية فيه بين كل شطرِ ين 
ئی البيت وتتغير بتغر الأبيات. وكل تلك الألوان الشعرية وإيقاعاتها ثلها 
صلاح نا ا والخن بخضع تشكيلات الكثرة الغالبة من منظوماته ها. وليس 
معنى ذلك أنه ألغى فى منظومة الشعر الحر فكرة السطرء بل لقد أبقاها؛ لأنها من 
جوهره وصميمهء وأبقى معها ما ييزها من الطول أحياناء ومن القصر أحيانا. 


۲۲۸ 
زت ۷ كاد فضي مغد ق لدان الاو الد كرو أ فا را ف 
« هجم القتار». وهو پستهلها على هذا النمط : 


هجم التتار 

E‏ العريقة پالسار 

رجعت کتائبنا مرق وقد چۍ النهار, 
الراك التوداء والمر كي بوقافلة خوات 
والطبلة الجوفاء والخطو الذليل بلا التفات 


وتتوالى المنظومة على هذه الشاكلة مقفاةء وتارة يتكوّن السطر من تفعياة 

واحدة کا فی السطر الأولء وقد یتکون من ثلاث تفعيلات کا فى السطر الثاىء 
أو من أربع» کا فى السطور الثلاثة التاليةء وقد يتکون من تفعیلتين. كا فى بعض 
السطور الأخرى من المنظومة. والمهم أن الشاعر أعاد بحسه الموسيقى المرهف 
لقافية إلى كل سطرين من النظومةء على طريقة الشعر الدورى» حت يتع قارئه 
پر ناتا الموسيقية. وفغضى مع صلاح إلى قصيدته : «عيد الميلاد» ونقرأً فى فاتحتها: 

نزح المساء ول زل أحيا بأحلام التبا 

أرد النهار بقلتى سأمان من هول الزحامٌ 

ماذا على لو انعطفت لغرفتق حتى أنام 

واغوض فى بحر السلام 


والقافية الميمية متحدة فى هذا المحزء المكون من أربعة سطور ويكن أن يعد 
کل سطر من السطور الثلائة الأول بیتا من زوء الکاملء کا کن أن يعد 
السطر الراب شطرًا من هذا المجزوء. ويلى هذا الجزء من المنظومة خمسة أجزاء 
بعدد سطوره وتفاعيله ولكل جزء قافية موحدة. والمنظومة - بذلك - لا تتعانق 
مع القصيدة التقليدية بقافيتها فحسب» بل تتعانق أيضا بسطورها التى يكن أن 
تتوزع على شطرين فتصيح من زوء الكامل. وهو تشكيل فى إيقاع الشعر الجر 


۹ 


عند صلاح يوضح - من بعض الوجوه - التواصل الوئيق بينه وبين إيقاع 
الشعر التقليدى. ونقرا فى مطلع منظومته التالية: «سوناتا»: 
NR GE A a‏ 
e‏ على بَقّلها لا الحياة تضن علينا ولا الع جف 
ونصنع كوخا حواليه تل من الورد باحَثه والسجْف 
را تسى اتا ارخلى وريا الفا الاقف 
والمنظومة من وزن المتقارب» وهى مشطرة تامًا مثل القصيدة التقليديةء وكل 
ما هناك أن الشاعر على هدى شعر الأسلاف الدورى وحد القافية بين البيتين 
الأول والرابع» وكذلك بين البيتين الثانى والثالث. وبنفس الصورة نظم الجزء 
الثانى فى المنظومة. أما الحزء الثالث الأخير فأضاف بيتبن فيه إلى البيتين الأول 
والرابع بنفس قافيتها. 
ويتابع صلاح هذه الصلة الوثيقة بين إيقاع الشعر الموروث وإيقاع الشعر 
الجر حسب رؤيته الموسيقيةء فينظم قصيدته «الرحلة» من البحر الكامل بقافية 
ا عدا ا لن الا ر فقافيتهما رائية. وينظم القصيدة التالية : 
«الوافد الجديد» على نسق الشعر الدورى الذى تتحد فيه قافية كل بيتبن 
متواليين. ويفتتح قصيدته «الأطلال» على هذه الشاكلة: 
أطلال.. أطلال 
ى ا ايان 
کف اتان 
لکل ذکری قب 
وبینها قبری 
ودائًا تتكر ر قافية السطر الخامس فى الأجزاء التالية من القصيدة. على غرار 
ما نعرف فى المخمسات عند الأسلاف» إذ تتوالى فى أجزائها شطور أربعة ثم 
بليها شطر خامس تتكرر قافيته فى أجزاء المخمس التعاقبة. وما نلبث أن نقراً 
منظومته ؛ «أناشید غرام» وهو يستهلها بقوله: 


۰ 


يا أملا تبسا 
يا زرا تيرعا 
يا رشفة على ظا 
يا طائرًا ا 
اط ج اا 


ولا يلفتنا هنا فقط اتحاد القافية فى هذا الجزء من المنظومةء وكذلك اتحادها فى 
الأجزاء التالية بل يلفتنا أيضًا قصر السطور. وأكبر الظن أن الموشحات 
الأندلسية هى التى أهمت الشاعر هذا النمط القصير السطور؛ 
الأندلسيين - كا أسلفنا - تنبهوا إلى ما يحدثه قصر الشطور فى موشحاتهم من 
. وفرة الأنغام» فحاكاهم صلاح فى هذا النسق الموسيقى الجديد. 


ولا نريد أن نطيل بعرض تشكيلات كثيرة من الإيقاع الشعرى عند صلاح. 
فحسبنا ما ذكرناه» وهو كاف لبيان أن إيقاع الشعر الجر الجديد عنده ينبثق من 
أحشاء الإيقاع فى الشعر الموروث. وحقا قد يختفى الترديد للقافية من بعض 
منظوماته أو من بعض أجزائهاء ولكنه كثيرًا ما يتلافی ذلك بحسن اختياره للفظ 
والصياغة. ومن المؤكد أنه وصل وصلا ا بين إيقاع منظوماته وإيقاع الشعر 
اموروث. وف رأينا أنه أصبح حريا أن يوجد عروضيّ فطن نافذ البصيرة - مثل 
الخليل بن أحمد. واضع عروض الشعر العربى فى العصر العباسى» أو مثل ابن 
سناء املك واضع عروض الموشحات فى العصر الیو بى - كى يضع للشعر الحر 
E‏ ومقاییسه النغمية. متشا ما او اه وغیره 
من منظومات متنوعة. تلذ بجرسها وإيقاعها الأسماع والآذان. 


٤ 


وکان قد عن الشعر ار ا الجديد أ اظ رون اا 


۲۳1 


أدخل الرثاثة والغثاثة على كثير من نماذجهم. غير أن ذلك إا يصدق على 
ئف من لا تل فیهء أما المجلون» وفى مقدمتهم صلاح عبد الصبور فإنهم 
عون به نحو الصياغة الفصيحة الناصعة» بل كثيرًا ما نشعر عند صلاح بأنه 
اول أن بختار لمنظومته الكلمات ذات الرونق والعذوبة. وهو شىء طبيعى لمن 
ی ٻأن يغذى إيقاع الشعر الحرٌ عنده بألحان الإيقاع فى الشعر الموروث 
] رأینا آنما؛ فهو یکدح فى الإيقاع الموسیقی» وهو یکدح فی انتخاب ألفاظه 
صیاغته وهو مع کدحه لا يحاول - بأى صورة - تثل الصياغة واللغة 
نقليديتين؛ لأن ذلك كان يعنى عنده وعند مدرسته التخلف عن العصرء بل لقد 
بعوا - جادين - إلى التحرر منها؛ وهو ما جعل طائفة منم لا تجد حرجًا فى 
ستخدام بعض الكلمات العامية واليومية. وطال الجدل فى ذلك ونشر صلاح 
صيدته «الحزن» وفيها هذه السطور: 
ورجعت بعد الظهر فی جیبی قروش 
فشربت شايا فى الطريق 
ورتقت نعلى 
ولعبت بالترد المورّع بين كفى والصديق 
فل ساعة أو ساعتين 
قل عشرة أو عشرتين 
وکان استخدام صلاح مه الكلمات مثار حملة عنيفة عليه. وف رأيى أن 
أصحابها كانوا حقين؛ لسبب مهم ليس فى استخدامهاء ولكن فى طريقة هذا 
الاستخدام. ذلك أنہا استخدمت كا هى فى اللغة اليوميةء دون أن يضفى عليها 
ا خيال» من شأنه أن ينقلها من استخدامها اليومى العادى إلى استخدام 
شعر ی رائع. 
ونستطيع أن نتصور ذلك بوضوح حين نرجع إلى الأزجال الطريفة الى 
نظمها شوقى. وكذلك إلى أزجال بيرم البديعة فكل تلك الأزجال نظمت بلغة 
عامیة ولکنا على لسان شوقى وبيرم أصبحت أرفع من واقعها اليومى» لما بثا 


۲ 
فيها من مادة الشعر النيالية وروحهء وهى بذلك لم تعد كلمات يومية مألوفة بل 
أصبعت: كلمات شعر ية ها بض الشفن وحيى يته وأخيلفه عا يست مکتر تات 
قلب القارىٌ وذهنه من المشاعر والخواطر؛ وهو ما یغیب عن فکر کثیرین. وکان 
من حسن حظ الشعر الحرٌ الجديد أن النقاد حين لوا على صلاح حلتهم 
الشعواء لاستخدام الكلمات اليومية فى السطور السابقة عدل عن هذا الطريق. 
وبذلك حى لغة هذا الشعر من العامية المسفة ودفع شعراءه إلى التمسك مثله 
بالفصحى السهلة البسيطة الى لا يحجبها عن القارئ أى حجاب من غرابة 
ا ف و ات کا ا ا ما تاح 

للصياغة فى شعره الحر كيرا من الصفاء والنصاعة والسلاسة. 


وحتى الآن لم أتحدت عن جانب فى الشعر الحرٌ الجديد عند صلاح لا يقل 
أهمية عن ال جوانب السابقة وهو جانب الوحدة العضوية الى عمُمها فى 
منظوماته» بحيث غدت كل منها بنية فنية متماسكة تماسك الأعضاء فى التمثالء 
والألوان والخطوط فى اللوحة. ومن يرجع إلى منظوماته يجده يوزع تجربته فى 
المنظومة على أجزاء لا توجد بينها خلادق ولا ممرات شعورية أو فكريةء بل هى 
اتا متواصلة تنمو من خلاها التجر بة حتى تتكامل تكامل الأعضاء نى الكائن 
الحی. وحتا نجد عنده أحياتًا منظومات قصيرة وکأنپا تچارب ا تکمل» رأى أن 
يشبتها بجانب الحشد الكبير من أخواتبا التامة الكاملةء التى توثق دائا الروابط 
پن أجزائها و عضوية نامية. 

وكل ما قدمت إا هو إلمام سريع با داه صلاح عبد الصبور فى دواوينه 
للشعر الحر الجدید من تجدید فی مضمونه وإیقاعه وصیاغته وبنیته التامة التكوينء 
ومعروف ا چناح شعره وحلق ف اغ التمثيل ناا طائفة من 
المسرحيات الطريفة. 


led by registered version 


Converted by Tiff Combine 


الفصحى المعاصرة 
۱ 


يرجع تاريخ الفصحى إلى بضعة عشر قرتاء وقد اجتازت فى هذا التاريخ 
الطريل مراحل وأطوارًا متباعدة؛ ولعل أول مرحلة هى مرعلة الدين الحنيف 
الا اط ر بالق من لف رة اة إل لف دات دين ماري ل 
با لا عهد للفصحى به من قيم روحية وعقلية واجتماعية وإنسانية. وطبیش أن 
ا الد ي القجى سرا ماد انها افيا رعا نف 
بۇرخو الأدب عند ألفاظ ابتداً دلالاتها ابتداء» مثل الإسلام والإيان والكفر 
والشرك والصوم والزكاة والصلاة إلى غير ذلك من كلمات الدين الحنيف» وهى 
نكثر جدًا إذ تشمل كل ما اختاره للشعائر الدينية وللعقود والمعاملات من ألفاظ 
متلوعة الدلالات. وما لا ريب فيه أن القرآن الكريم يعد بكل سوره ابتداءُ 
لشريعة سماوية ولغة دينية باهرة وأسلوب بيانى معجز يأخذ جامع القلوب. 

وسرعان ما بداً عصر الفتوح الإسلامية واستقر العرب فى الأمصار وأخذوا 
پنلاولون ال ار حا فد قروا ركا اتسور ونشرا بارش 
راللابس والمطاعم والمشارب, وأقبلوا على التزؤد با كان لدى الشعوب المفتوحة 
من معارف وثقافات. وفى أثناء ذلك كانت الفصحى تتطو ر وتتحور ألفاظها وتتسم 
للتعبير عن دلالات حضارية وعلمية جديدة. وكم نحت واشت ق من مئاٽت 
الألفاظ للحضارة المادية وأدواتها الكثيرة» وبا مئل كم نحت واشتق من مئات 
الألفاظ للعلوم والمعارف» وفتحت الفصحى أبوابها لألفاظ أعجمية كثيرة 
عر پتهاء تارة تحور فيها: فى الحروف والحركات» وتارة لا تحور وقد عقدوا ها 
كنبا مفردة مثل كتاب المعرّب للجواليقى وخطوا اللصطلحات العلمية بمعاجم 


متعددة» على نحو ما هو معروف عن كتاب مفاتيح العلوم للخوارزمى. 
o0‏ 


i 
وقد تكامل للفصحى هذا الطور العلمى والحضارى فى العصر العباسىء وأدته‎ 
أداءً راثعًاء وهى ل تودّه من الوجهتين: العلمية والحضارية فحسب» بل أدته أيضا‎ 
أداءً رائعا من الوجهة الأدبية فقد ازدهر الأدب بفرعيه من الشعر والنثر‎ 
وظهرت فيه فنون مستحدثة مثل الشعر الصوف والتعليمى والرسائل السياسية‎ 

والمناظرات والمقامات والنثر التهذيبى والصوف. 

واستطاع الأدباء فى أثناء ذلك أن ينفنوا إلى أسلوب جديد. دوه بعقوهم 
الخصبة وما أثاروه من المعانى المبتكرةء مع احتفاظهم فيه للفصحى بكل مقوماتها 
وأوضاعها النحوية والصرفيةء وهو أسلوب نمض على أساسين لفظيين. هما نبذ 
الألفاظ الحوشية الجافيةء ونبذ الألفاظ العامية المسفة المبتذلة أسلوب وسط بين 
الغرابة والابتذال يقوم على الألفاظ المتخيرة القى لا تنبو عن ذوق العباسيين 
الصفى ولا عن حسهم المرهف. 

وتتکرٌر ن کتابات النقاد العياسيين تسمية هذا الأسلوب الجديد باسم أسلوب 
ا لت رفا ضفر و به اما اا الاي رهاط الخ ب ان 
يقابلون بين أسلوبهم وأساليب الإسلاميين وا لجاهليين. غير أنهم لا يضون فى 
الحديث عن بواعث ظهوزه ولا عن السبب فی أنه أصبح الأسلوب العام. وف 
رأيتا أنه ليس من سبب وراء ذلك كله إلا الرغبة الحقيقية لدى أدباء العصر 
العباسى فى تيسير الفصحى لعصرهم وتذليلها للتاس» بحيث لا تخفى ألفاظهم 
على جاهيرهم» ولا بجدون فيها إسفافا يل ببيانها الفصيح. 


۲ 
وكل ما حدث للفصحى من ألوان تطور فى العصر العباسى أخذ يحدث ها 
ما ياثله منذ أواسط القرن الماضى» فقد أخذت تنشاً فيها مصطلحات علمية 
وألفاظ حضارية لا عداد هما ولا حصرء وأخذت تظهر فيها وتزدهر فنون 
دة لسن طا ما بقةة واد الا ديات يعون بأالفاظها ور ا كبها نسي الط 
والس وة اد علا الابران عر وا م بكرن عل ادا ال 


TY 

الغربية. وکان فى طليعة ما نقلوه إليها علم الطب بفروعا, المختلفة, ET‏ 

أرل طائفة من غر الأطباءء ثم تجرد له أطباء مشهو رونء ونقلت کتب فی العلوم 

الرياضية. ونقل رفاعة الطهطاوى وتلاميذه القوانين الفرنسية المعروفة باسم 
«الكود» فى ثلاثة مجلدات. 


ووضعت كتب قانونية وقوانين مختلفة مثل قائون المحاكم الأهليةء ومضت 
صفوة تى بنقل علم الاقتصاد الغربى ومباحثه منذ نهاية العقد الثامن ف القرن 
الاضى» وكان یسمیه العرب علم المعاش. ومضت صفوة أخرى تعی بعلم 
الاجتماع» وجهود فتحى زغلول فى نقله إلى الفصحى معروفة. 

وجعل الإنجليز فى سنة ۱۸۹١‏ لغتهم الإنجليزية لخة التعليم فى مدرستي الطب 
والمندسةء فتوقف تيار النقل فى علومها إلا قليلح غیر آنه ظل قویا مطردا فی 
سواهما من العلوم» وخاضة فى الاقتصاد والاجتماع والقانون, واا 
ونجاهد الإنجليز جهادًا عنيفا ونحصل على استقلال مقيد ببعض الشر وط 
وتتحوّل الجامعة المصرية الأهلية إلى جامعة حكوميةء جامعة القاهرة الآنء 
وتضم بجانب كلية الآداب كليات الطب والعلوم والحقوق» ثم كليات اهندسة 
والزراعة والتجارة والطب البيطرىء» وبأخرة تضم كلية الاقتصاد. ويتكاثر مصر 
علماؤها الأفذاذ المتخصصون فى جميع فروع العلم. 

وقعدث نهضة علمية عظيمة» ويسود شعور عام بوجوب وضع المصطلحات 
العلمية جيعها فى الفصحى» ويخرج الدكتور محمد شرف سنة ۱۹۲۸ معجمه 
النفيس فى العلوم الطبية والطبيعيةء ويتأسس المجمع اللغوى» ويجعل من أغراضه 
الااسة وضع المصطلحات العلمية. وينهض بهذا الجهد منذ دورته الأولى» وكلا 
أُمضی شوطا من الزمن اتسع جهده فی هذا المجالء وتكاثرت لجانه العلميةء وإنه 
ليبلغ الآن بحمو ع ما وضعه من تلك المصطلحات أكثر من ستين ألف مصطلح فى 
محختلف العلوم. وليس ذلك كل ما نهض به فی هذا الاتجاهء فقد أرسى لصوغ 
الصطلحات العلمية وتعريبها قواعد سديدة ترسم ضوابط التعريب من جهةء 
رتعين علباءنا على صياغتها من جهة ثانيةء مثل جواز تكملة المادة اللغوية 


۳۸ 
بمشتقات غير معجميةء وجواز الاشتقاق من أساء الأعيان وا لجواهرء» وقياسية 
الصدر الصناعىء إلى غير ذلك من قواعد تيسر وضع اللصطلح العلمى وتذلله 
تذلیلڈ. وقد استطاع أعلام من العلاء فى مصر والبلاد العربية أن يسهموا فى هذا 
العمل العلمى الجليل بوضع معاجم علمية متنوعة. وليس من ريب فى أن هذه 
الجهود العلمية الخصية توشك أن تتحول بالفصحى العلمية المعاصرة إلى لغة 

علمية عالمية. 
ولم تكسب الفصحى المعاصرة ألفاظ المصطلحات العلمية وحدهاء فقد كسبت 
أيضا آلاف الألفاظ المعبرة عن أدوات الحضارة وشئون الحياة العامة وكثبر منها 
كانت قد عنيت به المجامع اللغوية الأهلية التی تکونت صر فى أواخر القرن 
الماضى وأواثل هذا القرن» ووضعت لطائفة منه ألفاظًا مستحدثة وارتضت بعض 

i‏ منه على ألسنة الجمهور وأقلام الكتاب. 


وعنی المجمع اللغوى ف دوراته الأولى بألفاظ الحضارة وتوقفت عنایته ا 
فترة» ثم عاد إليها وألف ها لحنت تزخر بنشاطها مجحلته وحاضره» وا حصيلة 
رة شن الالفاط: ا لحار :صله جو اني اكياة العض تة 


وبجانب ألفاظ الحضارة ومصطلحات العلوم تحمل الفصحى المعاصرة 
مصطلحات سياسية كثيرة» ويتضح ذلك فى المقالات الصحفية التى يقرؤها 
الجمهور كل یوم فإن القارئ العادى ها يشعر بحاجته اة ما ا معجم 
یشرح له كثيرًا من الألفاظ السياسية المحدثة التى لا تتضح دلولا انضاخا 
كافيًا. ولنترك السياسة إلى ا المعاصرة انها تفتر ق مفارق بينة عن 
ااي الق ف الع لعا بال اة ماري ر ن 
الألفاظ أو المصطلحات : الشعر الغنائى والملحمى والتمثيلى والمدرسة الكلاسيكية 
والرومانسية والرمزية والواقعية والتجربة الشعرية والوحدة العضوية والصورة 
والمضمون والمأساة والملهاة ونظرية الوحدات الثلاث: وحدة الزمان ووحدة 
الكان ووحدة الموضوع» والسببية والحدث المتوتر الحاد. ويتداول المعاصرون من 
النقاد فى القصة ألفاظًا ومصطلحات من نفس هذا الطراز المحدث مثل : المذهب 


۳۹ 


الواقمی والطبیحی والنقسى و الساوكية والشخصية النامية 0 


بلغة ملل أو قل ھی الفصحى الاق تتشکل أ وأغاسًا جلیدة 
العلم والحضارة والسياسة ونقد الآداب والفنون. 


۳ 

وإذا كانت الفصحى المعاصرة قد تطورت فى هذه الميادين جيعًاء واستوعبت 
ما لا یکاد بحصی من الألفاظ والمعانى فإن تطورها فى حال الأدب بفرعیه من 
القن رالا فد بكرن أوفر فوا وعيو ية ما الشعر فقو كر اشوا لمعافرون 
۰ فى البلدان العربية وكثرت دواوینېم كثرة مفرطةء وحدثت فيه ضروب شت من 
التحول والتطور ما أعدٌ لظهور أفاط جديدة فيه سياسية وقومية واجتماعية. 
وليس ذلك فحسب» فقد مضى الشعراء يغذون أشعارهم باتجاهات الشعر الغربى 
من رومانسية ورمزية راف راغت مضامين شعرهم تتنوع تنوغًا واسعاء کا 
تنعت أشكاله الموسيقية وظهرت وازدهرت فيه المسرحية الشعرية. ونكتبُ ف 
شلد الف ك ى القع :لاص راعلا بحرت طا 

وبالمثل حملت الفصحى المعاصرة فنونا نثرية مستحدثة أهمها المقالة والقصة 
رالمسرحيةء وقد نشا قالب المقالة عند الغربيين بتأثير الضرورات الصحفية. 
وحاکاهم فیها کتابنا منذ نتت عندنا الصحف فى القرن الماضى. ولم تكن 
الفضخى تى بالقص .إلا قليلا: : فى المقامة وبعض ناذج هنا وهناك. وقد تركت 
القصة لطر بلة للدت الغاى»وكتبت فيد قصصن شعبية كثيرةء حتى إذا اطلع 
أدباؤنا فى القرن الماضى على قصص الغر بيين الطويلة أخذوا فى تقصير بعض 
غاذجھاء ثم عُنوا - فیا بعد - بنقل كير منها نقلاً دقيقا. ولم يلبثوا فى هذا القرن 
العشرين أن نشطوا - وخاصة منذ العشرينيات - فى كتابة القصة والأقصوصة 


6 
زاف اليب سض االقصاصن الب ق مشن والااة الغرية افصلا عن خم 
قصصهم الطويلة وأقاصيصهم القصيرة. ولم تكن الفصحى تعرف فن المسرحية. 
وعلى شاكلة القصة عُنى أدباؤنا أو بتمصير بعض المسرحيات الغربيةء ثم عنوا 

بتر جماتها الدقيقة. ول يلٻث أن ظهر للفصحى کتاب مسرحیون عدیدون» وإنهم 
ليعدون الآن بالعشرات فى مصر والأقطار العربية. وى كل هؤلاء الأدياء من 

ارج والقمان واسحات الات وا ار ك رة فر 


a E‏ بام ورا ل اوت مو 
يرتفع عن الابتذال وهبط عن الإغراب الشديد. أسلوب وسط يقترب من أفهام 
عامة المنقفين دون ركاكة أو إسفاف فإن الأدباء النابهين شعروا فى عمق منذ 
أواسط القرن الماضى بأن ما انتهى إليه أسلوب الفصحى حينئذ من الجمود 
والضيق والتقيد بأغلال السجع والبديع حول بينهم وبين ما يريدون أداءه. وكانوا 
قد عرفوا للفصحى أسلوبًا متحررًا من هذه القيود عند ابن المقفع وأضرابه 
فعمدوا إلى محاكاته» وم يكتفوا بذلك» بل أخذوا يحاولون النفوذ إلى أسلوب أكثر 
سهولة ويسرًا وتضافرت عوامل ختلفة على شيوع هذا الأسلوب الجديد بسبب 
انتشار التعليم واستخدام المطابع وذيو ع الصحف» فكثر القراء» وكثر التبسيط 
والتیسبر لى أسلوب الفصحى بين المترجمين والكتاب المختلفين. وكلا أمضت 
القضمن ‏ الفاعرة فوطا من الزمن اتسع فيها هذا التيسير والتبسيط. 

ودور الصحافة فى هذه الفصحى المعاصرة أوسع واکان :شاا من دوز التب 
المترجمة والمؤلفة. ومعروف أن الصحافة أخذت تنشط منذ عصر الخديو 
إسماعيل» ولم تكن تتجه مثل أصحاب الكتب إلى الجماهير المثقفة فحسب» بل 
كانت تتجه إلى جيع الطبقات فى الأمةء وكانت عنايتها شديدة بالطبقات الشعبية 
الدنياء إذ كانت تريد أن تحظى بأكبر جمهور قارئ وأن تقدم إليه ما يغريه على 
الإقبال عليها والمتاع بها ولذلك كان الكاتب فى أى صحيفة يحاول جاهدًا أن 
یبسط لغته حتی دنو من العامة وحتی لا یکون بینه وبینہا اَی حجاب ف 
الخطاب» لا فى الأفكار ولا فى الألفاظ. فالأفكار مها كانت عميقة أو دقيقة 


٤١ 
تبط تبسيطًا شديدًا» حت لا تجد الجماهير أى عسر أو مشّة فى فهمهاء‎ 
والألفاظ تختار سهلة» حتى يفهمها الشخص العادى فى الأمة دون أية صعوبة.‎ 
وفضى فى القرن الحاضر إلى حقبة العشريئيات التى نشأت فيها الأحزاب,‎ 
فنجد كل حزب يؤسس لنفسه صحيفة یشن فیھا آرأءه فى الحكم والسياسة‎ 
وأخذت كل صحيفة تجتذب إليها علا من أعلاء الأدب حينذاك واختصم هؤلاء‎ 
الأعلام فى شئون السياسة والحكم خصومات عنيفة. وأثاروا خصومات لا تقلٌ‎ 
عنفا فی د شئون الأدب قد يه وحدیثهء واا يعرضون على القراء - استمالة هم‎ 
خا ~ فصو ل من أ بنا العر القديم ومن الأدب الغربى الحديث. وبذلك‎ 
التحمت صحافتنا بالحركة الأدبيةت وأفادت مہا غزارة فى معانيها ودقة ف‎ 
أفكارها؛ إذ تغذت من أدب هؤلاء الأعلام وأضْيْرًا على لغتها ا لمعاصرة مسحة من‎ 
الجمال الفنى مع محاولاتهم الخصبة لتبسيط الفصحى وتيسير أسلوبها المعاصر حتى‎ 
e E E a a 


وجانبان يلاحظان بوضوح فى هذا الأسلوب الميسر المسط لفصحانا 
امعاصرةء أما ال جانب الأول فاستخدام طائفة من أدبائنا فی مقالاتم وقصصهم 
لكثير من الكلمات الشائعة ف العامية التى بظن أنها غير فصيحة, بينا هى عر بية 
فصيحةء وإن دارت على ألسنة العامة. ولا شك فى آم يقصدون قصدًا إلى 
استخدامها فی کتابانهم. حق يدنوا من الجماهير أكثر فأکار. . وحتی تدرك وتتمثل 
ا ا م ا او ی ف 
إبراهيم عبد القادر المازنى» إذ كان يتاز بحاسة لغوية مرهفة أعانته على التقاط 
كتير من الكلمات الشائعة فى العامية ورذها إلى الفصحىء لأنها فى واقع الأمر 
فصيحةء وإن لاكتها العامة. وبذلك کان يحدث تبسيطا - يشغف به - فى 
تعبيراته» مع الاحتفاظ فى دقة بمقومات العربية وأوضاعها فى الإعراب وتصريف 
الكلمات» ومع استخدام لغة بيانية ناصعة رصينة. وهذا الجانب فى الأسلوب 
المبسط الحديث لفصحانا ينبغى أن تتضاعف العناية بهء بحيث يعتى كل بلد عرب 
بوضع معجم تستقصى فيه الألفاظ العامية العر بية الأصل التى تشيع فى ألسنة ' 


YEY 
أبناثه مع النض على المشترك من هذه الألفاظ بين البلاد العر بيةء ليستغلّ ذلك‎ 
کله الأدباء ارين ف کتاباتہم القصصية والصحفية. وحر ی بى أن أذکر أن‎ 
«المعجم الوسيط» صحح کثیر ا من الألفاظ العامية وسلكها فى الألفاظ الفصيحة‎ 

وهو عمل جدیر بالشکر والثناء. 

والجانب التانى الذى يلاحظ فى الأسلوب الحديد المبسط لفصحانا المعاصرة 
آنه نشأت فيه بحكم التطور اللغوى صيغ وعبارات يظن لأول وهلة آنا غير 
فصيحةء حتى إذا عرضها العالمون باللغة على ادها و ضا ها و 
فا من التخريج تبعلها عر بية فصيحة. وتعنى بذلك لجنة الألفاظ والأساليب 
فى المجمع اللغوى» وقد أخرجت فى ذلك جزءين وهما يسؤّغان كثيرًا من هذه 
العبارات والصيغ. والفصحى المعاصرة فى هذا الصنيع تجرى على سنن اللغات» 
فتراكيبها وصيغها جميمًا لا تستعصى على التطورء ولا هى أشياء ثابتة راسخة 
كالصخر الأصم بل هى كائنات حية مثل أصحابهاء فهم نى تطور وتغير 
مستمرين من يوم هبوطهم فى مهودهم إلى يوم استقرارهم فى لحودهم» وكذلك 
ا الف فى اللغةء فهى ما تنى تتحرك وتتطور وتتغير. وهو جانب ا 
جا و ارال ا لو لا اهار وي اد لن راا 
من دونه» بل نفتحها على مصاريعها للعبارات والتراكيب المستحدثة ما دمنا نجد 
نها تخريجًا يسوغها ويسبغ عليها صفة الفصاحة. 


٤ 


ولعل فى كل ما قذمت ما يصور كيف أن الفصحى المعاصرة تعيش مرحلة 
خصبة من جيع الوجوه» إذ وَسعَت مضامين شتى من العلوم والآداب» ونفذت إلى 
أسلوب ميسر مبسطء من شأنه أن يساعدها على انتشارها فى جميع الألسنة, وقد 
ظفرت بفنون كالت خاصة بالعامية» مثل فن القصة الطويلةء فقد كانت العامية 
تنفرد بها قبل العصر الحدبت. كا أسلفناء وما إن شر كتها الفصحى المعاصرة حتى 
أصبح ها القدْح المعلى فى لغة القص. ويلاحظ أن القصاص الذين لا يزالون 


YEY 


ون الا اااي و غا ا مرو ر رن وراک وار 
تحويرات متنوعة محاولين اللحاق بركب الفصحی. ولا أرائى أغلو إِذا قلت : إن 
اللهجة العامية المستخدمة فى كثبر من القصص والمسرحيات المعاصرة ليست هى 
نفس اللهجة العامية اليومية المتداولة كا قد يظن كثير من الناس» بل هى هجة 
وسطى بين العامية والفصحى. وهذا نفسه يلاحظ فى الأزجال الشعبية المعاصرةء 
فلغتها تقترض كثيرّا من كلمات الفصحى المعاصرة وتراكيبها. ومعنى ذلك أن 
الفنون الأدبية فى العامية تندفع فى عصرنا إلى الاقتراب من الفصحى اندفاعًا 
بیش باما ستصبح بوتا نها السائدة. ومن هنا كنت أخالف من يبالغون فى 
تقدير خطر العامية على الفصحى المعاصرةء والحقيقة عكس ذلك فإن الفصحى 
العاصرة ما تزال تقهر العامية فى كل ميدان تلتقى معها فيه. 


وكلنا نعرف أن الفصحى المعاصرة استولت منذ القرن الماضي على أکر 
ساحة لغوية شعبية فى العصرء وأقصد ساحة الصحف وبر بنا آنا أثرها فى 
أسلوبها المبسط المعاصر؛ ولم نعرض لثرها فى أدبهاء وهو أثر واسع» إذ جعلته 
يحمل ما يعر حصره من الموضوعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والر وحية والفكرية. وجعلته يحمل صورًا أدبية جديدة. ولست أريد أن أتعذّث 
الآن عن هذه الجوانب إنما أريد أن ألفت إلى أن الصحف ل تقف عند مخاطبة بيئة 
مثقفة بعينهاء كا كان شأن أدبائنا المتخاطبين بالفصحى قبل هذا العصرء فقد 
قضطت لعصرنا الحواجز الطبقية فى الشعب وخاطبت جيع طبقاته وجماهيره. 
وها هى ذى الملايين فى بلادنا العربية تغدو وتروح كل يوم ونی يدا الصحف 
تقرأً فيها صباح مساء. وهو غزو كير للفصحى غزت به العامية منذ أواسط 
القرن الماضىء إذ سلبتها جمهورها القارىٌء وجعلته يجس بقوة أن مثله اللغوى 
الأعلى إا هو فى الفصحى المعربة. 

ولم تستول الفصحى المعاصرقمن العامية على ساحة الصحف وكلماتها 
المطبوعة فحسب» فقد ,أخذت أيضا تستولى منها على ساحة الإذاعة وكلماتها 
املسموعة والمرئية ا تکثر فی هذه الكلمات الأخطاء النحو ية والصرفية 


YE٤ 
ولکن هذه الأخطاء ستزول فى رأينا حت بتأثير الرأى الأدب العام وما يتطلبه فى‎ 
السرغات والقر وات من الضحة اللفو ية ول ريب ف انه يود ن ادن‎ 
فى الإذاعات من يعنون بلغتهم وصياغتهم وخاصة الأدباء المعاصرين. والإذاعات‎ 
تعد - بحق - وسيلة مهمة من وسائل نشر الفصحى فى عصرناء لكثرة الملايين‎ 
اللستمعة ها يوميًا كثرة تفوق كل حد. إذ تستطيع أن تحمل الكلام توا إلى جيع‎ 
أرجاء العام فى الشرق والغرب: إلى من يسكنون القصور والأكواخ ومن ينزلون‎ 

على سفوح الجبال وفى بطون الأودية ومن يعيشون فى المصانع والمدن وف المزارع 
والقری وفی البوادى والنجوع. الي إليها ليس من الضرورى أن یکون 
قارئًا. فهى تخاطب القارئين والأميين على السواء. وهذا ينبغى أن تتضاعف 
الجهود فى مختلف الإذاعات لتبلغ بالفصحى المعاصرة الغاية المأمولة ها من 
الذيوع على جميع الألسنة فى بلداننا العربية. 

وواضح ما ذكرت أن الفصحى تيا فى عصرنا حياة مزدهرة أل ا اه 
الازدهار وهو ازدهار أتاح ها لغة علمية حديثة وفنو تا أدبية متنو عة اا 
ll‏ ميسرًا» مع استيلائها على ساحة الصحف» ومع سحاولاتها الجادة فى 
الاستيلاء على ‌ الإذاعة. وإنى أومن بأنها سنظل تزداد ازدهارًا وانتشارًا من 
يوم إلى بوم حتی تحل ناتيا فى الألسنة مكان العاميةء لأ فيا بقى ها من الفنون 
الد الا مج او ات اااي اة 


لغة المسرح 
بين العامية والفصحى 


۱ 

كثير ون يظنون أنه ل يكن لمصر عهد بالمسرح وتثيلياته قبل حاكاتها للمسرح 
الأوربى فى النصف الثانى من القرن الماضى» وهو ظن مخطىء إذ كان لدها من 
قدیم مسرح خیال الظل,؛ وهو مسرح دمى متحركة متكلمة. وغرف العرب هذا 
السرح فی مطالع القرن الثالك المجرىء» إذ نجد فنانا خياليا ا يتوعد الشاعر 
آم دا ر ها اا أن يتخذ أمه نى الخال سخرية بُضحك عليها 
الناس. وشاع الخيال فى العام العربى» وعنيت به مصر زمن الدولة الفاطميةء إذ 
كانت تكثر من الاحتفالات فى الأعياد الإسلامية والمسيحية والمصرية القدية 
ويقول المقريزى: «كان الناس يطوفون فى تلك الأعياد بالخيال والتمانيل 
زالسفاخات رالاقل هى فاختال الط و اشباشة الاعات صن 
کانوا يتراءون فى صور منكرة مضحكة. ويقال إن و الدين الأيوبى الذى 
کان قھل اتا کرت الصلببيين اختلس من أيامه التى كان يقضيها فى 
القاهرة بعض الت لاه مر ال اط م ار اء عبن ل 

ودمی متحاورة. 
ويرقى ابن دانيال أكبر الخياليين فى عصر المماليك بتمثيليات خيال الظل رفيا 
بعیدًاء إذ آلف له - کا ذكرنا فى كتابناء الفكاهة فى مصر - ثلاث تثيليات 
بديعةء أولاها وأهمها تثيلية «طيف الخيال» وهى ملهاة هزليةء تصور جوانب من 
الحياة الاجتماعية فى عهد الظاهر بيبرس» ونرى طيف الخيال فى فواتحها يعرض 
أمر بيبرس المشهور بتحريم الغوايات وتشديده فى عقاب أصحاب الحانات, 
ویتصور أن إبلیس مات وانتهت غواياته ویرثيه رثاءٌ هرلا مضحکاء؛ NA‏ 
کو وای الخمر وډنانه والخمارون يتباکون بدمو ع غزيرة. ا مشاهد 
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٦ 
الهاة. وهى تدور حول مشكلة الخاطبة فى العصور الماضية وما كان بحدث عن‎ 
ا ون ال باع ا امن من ارا‎ 
اموصل وحقيقته أنه بائس فقير» والعر وس شمطاء قبيحة منتهى القبح. وتحدت‎ 
فى أثناء الزفاف مفارقات مضحكة كثيرة يتخللها إنشاد الشعر والغتاء والرقص.‎ 
وشخو ص الملهاة فى غاية الوضوح ویرد فیها تسلسل منطقی حکم» وبيئتها‎ 
اضر ر تصويرًا دقيقا سواء فى أحداثها السياسية أو فى علاقات الرجال‎ 
بالساء ىق علاقات التب ا وتمثيلية ابن دانيال الثانية بعنوان « عجيب‎ 
يدخلها واحد بعد واحد وکل منہم یتحدث‎ E وغریب» وهی‎ 
فنضحك إذ يثل فى حديثه وعلى لسانه حرفته التى يحترفها أو جاليته التى ينتسب‎ 
إليها والتى هبطت القاهرة حدیثاء ونر اهم وقد مدت ال عند صور معينة‎ 
من الكلام. والتمئيلية الثالثة بعنوان « المتيّم» وهى خاصة بالحب وحيل المحبين.‎ 

وفيها مشاهد مضحكة من عراك الديكة ونطاح الكباش والثيران. 


ومن يقرأ هذه 'التمتيليات يلاحظ توا أن ابن دانيال مع محافظته على السجع 
فيها والشعر اقترب قربا شديدًا من لغة زمنه اليومية ناا س ا 
الكلمات غير ملتزم لعلامات الإعراب فيهاء وأحيانا يستخدم كلمات عامية. 
وكأنه أحس بقوة أنه ينبغى أن يعرض على جاهير الشعب تثيلياته بلغة قريية 
من لغة التخاطب اليومية التى تجرى على ألسنتهم والتى تعودتها آذانہم 
وأسماعهم. وظاهرة ثانية تلاحظ على مسرح خيال الظل» هى ما يصحب الحوار 
فيه أحيانا من إنشاد الشعر والموسيقى والغناء وكأن ابن دانيال تنبه - وتبعه 
الخياليون يتنبهون - إلى أن الشعب المصرى يستهويه الطرب والغناء ففسحوا 
۔ فا فى قثيلياتهم» حتى يشبعوا هذا الجانب عنده. 
٠‏ وبجائب هذا المسرح الكبير : مسرح خیال الظل عرفت مصر مسرخًا صغیرًا 
للدمی کان إل ازمن قریب يقل بين أحياء القاهرة الشعبية» هو مسرح 
الأراجون ویقال إنه جاء من تر کیا وهو فیھا یسمی قراقوز أى العين السوداء 
لأن كثرة من كانوا يعرضونه على الجماهير هناك كانوا من الغجر ال مجوّالنء 


¥ 


وأكبر ظنى أن كلمة أراجوز إا هى تحريف مع تطور الزمن لاسم قراقوش الذى 
وض تا لدی اة الل ران فو غا ری ی و ان چان 
- عرضا ساخرا- فی کتابه «الفاشوش فی حکم قراقوش» بل عکسه ی مرایا 
محدبة صر ليرا من حماقاته ونو ادره» واستغله أصحاب خيال الظل فى 
مسرحهم الصغير للامى. وظل حیا فی مصر حتى نقله السلطان سليم مع خيال 
الظل إلى تركيا. اوحرف اسم قراقوش إلى قراقون وعاد إلينا پاسم أراجوز. 
وات ن اا د ی کل ا یل عل ران انهو الى آعم 
قديم لذلك فإن نوادره القراقوشية التى صاغها فى كتابه الفاشوش مكتو بة باللغة 
العامية لزمنه. 


۲ 
وقضى مصر بهذا التراث التمثيلى الذى تسوده - أو تشيع فيه - العامية حتى 
النصف النانى من القرن الماضى. ويڏخل إليها يعقوب صنوع لعهد الخديو 
إسماعيل امسر الغري مقخذا قاع الأر نك كان لفر فة ا لمر حية ويانين 
الضربون إل فر فته ودا ملك من مشر اة فة الأجساعية كانت بالعاية 
وکان يضمنہا أغانى شعبيةء وكأنه أراد أن تكون نقلة طبيعية للجمهور المصرى 
من مسرح خيال الظل إلى المسرح الغريى الحديث» ويؤكد هذه الرغبة وتلك 
الصلة عنده أنه قدّم على مسرحه أحياتا عروضا لخيال الظل بأغانيه ولغته 
العامية. 


وكأن ترات مصر التمثيلى يال الظل والأراجوز أعدّها لتقبّل المسرح 
الغربى» ويدل على ذلك أوضح الدلالة أن بعض اللبنانيين والسوريين ممن عرفوا 
الملسرح الأوربى وتتيلياته حين رأوا أن يحتذوا على مثاله مسارح عربية فى 
وطنيه| : لبنان وسو ريا منوا بإخفاق ذریع. . وكان مارون نقاش اللبنانى اول من 
بض بهذه المحاولة فى منتصف القرن الماضى. فألفَ ثلاث مسرحيات استلهم 
فیها مولییر واتخذ لتمثیلها مسرا ملاصقا لبیته فی بیروت» ولکن مواطنیه 


YEA 
أعرضوا عنه. فأخفقت حاولته. ويحاول فی سوريا نفس المحاولة آبو خليل‎ 
القبانى» فيتخذ فى دمشق مسرحًا يلف له طائفة من المسرحيات الغنائية وتنشب‎ 
٠۸۸٤ ضد مسرحه معارضة شديدة فيضطر إلى إغلاقه. وهاجر إلى مصر فى سنة‎ 
وأقام له مسرخًا بها أخذ يقدم إليه مسرحيات غنائية. وجميعها تطبع بطوابع‎ 
اثركاكة والعامية. وراج هذا المسرح الغنائى عند المصريين وأكبوا عليه عند‎ 
مؤسسه القبانی ثم عند خلیفته إسکندر فرج» ومن خلاله ظفرت مصر برائد فی‎ 
الأوبرا والأوبريت فيها: الشيخ سلامة حجازى» وشغف المصريون به وبفرقته‎ 
على هذا المسرح‎ 1۹١۷ وخلفه منذ سنة‎ ٠۹١٤ الت ظلّت ناشطة حتى سنة‎ 

الغنائى السيخ سید درویش. 


ویعود جودج أبيض من بعثة مسرحية فى مطلع العقد الثانى من القرن 
الحاضء وولف فرقة مسرحيةء ويقدم هما تر مات دقيقة ماسر يونأنية وغر بية 
حديئة. غير أن الجمهور أعرض عنا وعن مسرحه الجادء إذ كان مولا حينئذ 
سرح الشيخ سلامة حجازى الغنائى. ونلتقى فى سنة ۱۹١۳‏ بفرح اتوت 
ومسرحيته الاجتماعية. «مصر الجديدة ومصر القدية» وسنخصها بكلمة عا 
قليل. ويدور العام فينشر مسرحيته التاريخية « السلطان صلاح الدين» المكتوبة 
بفصحى مبسطة. ولا يلبث إبراهيم رمزی أن ینشر فی سنة ۱۹۱١‏ مسرحیته 
التاريخية «أبطال المنصورة» المكتوبة بقصحى رصينةء ويكتب فى نفس العام 
مسرحيته الاجتماعية الشعبية: «دخول الحمام مش زى خروجه». وسرعان 
ما نلتقى محمد تيمور ومسرحياته الاجتماعية المكتوبة بالعامية. 

وتغرق المسارح فى العقد الثالث من هذا القرن العشرين فى ملاهِ ومهازل 
فکاهية على نحو ما هو معروف عن مسرحى نجيب الريحانى وعلى الکسارء كا 
تغرق فى الميلودراما وكوارئها المفجعة الصارخة وتعم فى ذلك كله العامية. 
وما نكاد غضی فى سنة 1۹۲۷ حتى ينشر شوقى مسرحيته الشعرية مصرع 
کلیو باترا وتلاها جسرحیتین شعر یتین وطنیتین بثلهاء هما على بك الکبیر وقمبیز 
ونجسرحيتين شعريتين عر بيتين هما بجنون ليلى وعنترة. وأضاف إلى تلك المآسى 


۲4۹ 


امس ملهاة شعر ية هی الست هدى. وبذلك وضع افا ا الشعرى 
2 وأقام اُرکانه وکا ورفع پناءه اا وكان ذلك عملا باهرا ل من 
حيث إن شو قی صاع هذا الفن المسرحى الشعرى فى الفصحى لأول رة 
فحسب» بل أيضا لأنه قاوم به تيار العامية الذى كان قد طفى على المسرح 
المصرى وفتن به الشباب» فجاهد دة بقوة واستطاع أن بصرفهم عنه إلى 
حين» إذ راعتهم مآسی شوقی حین مشت وكذلك ملهاته روعة بالغة. 


ومع ذلك انعقد غبار نقدی کثیف حول مآسی شوقی» وعقدت له حاکمات شتی على 
اتان خالفاته لصيغة المسرح الكلاسيكى الفرنسى فى قواعد لاسا د أدخل 
على مآسیه عناصر فكاهية. وأکر الظن أن الذى جعله يندفع إلى ذلك نجاح 
مسرحى الريجانى والكسار حيتئذ وإكباب الجمهور الصرى على هرلياتيا 
الفكاهية, فرأى أن يدخل على مآسيه شيت من الفكاهة» حتى يرضى ميول هذا 
الجمهور ومجذبه إلى مسرحه. وأيضًا فإنه خالف صيغة المسرح الکلاسیکی 
الفرنسى فى قواعد المأساةء إذ أدخل على فا اا من القطع والأٌشعار 
الغنائية الملحنةء وإنغا دفعه إلى ذلك ما رآه فى الجمهور المصرى من شغف شديد 
با لمسرح الغنائى وانصرافه عن المسارح الجادة مثل مسرح جورج أبيض كا 
أسلفناء فرأى أن يدخل هذا التيار على مآسيه استرضاءٌ واجتذابا للجمهور. 
وفعلا ظفرت ماسيه حين ملت بنجاح منقطع النظير كا ذكرنا. وكل ذلك 
وما يائله قصد إليه شوقى عامذا فى مسرحه حتى يحدث للمسرح المصرى العربى 
صيغة جديدة فى المآاسىء» صيغة نغيزه. و من الإشادة يمقصده وبالصيغة الحديدة 
الي اقترحها للمأساة فى المسرح الملصرى الو أل النقد العنيف يكال له 
کیاد وما يدل على نجاح مسرحه ومآسيه متابعة عزيز أباظة له في التوفر على 
السرح الشعرى الفصيح وإخراجه فيد كثيرًا من المآسى التى مثلت وأعجب بها 
الجمهور متل فیس ولبنی والناصر وشهریار. وتلاه على أحمد باکثير يخرج 
مسرحیات شعرية تارخية وإسلامية متنوعة. 


ویلبٔی شوقی نداء ربه سنة ۱۹۳١۲‏ ويلمع فى النثر المسرحى الفصيح اسم 


0۰ 
توفيق الحكيم» وكان قد وَعَى المسرح الفرنسى الغربى وعيًا عميقاء فحاول صنع 
مسرحيات نثرية فصيحة على غرار مسرحياته. 5 بث الروح الشرفية فیا ینش 
من مسرحیات» ولم یلبث أن نشر نى سنة ۹۳۳ أولى مسرحياته : « أهل الكهف» 
مقا الصراع فيها بين .الإنسان والزمان. وتلاها بجسرحية «شهرزاد» مقي 
الصراع فيها بين الإنسان والمكان. وتتوالى له مسرحيات يستوحيها من 
موضوعات دينية ومن أساطير إغريقية وغير إغريقيةء ويذهب كثير من النقاد 
إلى أن مسرحه ذهنى تجريدى ما يجعل مسرحياته صالحة للقراءة أكثر منها صالحة 
للتمثيل. وجعله هذا النقد يضيف إلى مسرحياته الذهنية مسرحيات وطنيةء ومضى 
يتوسع فى المسرحيات الاجتماعية. وأخذ هذا الاتجاه' يعمق عنده بعد الثورة» 
ومن أهم ما ييزه أنه غزير الإنتاج المسرحى وأنه لا يكاد يترك فى المسرح 
الحديث بابًا إلا ويفتحه على مصاريعه من ذلك فتحه لباب مسرح العبث أو 
اللامعقول وتأليفه فيه مسرحیته : : «یا طالم اة ولدى هيات اشرت 
عرب مبین غاية الإبانة ناف غاية الشفافيةء اسلوب سلس متدفقی عذب. 


ویعنی محمود تیمور بالإنتاج المسرحى» وينشر فيه مسرحيات قصيرة وأخرى 
طويلة يستمدها من التاريخ القومى العربى» مستخدمًا فيها الفصحىء ' وله 
مسرحية اجتماعية هى «المخيأً رقم »٠١‏ وقد كتبها فى نسختين إحداهها 
بالفصحى والثانية بالعامية» ومرجع ذلك عنده ما صرح به فی کتابه «دراسات فی 
القصة والمسرحية» من أن الفصحى إغا ينبغى أن تكون لغة المسرحية المترجمة 
والتاريخية. أما المسرحية الاجتماعية فينبغى أن تكتب بالعامية لأنها لغة الكلام 
اليومية المهيمنة التى تستعذبها الآذان والتى تستقر فى أعماق النفوس والأفئدة. 


وتحدث نهضة مسرحية كبيرة بعد الثورة ها نشي من أكاديية للفنون ومعهد 
عال للفنون المسرحية.ء وها آقيم من مسارح اا وکن کن ی ا 
متنوعة» وسرعان ما ظهر أفذاذ فى المسرح الشعرى الفصيح ’وف المسرح 
النثرى. ونلتقى فى المسرح الأول بعبد الرحمن الشرقاوى ومسرحياته الشعرية 
من مثل مأساة جميلة المناضلة المزائرية والفتى مهران والحسين ثائرا والحسين 


۲۵١ 


شهيداء واختار لمسرحياته الشعر الحر» حتى يتيح ها - فی رأیه - شعرًا درامیا 
ا ا ى اشن الاغاه التري. الق الترامى.: ار ضلا 
عبد الصبور فى مسرحياته من مثل مأساة الحلاج ومسافر ليل وليلى والمجنون 
والأميرة تنتظر. 


ونلتقى بكثيرين من كتاب المسرح النثرى» وقليل منهم من يؤثر الفصحى فى 
کتابة مسرحیاته مثل فتحی رضوان فى مسرخيته «دموع إبليس» التى نشرها 
سنة ١۹0٠ء‏ وله وراءها مسرحيات نختلفة. ويلقانا ألفريد فرج ويعنى بفصحى 
مبسطة فى كتابة مسرحياته التاريخية مثل سليمان الحلبى. 

وتكثر العامية فى المسرحيات الاجتماعية الواقعية وكأغا تعر الكثرة من 
أصحاب هذا الاتجاه على أن تكون العامية أداة التعبير وحدها فى مسرحياتهم. 
ونذكر منهم نعمان عاشور وهو غزير الإنتاج» وله مسرحيات كثيرة منها 
المغماطيس» والناس اللى تعت والناس اللى فوق» وسيا أونطةء وعيلة الدوغرى. 
ونلتقی بيوسف إدريس وعحاولته إيجاد مسرح مصرى أصيل» مسرح له صيغته 
وطبيعته المستقلة عن طبيعة المسرح الغربی وصيغته» وعرض نوذجًا لما يقدُم من 
مسرحيات فى هذا المسرح هو مسرحيته الفرافير استمدها من التمثيل الريفى 
الشعبى ملغيًا فيها الحائط الوهمى بين منصة المسرح ومقاعد الصالة أو بعبارة 
أخرزى بين الممثلين والمتفرجين. ويلقانا لطفى الخولى ومسرحياته من مثل قهوة 
الملوك والقضية ویرید بها قضية التغير الاجتماعی الاشتراكى. ولرشاد رشدى 
إنتاج مسرحى كثير وهو متعدد الاتجاهات المسرحية وقد استغل الفن الشعبى 
القديم : فن خيال الظل فى مسرحيته : «اتفرج يا سلام» وهى تحكى قصة تاجر 
وما لقيه من ظلم وهوان على يد حاكم ورجاله. ولسعد الدين وهبة كثير من 
المسرعيات مل السبسة اوالكروسة سكة اللامة :والمسامين وكوؤبرى 
الاق يخال :روان مسر هات قفد سل النحان. ال خاي 
والوافد. ولن نستطيع أن نمضى فى استقصاء كتابنا المسرحيين النابهين الذين 
يؤثرون العامية فى كتابة مسرحياتهم لأنهم أكثر من أن نستقصيهم فى مساحة 


YoY 
مكانية شحدودة؛ وإغا أردنا عن ذکرنا م ن تدل على هذا المد أو السيل العامى‎ 
فى المسرح المصرى المعاصر.‎ 


۳ 


ولعل فيم أسلفت ما يصور فى إجمال تاريخىّ قضية استخدام العامية والفصحى 
فى لغة المسرح منذ نشأته إلى اليوم وكيف آنه بدأ عاميا أو يكادء وظل على ذلك 
عشرات السنين سواء فيما ضع له من مسرحيات غنائية أو فيا ترجم له أو 
ى حتی إذا کنا فی القرن الحاضر عنی بعض الکتاب النابہين بكتابة 
مسرحيات نثرية جيدةء تتخذ الفصحى أداة ها فى التعبير على نحو ما ذكرنا عن 
فرح أنطون وإبراهيم رمزى فى مسرحيتيها التاريخيتين : السلطان صلاح الدينء 
وأبطال المنصورة. 


رن كل مها اليف ية أجتماعية وفك أن لتا هل تكن فة 
أوعامية؟ أما إبراهيم رمزى فاختار لمسرحيته: «دخول الحمام مش 
زی خروجه» اللغة العامية الشعبية وأما فرح أنطون ففکر طویلڈ فى لغة 
مسرحيته : «مصر الجديدة ومصر القدية» وانتهى إلى أن يجمع فيها بين الفصحى 
والعامية فجعل الفصحى لشخوص الطبقة العليا والعامية لشخوص الطبقة 
الدنياء واقترح لغة ثالث للسيدات فى المسرحيةء سماها فصحى مخففةء وكتب في 
صدر المسرحية بيات أوضح فيه موقفه من هذه القضية اللغوية ف المسرحية ولحل 
الذى حلص إليهء يقول: «إغا مجلس التمثيل (المسرح) مجلس ناس يقلدون 
غیرهم فإذا كانت الروايات معرّبة صح جَمل اللغة العربية الفصحى لغة هاء 
بحسیان أن الرواية حكاية حال قوم لغتهم أعجمية. ولنا حق اختيار اللغة الى 
نجعلها قالبًا لتلك الحكايةء ولكن إذا كانت الرواية تأليفا وإنشاءٌ وموضوعها 
شئون من لغتهم العاميةء وجعانا لغة هذه الروايات اللقة الم ية الفضكى ر ةا 
خرجنا عن الطبيعة التى ما أنشئت الروايات التمثيلية إلا لتقليدها وخالفنا 
الواقع فى شكله وصورته» وفى هذا هدم لأصل من أصول التمثيل الأساسية, 


Yor 


وكيف يستطاع مثلا جعل خريستو فى (مسرحية مصر الجديدة) ينطق باللغة 
الفصحى وهو أعجمى؟ ومايكون رأىٌ مشاهدى هذه الرواية إذا سمعوا فيها 
نساء قهوة الرقص وباعة الصحف والخادمات والخادمين والبرابرة والسكارى 
المترنحين والسيدات فى خدورهن ينطقون باللغة الفصحی ؟. ثم نری من وجه آخر 
ننا إذا جعلنا تأآليف الروايات التمثيلية الاجتماعية باللغة العامية حرصا على 
تقليد الطبيعة كل التقليد. كما هى وظيفة مجالس التمثيل (المسارح) وقعتا فيا هو 
أشد وأنكى, وقعنا في إحياء العامية وإضعاف الق ا مو ا ل ن 
ذا لذة هذه اللغة اليميلة التى جرى جبها منا مجرى الدم فى المفاصلء وما کنت 
لأرضي بان یکون الشروع ف أمر کهذا الأمر على يدى. هذا هو المشكل الذي 
وقعت فيه فی تألیف (مسبرجية) مصر الجديدة ومصر القديةء وسيقع فیه بعډی کل 
من يتصدّى لتأليف الروايات التمثيلية الاجتماعية ياللغة العربية». 


نم يذكر فرح أنطون الحل الذى ارتضاه للمسرحية الاجتماعية وهو أن 
مل اتوص الطبقة العليا فى المسرحية» كا قلناء يتكلمون الفصحىء 
وشخوص الطبقة الدنيا يتكلمون العامية وجعل للسيدات في المسرجية لغة ثالثة 
نانفك رالمان اغات ا اا تالص الف داعال فرج 
أنطون مسرحیته إلى رقع لغوية : رقعة فصحى ورقعة عامية ورقعة بين بين تتو بطي). 
وذكر آنفا أنه إغا أدخل العامية واللغة الثالئة على لسان الشخوص فى المسرحية ليمثل 
الطبيعة فى المجتمع والواقع. وفاته ماقاله عن إيثار الفصحى للمسرحيات المترجة. 
وأن الغفرض من التمشل حكاية حال قوم وأن من الخير أن تؤذى 
الحكاية فى تلك المسرحيات المترجة باللغة الفصحى الجميلة المحبوبة كا يقول. 
وهذا نفسه ينطبق على المسرحيات الاجتماعية ما دام الغرض من التمثيل دانًا 
حكاية حال الناس فى المجتمع لا حكاية لسانهم. ومن المركد أن الطبقة العليا فى 
اا كانت مثل الطبقة الدنيا تتكلمٍ العاميةء فكان ينبغى أن يعمم» إما أن يختار ِ 
ما قاله فى المسرحيات المترجة من أا تمثيل حال لا ثيل لسانء ويطبّق ذلك 
على الطبقة الدنيا كا طبقه على الطبقة العلياء فيجعلها تتحاور مثلها بالفصحىء 


Yo 

وإما أن بختار ما قاله عن المسرحيات الاجتماعيةء من أا ثيل للطبيعة والواقع. 
ويعطبق ذلك على الطبقة العليا كا طبقه على الطبقة الدنياء فيجعلها 
تتحاوز بالعامية. وكان ينبغى أن لا يفرد للسيدات حينئذ لغة ثالئة خاصةء لأنهن 
كن يتحدثن العامية مثل الطبقتين الأخريين. وكل ذلك معناه أن تجربة فرح 
أتطون اللغوية فى مسرحيته «مصر الديدة ومصر القدية» | تک و 
ومع أا مثلت على المسرح لإ تلق النجاح المنشود. ومن أجل ذلك ل يحاول فرح 
أنطون فة فقا فن کاب خر رعاو وز ت اه کا تحمل 
غد ور الع ل وان في أن فان ال حه ابي اتن 

إما أن يجعل مسرحيته فصيحة الأداء كمسرحيته«السلطان صلاح n‏ 
وإما أن يجعلها عامية الأداء كمسرحية زميله رمزى الاجتماعية الما ذكرّها ومثل 
مسرحيات معاصره محمد تيمور: الاوية وغير الماوية. ومن هنا كنا نرى أن فرح 
أنطون ترك الشكل اللغوى فى مسرحيته (مصر الجديدة ومصر القدية) 
والمسرحيات الاجتماعية الممائلة ها دون وضع حل سدید له. 


ومضى الكتاب المسرحيون بعده يقدمون أعمام للمسرح باللغة العامية ٠‏ 
ونځاها شوقی عنه فى مسرحياته الشعرية کا کا ذکرناء وبامثل نحاها توفیق المحکیم 
عن مسرحیاته النثريةءومثلت له مسر حیته «أهل الكهف» سنة ۱۹۳١‏ ولکنا 
تلق النجاح المظنون لتمثيل الشخوص فيها لأفكار مجردةء وکأنہم لا يزالون فی 
العام الخيالى لأسطورتيم بعيدين عن عالم الواقع. وتوالت مسرحياته المستمدة 
من الأساطيرء غير آنا لم تحظ بالتمثيل على منصة المسرح» لما تردد بين النقاد 

من أن تلك المسرحيات إا تصلح للقراءة فقط ولا تصلح للتمثيلء لأنها ذهنية 
تجريدية. ويسلم هم توفيق الحكيم بوجهة نظرهم إذ يقول فى مقدمة مسرحيته 
بيجماليون الى نشرها سنة :۱۹٤١‏ «إفى أقيم اليوم مسر حی داخل الذهن 
وأجعل الممثلين أفكاراً ت تتحرك فى المطلتق من المعانى مرتدية أثوابَ الرموز» هذا 
٠‏ اتسعت الموة بينى وبين خشية المسرح» ول أجذ قنطرة تنقل هذه الأعمال إلى 
الناس غير المطبعة. لقد تساءل البعض : اول يكن هذه الأعمال أن تظهر عل 


00 


المسرح الحقيقى? أما أنا فاعترف بأنى لم أفكر فى ذلك عند كتابة روايات مثل 
أهل الكهف وشهر زاد وبيجماليون» ولقد نشرتها جميعا و ارض حت عن ان 
ا مسرحیاٽت )._ 


وقد أخذ الحكيم يتدارك الموقف بتأليفه مع مسرحيات ذهنية أخرى 
مسرحيات اجتماعية كثيرة» نشرها مفردة أو فى مجموعات. غير أن النقاد ظلوا 
يقولون إن طوابع مسرحه الذهنى لا تزال تسيطر على مسرحه الاجتماعى» فهو 
فيه لا يزال يبدأ من فكرة ويجحاول تطبيقها فى المجتمعء حتى إذا قامت الثورة 
تطور الفن المسرحى الاجتماعى عند الحكيم متخلصا من آثار مسرحه الذهنى 
معنا فى تصوير واقع المجتمع» متأثرا بفلسفة الثورة الاشتراكية على نحو 
ما یتضح فی مسرحیته ز : «الصفقة» الى صور فيها الفلاحبن فى قرية مصرية 
يناضلون نضالا مستميتاً فى سبيل الحصول على قطعة زراعية من أرضهم الطيبة 
أيام استشراء الإقطاع وتفاقمه. 


والحكيم فى مسرحية الصفقة م يتحول فقط من مسرحه الذهنى إلى المسرح 
الاجتماعى الواقعى بالمعنى الدقيق. بل أيضا تحوّل من لغته الفصيحة التى تخلو 
من اف أثر للعامية فى مسرحياته السالفة إلى لغة بين العامية والفصحى سناها لغة 
2 متخذا م ر الف حقل تجربة لإيجاد حل للغة المسرح التى تخاطب 
أفراد الجمهورء وينبغى أن يفهموها مجرد سماعهاء وکان الكلام قد كار - مثذ 
فرح أنطون - عن العامية والفصحى على المسع. وكان أنصار العامية 
يتمسکون دائا بأن التمثیل فن شعبی» وینبغخی أن يكون بلعة الشعب العامية 
امتداولة بين الناس. ورأى الحكيم تحت بصره مسرحيته : «الأيدى الناعمة» 
تنقل من نبا الفصیح الذی وضمها فیه إلى زی عامی تلت به ف سنة ٠۹۵٤‏ 
لذلك استقر فى نفسة أن يستحدث للمسرح هذه اللغة الثالثة الحديدة الى كتب 


و 


۲0٦ 
ا مر الف الفرن ن م 6 زه اش ما ا اركح فوا‎ 


«استخدام الفصحى بجعل المسرحية مقبولة فى القراءة» ولكنها عند التمثيل 
تستلزم الترجمة إلى اللغة الق يکن أن ينطقها الأشخاص. فالفصحى إذن ليست 
لغة نهائية فى كل الأحوال» كا أن استخدام العامية يقوم عليه اعتراض وجيهء 
هو أن هذه اللغة ليست مفهومة فى كل زمن ولا فى كل قطر بل ولا فى كل إقليم. 
فالعامية إذن ليست هى الأخرى لغة نہائية فى کل مکان أو زمان. وکان لاب لى 
من تجربة ثالثة لإايجاد لغة صحيحة لا تجافى قواعد الفصحى» وهى فى نقس 
الوقت ما يكن أن ينطقه الأشخاص ولا ينان طبائعهم ولا جو حياتهم» لغة 
سليمة يفهمها كل جيل وكل قطر وكل إقليم. ويكن أن تجرى على الألسنة فى 
محيطهاء تلك هى لغة هذه المسرحية. قد تبدو لأول وهلة لقارئها أنها مكتوبة 
بالعاميةء ولكنه إذا أعاد قراءتها طبقا لقواعد الفصحى فإنه يجدها منطقية على 
قدر الإمكان. بل إن القارىّ یستطیع ن يقرأهاٍ IN OE E‏ 
الريفى فيقلب القاف إلى جيم اول ا للهجة إقليمه فيجد الكلام 
طبيعيا ما يكن أن يَصدر عن ريفى» ثم قراءة أخرى بحسب النطق العربى 
| الصحيح» فيجد العبارات مستقيمة مع الأوضاع اللغوية السليمة. إذا نجحت فى 
هذه التجربة فقد يؤدى ذلك إلى نتيجتين: اولاهما السير نحو لغة مسرحية 
موحّدة فى أديناء كا فى الآداب الأوربيةء وثانيتهما - وهى الأهم - التقريب بين 
طبقات الشعب الواحد وبين شعوب اللغة العر بية بتوحيد أداة التفاهم على قدر 
الإمكان دون المساس بضروراتٽت الفن». 


وكل من يقرا هذا البيان يتل إعجاباً بهذ التتجربة اللغوية الجديدة الى ترفع 
فرق تصات سرح الأسوار بين الفصحى والعاميةء وكأها م تكن كلها أسوارا 
بالمعنى الدقيق لكلمة أسوارء بل كان كثير منها أقواساً وهمية. وينبغى أن نعود إلى 
مسرحية الصفقة نفسها لري حقيقة ما رفع من هذه الأسوارء وجرد أن 
ا ا ان کی : عملا نتفق فيه مع الأستاذ الحكيم كل 


Yo¥ 


الاتفاق» وعملا نختلف معه فيه كل الاختلافء فأما العمل الذى نتفق معد فيه 
فإدخاله فى مسرحيته كثيراً من العبارات والأمثال العامية» وهى فصيحة تامة 
الفصاحة, مع أا كثيرة الجريان على الألسنة فى اللغة اليومية الدارجةء ونضرب 
لذلك بعض الأمثلة من الفصل الأول فى المسرحية. 

«لكن المسألة بالأصول - هى لا همها فلان ولا علان - هس من فضلكم 
ساسكو ا فة واخ د عدا له رتا - لاله فى الثور ولا فى الطحين - ذنبكم 
على جنبکم - انپضوا هموا = ماله؟ - اه لا يكسبك - إنت على راسنا من 
فوق - لونها يقرف الكلب - تعمل الطاسة مسقى للكتاكيت ¬ سرقنی جردنی - 
كل ما عندى مرصود للكفن والخرجة اوا 
- ما عندى لك غير كلمة واحدة - فال اله ولا فالك - ياكل مال النبى- 
ساعة القضا يعمى البصر - صلاة النبى أحسن - ما باليد حيلز - احزموا 
اسک - ما يقدر على القدرة إلا الله - عَيلتها فى EE‏ ا 
هم الموضوع بالتى هى أحسن - فكرة معتبرة - على شرط لا نكلمه هناك كلمة 
ولا نفتح له سيرة». 

وجميع هذه التعبيرات تدور على ألسنة العامة فى لغة التخاطب اليوميةء وهى 
فة كاملة الصاح وف مي ا اة من أن الأسوار بين الفصحى والعامية 
ق ا وکأنپا کانت أقواسا وهمية. ومسرحية الصفقة - 
ذا الأداء اللغوى الجديد - تعد إرهاصًا ا لتحول خصب فى لغة المسرح 
الفصحى إذ تلتحم بها الا الحا ن شاه أن ر اتا من السار 
والحواجز التى كان يطن أنها تفصل بين عبارات العامية وعبارات الفصحىء» فإذا 
هما يتعانقان على منصة المسرح ويتحدان هذا الاتحاد البديع. 

وهذا العمل الأول فى مسرحية «الصفقة» جدير بكل ثناء وإعجاب» أما العمل 
الثانى الذى قلنا إننا نختلف فيه مع توفيق الحكيم فهو النطق بحروف بعض 
الكلمات فى المسرحية كا تنطق فى العامية. ومعروف أن عاميتنا أبدلت الذال 
دالا فى بعض الكلمات الفصيحة. مثل ذاب تنطقها داب وأبدلت الثاء تاء فى 


YON 
مثلء ثليم تنطقها تلجاء وأبدلت إلظاء ضاداً فى مل علمة و ظلمة بفتح الظاء‎ 
تنطقها ضلّمةء فهل كنب مثل هذه الكلمات ف المسرحيات وتنطق على المسرح‎ 
بصورتها العامية أو ترد إلى صورتها الفصيحة ؟ أما الأستاذ توفيق الحكيم فيرى‎ 
أن نبقى هما صورتا العامية بدليل ما نقرؤه فى الفصل الأول من مسرحية‎ 

الصفقة من مثل العبارات التالية: 

« نديح الدبيحة بد من نذبح الذبيحة - قاعد محلق دقنه بد من قاعد 
حلق ذقنه - تصح منك الكلمة دى؟ بدلا من تصح منك الكلمة هذه؟ - أنت 
رجل حاج تلات حجات بدلا من: نت رجل حاج ثلاث حجات - سبق قلت 
لنا بعضمة لسانك بدلا من: سبق قلت لنا بعظمة لسانك». 


وف رأيى أنه كان ينبغى للأستاذ الحكيم أن لا يدفع تجر بته الجديدة فى لغة 
المسرح إلى هذا المأزق لأنه بذلك بط بفصحى المسرح إلى العامية دون حاجة 
أو ضرورة واضحة. وكان المأمول أن يرتفع بالكلمات السالفة إلى الفصحى 
ويردها إلى صورتها الصحيحة على نحو ما رد كلمات عامية أخرى ف نفس هذا 
الفصل الأول من المسرحيةء فقد رد كلمة التور فى العامية إلى كلمة الثور 
الفصيحة فى المثل الآنف ذكره: «لا له فى الثور ولا فى الطحين» وكلمة «لا له» 
ف صدر هذا الئل هى فى العامية «لا لو» فردها إلى نطقها الفصيح. وبا مئل رد 
کلم الت العامية إلى كلمة الثلك الفصيهة غل :لضان نالفو صن ورد 
مارا كلهت نالو العامة إل كلم مالف الفيخة :وغل ت الغا اة كان 


شن أن رد الكلمات العامية المذكورة آنفا إلى النطق العربى الفصيح. 


۵ 


وفضی مع توفيق الحكيم إلى سنة ٠۹١١‏ وفيها ينشر مسرحيته «الورطة» 
ويلحقها ببيان يتحدٿ فيه عن ظاهرة استېدال العامة البعض: امروف العربية 
مسوغا للكاتب المسرحى الإبقاء عليها فى حوار الشخوصٍ أو على الأقل الإبقاء 
على طائفة منهاء يقول: «المدال والذال والضاد والظاء محل أحدها فى النطق محل 


الآخر فى بعض البيئات والقبائلء وعلى ذلك لا جناح فى نطقنا«بالظبطء بدلا من 
بالضبط ونطقنا «دا ودی وده» بدلا من ذا وذی وذه وكذلك ما یسر على نېجها 
مثل كذا التى ننطقها كدا أو كده». وكل هذه الإبدالات موجودة فى المسرحيةه 
ومو جود معھا إبدال الثاء تاء فى بعض الكلمات فى مثلٍ « يعني التالتة تأبتة» بدلا 
من «یعنی الثالثة ثابتة ». وما يدل على أن ذلك يفتح باباً کبیراً لاستبقاء الكلمات 
العامية المحرفة فى الموار المسرحى أن الذال لا تبدل فى عاميتنا دال أحياناً 
فحسب» بل قد تبدل زاياً فى مثل كلمتى الذخيرة والذمة وأن الضاد لا تبدل فى 
عامیتنا أحيانا ظاءٌ فحسب» بل قد تبدل دالا فی مثل مدغ الطعام بدلا من مضغ 
الطعامء وأن الثاء لا تبدل تاء فحسب» فقد تبدل سينا فى مثل الثروة. ولو أن 
الكاتب المسرحى كتب فى مسرحيته هذه الكلمات جميعا بنطقها العامى ما فهمها 
القارى ولا الممثل للمسرحيةء وهل يستطيعان مثلا معرفة أن الزخيرة بالزاى هى 
الذخيرة بالذال وأن السروة بالسين هى الثروة بالئاء ؟ إن مثل ذلك يوؤدى إلى 
مشكلة لعلها أكثر ‏ عقيدا من مشكلة النطق بالحروف اليدلة فى بعض كلمات 
القاسة ولا ربب ف انه أولى لفصحى المسرح المقترحة أن ل ر ف 
الحروف المبدلة فى الكلمات العامية وترها إلى نطقها الصحيع. وبذلك يرتفع 
الكتاب المسرحيون يلغتنا العامية, إذ يشيعون النطق الصحيح للكلمات العامية 
المبدلة بعض حروفها بترداد الممثلين فى حوارهم هذا النطق وشحاكاة الجماهير هم 
ف ترداده. 


وكلنا نعرف أن من الظواهر فى عاميتنا استخدام طائفة من الاختزالات فى 
الكلمات وقد سوّغ توفيق الحكيم مجموعة منها استخدمها على لسان الشخوص 
فی مسرحيته «الورطة» مثل «إیوه» اختزال « إی واه » و«إیه» اختزال «أی 
شیء» و «لیه» اختزال «لاذا» ووالل اختزال «الذی» يقول: «مثل هذه 
الرخص والاختزالات فى التخاطب يكن قبوهماء إذ من الشطط أن نطالب الناس . 
بالطفرة ونازمهم فى محالسهم العادية استعمال كلمة «لاذا» بدلا من « ليه ».. إذا 
أردنا أن نطاع فلنأمر ما يستطاع ». وف وا أن استخدام الكتاب المسرحيين 


۲1۰ 
لصور اختزال الكلمات فى العامية على ألسنة الشخوص فى مسرحياتهم مثل 
استخدامهم لكلمات الفصحى البدلة حروفهاء كل ذلك من شأنه أن بهبط 
بالقصحی إلى دوائر العامية بدلا من أن يرتفع بالعامية إلى دوائر الفصحىء» وأيضا 
فإنه يضيع علينا وعلى توفيق الحكيم النتيجة الثانية الى ذكر فى بيانة الملحق 
مسر حيته «الصفقة» أا النتيجة المهمة فى رأيه كا أشرنا إلى ذلك آنا > وهی 
التقر يب بين شعوب اللغة العر بية بتوحید أداة التفاهم» إذ نعود ثانية إلى عاميتنا 
مبقين منپا لف الم وار ول فا وت ها رید ن فس 

مسرحية توحد بين الشعوب العر بية. 


وعلى هذا النحو يتضمح أن محاولة الحكيم إيجاد لغة ثالثة للمسرح تتوسط بين 
الفصحى والعامية قضى عليها - أوكاد يقضى - تطبيقه ها ى مسرحيتيه : 
«الصفقة» و «الورطة» ها أدخل عليها من نطق الحروف فى بعض الكلمات 
العامية العر بية محر فة كا تنطقها العامة وأيضا ما أدخل عليها من الاختزالات 
العامية لبعض الكلمات العربيةء وبذلك أصبحت تحمل غير قليل من ألفاظ 
العامة ونطقهم الذى يحرف الكلم عن مواضعه. ومن ن المؤكد أن إيجاد لغة وسطي 
للمسرح بين العامية والفصحى على هذا النمط من شأند أن يدث خللا خطيرا 
فى فصحى المسرح المنشودة. وفى ال حت أنه ينبغى أن نتفق على أنه لا يوجد عندنا 
سوى لغتين: لغة فصحى ولغة عامية ولا توسط بينها؛ إذ التوسط من شأنه - 
حين نلح فى طابه - أن يحدث ارتباك فى تطبيقه. 

والمسألة - فى رأيى - واضحة فنحن إا نريد للمسرح لغة فصحى مبسطة 
و - كى نبلغ أقصى ما نريد من التبسيط - أن يرفدها كتاب المسرح 
بالكلمات والصيغ العامية الفصيحة كا رأينا عند توفيق الحكيم فى شطر من 
محاولته ارتضيناه لأنه يجعلنا نسرع فى تبسيط الفصحى المسرحية. وهو تبسیط 
لا يرج هذه الفصحى كا لا يرج العامية إلى لغة ثالثة : نتوسط بینهاء إنما بمجعل 
الفصحى المسرحية أدنى وأقرب إلى اللغة اليومية العاملةء كا بجعل الفروق بينها 
وبين العامية تضيق تدريجا يوما بعد يوم. وكانت لدى الكاتب الكبير إبراهيم 


ا 


عبد القادر المازنى حاسة لغوية متازة جعلتد “ كا ذكرنا نى غير هذا الموضع 

يأر فى كتاباته الأدبية من استخدام كشير من الألفاظ والعبارات الى ا 
عاميةء بينها هى فصيحة تامة الفصاحةء وجدير بأعلام كتاينا المسرحيين الذين 
يؤثر ون الكتابة بفصحى مبسطة أن بيضوا فى هذا الاتجاه إلى أقصى غاياته حتى 
یستحد ثوا لنا هذه الفصحى المسرحية الميسطة دون أى حيف أو نقص لقرّمات 
العربية وأوضاعها السليمة. وبذلك ينهضون فى فصحى المسرح ولغته بنقفس 
الدور اللغوى العظيم الذى نمض به أعلام كتابنا الصحفيين منذ القرن الماضى 
اناا فی ق فَهمتها - وتفهمها - الجماهير 
الشعبية العربية نى يسر. . وإنى أومن بأنه ستتحقق للمسرح - كا عقت للصحافة 

فصحى مبسطة فى الغدء مها طال الزمن. 


اللغة 
پان الكلمتين: المسموعة والمقروءة 


۱ 


مرت على الإنسان أطوار طويلة قبل أن يكتشف الكتابة ويعبر عن أفكاره 
بالحروف المقروءة» وف هذه الأطوار كان يتخذ الكلمة الأدبية امسموعة أداته فی 
صوغ خواطرہ ومشاعرہ فھو یتغنی بها وینشد الاٌناشید. وهو يقص بها بعض 
ما وقع له من حوادث ف صيد حيوان من الحيوانات أو فى قتاله مع بعض 
جیرانه وقد يحکی بها بعض الأساطير عن آلمة الجبال والأنهار والزروع. 

وكان الشعر أوّل فرع أدبي ازدهر فى شجرة اللغةء لأنه لغة الوجدان 
والأحاسيس الفطريةء ورا كانت نشأته أسبق من نشأًة الكلمات ذاتهاء فقد كان 
الإنسان قبل اتخاذها ترجماتا لجات عر طف بر عا مات ت ر غه 
أو رضاه. ومع مرور الزمن أخذت تتحوٌل الصيحبات إلى حروف وکلمات يجاكى 
بها أصوات الطبيعة من حولهء ما ها أنغامًا موسيقية. وما زالت هذه الأنغام 
تقترن بالكلمات» وتختلف قَلّة وكثرة فى كمية ما تحمله من النغم الصوق» حتى 
تكون الشعر بإيقاعاته الموسيقية المتكاملة. 


ولم تعرف لغة من اللغات تكامل الموسيقى فى شعرها كا عرفت ذلك اللغة 
العربية منذ عصرها الجاهلى فى شعرها الموزون المقفى المؤلف فى وحدات موسيقية 
متقابلة تسمى الأبيات. وفيها يلتزم الشاعر بوزن أولحن واحد یرتیط به فی یح 
الأبيات كا يلتزم بحرف واحد فى نهاية الأبيات يسمى ارو أو القافية. وهذا 
النظام اللحنى المثالى إا نفذ إليه الشاعر عن طريق إنشاده شعره وعحاولته 
إرضاء سامعيه بتوفير كل ما يستطيع من أنغام لأشعاره» حت يطربوا له ويتأثروا 
أشد ما يكون التأثير. 

1Y 


۹Y 


ول يكن الشعر حينئذ ينشد فحسب» فكثير من الشعراء كانوا يغنون شعرهم 
وة على المزاهر والصنوج والدفوفٍ والطبول. وبذلك ا سکب الإإنشاد 
وة اتغامة ى :لمات الفاغ بل أيضا مك الام فيا الان حبك 
تکاملت للشعر الجاهلن عناصر نغمية كثيرة تارة من الإنشاد ورفع الصضوت بهء 
وتارة من الغناء وآلاته. 


وهياً ذلك لأن ر النغم فى كلمات, الغرهية من الأزمنة المتعاقبة بة طوال 
العصر ال جاهلىء إذ تكوّنت تلك الكلمات وت من خلال الشعر ونبراتد ورتاته. 
ا أخذ العرب يعرفون فى أواخر العصر الجاهلى النثر» ولکنه کان ثرا شفويا 
مسجوعًاء أو بعيارة أخرى کان نثرًا a‏ وکان رى فى قنوآات ضيقة» هی 
قنوات الخطابةء أما الشعر فظل له - أيام الجاهلية - نهره المتدفق بهديره, 
وأنغامه منذ أعتق الأزمنة. 

وفى كلمات العربية ظواهر نغمية كثيرة احتفظت بها منذ ال جاهلية ومنذ أن 
كان أدبا سمعيًا فحسب : شعرًا وخطابةء من ذلك صوغ الكلمة صياغة تدل على 
معناها مثل «الجريان - الخفقان» فصيغته) تدل ببينتها وصوتها على الاضطراب 
وتتايع الفعلء ومثلها «الزلزلة - الصلصلة»» فإن تكرار المقطع الأول أوالحرفين 
الأولين يدل على تكرار الزلزلة والصلصلة للجرس ونحوه» ومن ذلك تييزها - 
کا لاحظ ابن جنی ف کتابه « الخصائص» - ف دات الكلمة تبغًا لاختلاف 
الحرف فيهاء فمثلا «قطٌ, الشىء لما يقطعه غرضا وق الشىء لا شطند رلا 
فقد أدرك ال جاهليون بحسهم الدقيق أن الطاء اسع قطنا للصوت من الدال 
الق یتمادی عندها الصوت ويتد قلیادء ومثل ذلك : «مد الحبل» و«مت إلى فلان 
بقرابة» فقد جعاوا الدال التى يرتفع عندها الصوت لا فيه علاج وعمل» وجعلوا 
التاء الى ينخفض عندها الصوت لا ليس فيد علاج وعمل. 

ومن هذه الظواهر النغمية السمعية اهر الإتباع» وهى أن يتبع المتكلم 
الكلمة كلمة أخرى على وزنہا وروتپاء غور مۇد بها معنی سوی إشباع الصوت فى 
الكلمة السابقة وتقوية جرسها مثل : « حسن بسن» فكلمة « بسن» لا تفيد أى 


۹٤ 

معنى» وقد صيغت لتشبع الجرس فى كلمة «حسن» وهى كلمة - کا ذكرنا - 
لا تؤڈی آی سی سو وتا ونا أا م ا الجرس لكلمة «حسن» 
فى آذان السامعين. ومثلها ما لا تزال تلوكه العامة إلى اليوم كلمة «عفريت 
نفریت» وکلمة «نفریت» لا معن ها وقد أضيفت إلى كلمة «عفريت» لتقو ية 
E a‏ 


۲ 


ل يعرف عرب ال جاهلية کا مر با سوئ اذب الكلمة الم غد 
الشعر والخطابةء حى إذا أخرجهم الإسلام من الظلمات إلى الور وتقلهم أو 
أخذ ينقلهم من أمّة أمية إلى أمَّة كاتبة 5 تقراً القرآن الکریم وتدوی به - دوی 
النحل - ف الجزيرة وف الفتوح وفى كل مصر نزلته. وتعقدت الحياة وتعضر 
العرب وكتيوا السيرة النبوية والرسائل القضائية والسياسية والشخصية 
كما كتبوا تاريخهم القديم وتاريخهم الحديث ف الفتوح الإسلامية. ورقى الشعر 
ضرويًا من الرقى» وتأتّر من جهة بالحضارة الجديدة والترف ا 
ثانية بالسياسة والأحزاب السياسية التى نشأت ف العهد الأموى. ومن جهة ثالثة 
بالحياة العقلية والفكر الجديدء ومن جهة رابعة بالدين الحنيف وتألقت فيه المعافى 
الدينية نما يتصل بالحياة الروحية وبالسلوك والأخلاق الحميدة. 


ويخطو النثر فى العصر العباسى خطوات واسعةء ويتنوع أنواعا كثيرة بين نثر 
علمی يتصل بالعلوم الإسلامية وعلوم الأوائلء ونر فلسفى مترجم وغير مترجم» 
ونٹر ادى عختلف الألوان پيڻ رسائلِ شخصية ورسائل سياسية ومقالات 
ومناظرات وقصص. ويرقى الشعر ألواتا من الرقى الفكرى العميق. وف كل 
ذلك كانت الكلمة المكتوبة أساس الأدب بفرعيه من النثر والشس على أن 
ينبغى أن نعرف أنها ظلت تحفط بالقيم النغمية التى أحرزتها الكلمة العربية 
السمعية فى زمن الجاهليةء يدل على ذلك أكبر الدلالة أن القصيدة امو زونة المقماة 
ظلّت عماد الشعر العربى» وا ظهرت مسمطات وموشحات» ولكنبا ظلت 
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تعتمد على فكرة الشطور والأبيات وإِن زاوجٽت بين قواف وقواف» و ذلك ف فان 
أصحا)ا عنوا أشد العناية باستكمال الأنغام فیھاء حتی لتصبح أحيانا خا 
تغرق الآذان فيه على نحو ما یلاحظ فی مسمُطات أف نواس ذات الشطور 
القصيرة وموشحات الأفذاذ من الأندلسيين أمثال ابن زهر. على کل حال ظلت 
جذوة الألحان والأنغام التى اتقدت أزمان الجاهلية فى الشعر وكلمات العربية 
المسموعة تضطرم فى عصور الكلمة المقر وءة وتىزداد تلظيا واشتعالا على لسان 
الشعراء والکتاب جیما الذين أحسوا فى عمق انه ينېغی أن له هملوا الأسماع 
ى إهمالء حى متعوها متاعًا هنيتًا بالألفاظ الرصينة الجزلة والأخرى الرقيقة 
العذبة. 


على أنه يلاحظ أن تل الأدب من الكلمة المسموعة إلى الكلمة المقروءة 
أذ نش دوائر مهوره إذ 1 تا إلى الشعب جميعه كا كان الشأن أيام 
الجاهليين. إا أخذ يوجه إلى طبقة بعينها هى الطبقة المثقفة أوقل الطبقة الممتازة 
۳ الأمة وفلسفتها وفکرها العميق ومثلها الرفيعة فى الأدب والفن. وشا 
لذلك من ب بعض الوجود صعوبة نشر الدب وتداوله. إذ لم تكن هناك وسيلة هذا 
التداول والنشر سو ی نسخ الدواوين والآثارٍ النثر ية وهی > تذيع پان الناس 
ولا تنتشر إلا عخطو طة او و ا کف مريت ااا أثماتا 
باهظة. 


من أجل ذلك لا نبالغ إذا قلنا إن نشر الأدب وذيوعه ظل محصورًا طوال 
العصر العباسى وما بعده فى حدود ضيقةء حت إذا أظلنا العصر الحديث» وعرفنا 
المطبعة واستخدمنا الصحف ولمجلات فى نشر الأدب وإذاعته عادت فكرة 
الجمهور أو فكرة الشعب من جديد إلى بجالهء إذ أخذت تطبع من أى كتاب 
مئات النسخ كا أخذت تطبع آلاف النسخ من المجلات والصحف» وسرعان 
ما استخدمنا المطبعة فى نشر الدواوين وأخذت تطيع منها مئات يل ريا آلافء 
وبذلك ساعدت المطبعة فى العصر الحديث على انتشار الكتب والدواوين بوط 
تمنہا ورخصها بالقیاس إلى ثمن ماکان ینسخ قدياء نما جعل کثیرین يتملکون 


11 
الكتب ودواوین الشعر. وذعم ذلك عامل مھم هور انتشار التعليم ومعر وف أن 
عدد المتعلمين کان یزداد کلا قطعنا رطان ال وبالتالی أخذ یزداد علد 

راء الکتب والدواوین والصحف والمجلات زيادة مطردة. 


وبذلك کله أخذ الجمهور الذى ا الأدب فى العصر الحديث يزداد من 
إلى عام» ولم يعد الأدب يوجّه إلى طبقة خاصة من طبقات الأمة. بل أصبح يوجه 
إلى کل طبقاتها دون استثناء ويسعى إلى إرضاتها فى كل ما يقذمه إليها من غذاء 
فکرنی أو وجدانى» واتسع قراؤه يومًا بعد يوم. والأديب يلاحظ فى عمله الأدي 
هذه الكثرة من القراءء ويحاول جذبها واستمالتها إليه فى كل ما يعرض من 
موضوعات» وفى أثناء ذلك لا يحاول أن يتأنق فى تعبيره» لأني يخاطب الجماهيرء 
وهى لا تهمها الأناقة ولا التنميق. 

ران افر الور ر را اشر ى الو ا فو ا غا ا 
الكاتب حرص غاية الحرص على أن يقرأه أكبر عدد منپاء » حتی تنتشر تنتشر محلته أو 
صحيفته وتشيع فى الناس» لذلك ت أخذ فى تبسيط لغته ورفع كل كلفة عنها وخاصة 
كلف السجع والبديع. وسرعان ما استخدمت الصحف أسلوبًا مرسلا طليقا من 
كل زخرف» ولم تكتف بذلك. بل أخذت تخطو نى تبسيط اللغة الصحفية خطوة 
بعد خطوةء وظل هذا الصنيع يطرد. وشارك فيه الشعراء وأصحاب الكتب» ول 
يلبث أن ظهر البارودى وفك عن الشعر أغلالهء كا ظهر الشيخ محمد عبده وفك 
عن النار بدوره قیوده. 

ومضى الأدب يتطور فى مضامينه المتصلة بحياة الجماهير» وتتطور معه لغته 
المكتوبةء ومضى الزمن أخذت تنشأً فى العصر الحديث لغة أدبية مكتو بة مبسطةء 
وكان دور الصحافة فى هذه اللغة أكبر من دور الكتب والدواوين؛ لأا اتجهت 
ل الطبقة الشعبية الدنيا فى الأمةء وحاولت أن ترفع من طريقها كل حجاب قد 
يفصل ينها وبين الأدب سواء فی الأفکار أو قى الكلمات, فالأفكار مھا كانت 
عميقة تمر طن ميستطة وكذلك تبط الألفاظ حقق تقبل الجماهير على الصحيفة 
وتفهم ما ينشر فيها دون أی عقبة او صعو بة. وهذه الألفاظ المكتوبة المبسطة ا 
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تعد قوام الصحف والمجلات فقط. ا أيضا قوام الشعر وقنون الأدب 
الأخرى من قصص وغیر قصص؛ ِد أصبح الأدباء ميا بحاولون بکل 
ما يستطيعون ن أن يجذبوا إليهم أكبر عدد من القراء ويحرصون على ذلك حرصًا 
شدیدًاء ا دفعهم دفًا إلى المضى فى التبسيط اللغخوى واختيار الكلمات السهلة. 
بل بالغة السهولة. ومن المؤكد أن كتابنا - صحفيين وغير صحفيين - احتفظ 
کل منهم نى كتابته 'بحظ من ا لجمال الفنىء وهو بختلف من كاتب إلى كاتب, غار 
أنه لا مختفى أبدًّا فدائا يسعى الأديب إلى إضفاء مسحة من هذا الجمال على 
کلماته المكتوبة حتى تسيغ الجماهير ما يكتبه وتتقبله OT‏ 


۳ 


واليوم بعد أن اتخذ الأدب الكلمة المطبوعة أداته اف الفيوع والانتشار بين 

الجماهير يعود من جديد إلى الكلمة المسموعة متخدًا ها أداة جديدة تسعفه 
مایرید من اتساع مناطق ذيوعه وانتشاره فى أكبر مساحة مكنة. ونقصد الإذاعة 
المسموعة والمرئية آو الإذاعة والتليفزيون. وهما وسيلتان آليتان أو قل e‏ 

آليان لنقل الأخبار والمعارف والثقافة وكل ما يسل الجماهير من موسيقى وغناء 
وقصص وتثيل. ويذهب كثيرون إلى أن العودة إلى الكلمة المسموعة من شأنه أن 
بضعف الثقافة التى تحتاج إلى تهل فى قراءتها وفهنمها وتثلهاء وليس ذلك 
فحسب» بل أيضا إلى المعاودة فى تأملهاء وكل ذلك لا تتيحه الإذاعة المسموعة 
والمرئيةء إذ الكلمات تنطلق ف سرعة, وليس هناك أى فرصة ليتمهل السامع فى 
فم ما پسمعه فضلا عن استبانته له وأستیعابه وتثلهء فالکلام يندفع ویتدفق 
سيولا متلاحقةء وکأن السامع شد إلى نير فهو يجرى مع المتكلم مسكا أنفاسه» 
لا يتوقف» جاممًا انتباهه ليتابع المتکلم فیما يعرض من أفکار دون أن يكون له 

أدی اختيار فى الموضوع الذى يسمعه أو فى مراجعة شىء منه أو التوقف عنده 
أو حت فى التفكير أثناء سماعه» وكأنه ل يعد من حق المستمع التفكير فقد 
اج لغيره. وحتی هو إن استمع إلى موضوع قاف جيد لا يستطيع 
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استيعاب ما سمعه من أفكار إذ تحملها كلمات طائرة فى الأثر. لا مكنه أن 
يعود إليها ولا معاودة النظر فيها. وهو فارق مهم بين الكلمة المسموعة والأخرى 
المقروءةء ففى الثانية نختار الموضوع الذى نقرؤه ونختار الكاتب الذى نقراً له 
وإذا قرأنا أخذنا الفرصة لنتمهل ولنتأمل فيما نقرؤه ولنتمتع به متعة يظل أثرها 
طویلا فی نفوسناء كا تظل المعارف التى يعرضها باقية فى أذهانناء وإذا أعجبتنا 
فقرة فى الموضوع المعروض أعدنا قراءتها وقد نعيد القراءة مرارًاء ونحن فی أثناء 
ذلك نسيغ ما نقراً أكثر فأك ونأخذ الفرصة كاملة للتفكير فيا نقراً. أما مع 
الإذاعة مسموعة ومرئية فإن تفكيرنا يصيبه تعطل أو قل شللء إذ تصبح أذهاننا 
مشدودة إلى المتكلم دون ی جھد ذھنیء وكأئنا ننوم وبعض النا مرن فا 
فى أثناء استماعهم لبعض المواد النقافية التى تعرضها الإذاعة. 


ومعتى ذلك كله أن الكلمة المقروءة ستظل المصدر الحقيقى للقافةء إذ معها 
نستطيع أن نرجع إلى ما قرأناه فى كتاب أو مسرحية أو ديوان» ونقرؤه مرة 
أو مراراء وتأخذ أذهائنا الفرصة ليزيد محصوها من المعرفة ومن الخواطر 
والأفكار. وليس ذلك فحسب فإن الثقافة التى تعرضها الكلمة الإذاعية 
السموعة ثقافة سطحية تتفق وال جماهير التى تستمع إليها من الأميين وغير 
الأميين إذ ينبغى أن لا يعلو ما تحمله على المستوى العقلى العام للأمة. وهى 
لذلك لا تتعمق فى عرض النظريات العلمية ولا المذاهي الفلسفية, بل سیظل 
ذلك دات نى حوزة الكلمة المطبوعة وما ا فن ھا ول ی مد شا اة 
الإذاعية امسموعة إلا ما قد يسقط إليها عفوًا أو ما قد يلم به المتكلم إلامًا 
خاطفا. 

وصفات أساسية تحتفظ ا ثقافة الكلمة المطبوعة وتفقدها ثقافة الكلمة 
المسموعة» وهى التعمق فى قراءة العلوم النظرية والتجريبية والمذاهب الفكرية 
والفلسفيةء فأنت مع الكلمة المسموعة تظل دائ عند السطح والقشورء 
ولا تستطيع التغلغل إلى ما وراءهما لا فى علم ولا فى فكر حتى الفكر السياسى 
الذى تعنى بعرضه لا تستطيع أن تعرض مذهبًا فيه عرضا تفصيليا عميقا. ويفقد 
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أي للكلمة المسموعة نة إرادته فيا مختار إِذ يصبح لا حول له 
و استطاغة فان ا هه فر عل درن ان یکن له ف ای اتان کا 
ما يقاد إليه قسرًا لقتل الوقت أو لقطع الفراغ. وصفة ثالثة تفترق بها الكلمة 
المسموعة من أختها المقروءة هى تعطل التفكير عند السامع؛ إذ لا يستطيع 
التوقف عندما يسمع» بحيث يكنه استيعابدء ولا يستطيع إعادة النظر فيه بل 
ق وصفة رأبعة 
تفقدها الكلمة الملسموعة هى صفة القدرة على دقة الفهم وأى فهم؟ إن الكلام 
يطبر فى الأئبر طيراتا ولا يكن الرجوح إليه للتحقق منه واستعراضه بخلاف 
الكلام المقروءء فإن بعض الموضوعات وبعض الفقر فى الكتب تصبع وكأنا 
مشاهد رائعة نعود إليهاء وقد نعكف عليهاء للمتاع العقلى بها أىّ متاع. 


٤ 


ومن المؤكد أن مستمعى الكلمة الإذاعية المسموعة أكثر عددا من يقرءون 
الكلمة المقروءة فى الكتب والصحف آذ تستطیع أن تبلغ کلامھا إلى جمیع ارا 
العا ولا يشترط فيمن يستمع إليها - کا أسلفتا - أن يكون قارا کا هو 
الشأن فى قراء الصحف والكتب والدواوين الشعرية. فهى تخاطب الأميين 
والقارئين على السواء. ومن أجل ذلك كانت الكلمة الإذاعية المسموعة لا تطلب 
فی مستمعها - كا مر بنا - مستوى خاصا من الثقافة أو المعرفة إذ تخاطب كل 
الستويات فى الأمة وهى ناحية لم تتحقق للأدب أيام الكلمة المفروءة حتى فى 
زمن المطبعة الأخير حين أتاحت للكلمة المقروءة أن تنتشر فى جمهور كبيرء وهو أ 
يبلغ يومّا من حيث العدد والكثرة ما تبلغه ماهير الإذاعة المسموعة والمرئية. 
ولا ريب فى أن اتساع الجماهير - على هذا النحو - دفع الأدباء الذين يرسلون 
کلامهم على موجات الأثير إلى تبسيط ما يعرضونه حت Ts‏ 
ما يقولونه حق الفه. ولذلك كان الأدب المبسط هو الأدب الطبيعى للاذاعةء عا 

جعلها تتعرض أحيانا للنقد والقول بأنها قلا تحرص على عرض ا الأدب 
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الجيد. وهذا النقد ليس صحيًا فى جملته ولا تفاصيله. لأن وظيفتها مخاطبة 

الجماهير من أمیّ وغير أمى» فينبغى أن لا تعرض ما يرتفع عن المستوى العام 

وإلا تمرضت لتقد اشد حلّة وعنفا إذ تخرج عن وظيفتها الحقيقية. وتصبح وسيلة 

خاصة ا إذا ابتغت المثل الأدبى الرفيع» وما لذلك 
. فتلك - کا قدمنا - وظيفة الكلمة المقروءة المطبوعة. 


Sd a aS 
أحیاتا کتاب الكلمة المقروءة المطبوعة, وھۇلاء تعودوا نی کتااتہم نطًا أدبيا جيدًا‎ 
` لا يستطيعون أن بهجروه أو يغيروه. ولعل فى ذلك ما يدل - من بعض‎ 
الوجوه - على أن أدب الكلمة الإذاعية المسموعة يجتاز اليوم مرحلة وسطى بين‎ 
مرحلتى الكلمة المقروءة المطبوعة والكلمة المذاعة المسموعةء وفرق بعيد يبن‎ 
المرحلتين أو بين الكلمتين فالأولى تشغل حيرا حدودا فى صحيفة أو كتاب تراه‎ 
بعينك وتری ما قبله وما بعده» فالعلاقة بينها وبين ما يسبقها ويلحقها من الكلام‎ 
علاقة مكانيةء أما الثائية فلا تشغل مكاتًاء وإنما تشغل وقتا محدوداء وسرعان‎ 
ما تنمحی وتزول بزوال فترة نطقهاء فليس لديا آی فرصة للبقاء والاستمرأرء‎ 
اا ساك عل شريط خاص» وحينئذ تنتقل من صفتها الزمنية إلى صفة‎ 
الكلمة المقروءة المكانية غير أن هذا عارض يعرض اء أما طبيعتها فو قتيةء‎ 
وأكبر دليل على ذلك أنه إذا فاتتنا فى الإذاعة أقصوصة أو مسرحيةء بل إذا فاتتنا‎ 
فى مسرحية أو قصة كلمة أو عپارة فإننا لا نستطيع إرجاعها كا لا نستطيع‎ 
إرجاع أوعيتها من اللحظات الزمنية. ومن هنا كان ينبغى أن نحيط أنفسنا بيقظة‎ 
شديدة أو قل بتنبه واع حین نستمع إلى أى عمل ادى إذاعى» حتى لايفلت منا‎ 
جزء منه بل حتى لا تفلت متا كلمة أو عبارة.‎ 


ومعنى ذلك أننا فى أدب الكلمة الإذاعية المسموعة مقيّدون بلحظات زمنية. 
e‏ تطیر منا وتیری فی متسع 
بل 9 تلبث أن تغيب من أفقنا E)‏ ا الزمن الصفيق. وهذا 


۹ 


لا بحدث فى أدب الكلمة المقروءة المطبوعة لأنه يشغل حيرا فى مكان» وهو حيز 
یبقی عليه ویحفظه, ویعطینا الفرصة کاملة کی نراجعه ونلم به فی دقة ونستوعبه 
ونتأمل فيه وقد نعود إليه وراز لنجدد متعتنا بهء وما أكثر ما نعود إليه إذا 
اأُغجینا بهء فنقرؤه متمهلين كبا يحلو لناء وكم من فقرة نعيد النظر فيها : النظر 
عن قرب إلى كل أجزائها. ونحن فى أثناء ذلك نفكر ونطيل التفكير ونتوقف 
ونطيل التوقف متعجبين أو منفعلين متأثرين. أمّا فى الكلمة المذاعة المسموعة 
فاا فطل ا دورن رق اعا ی یات اراو واا کدرا و اا ت 
فى عجلة من أمرنا وسماعنا وليس لدينا أي فرصة كى نتأمل كلمة أو نتمتع بها 
ونستشف ما وراءها من ااام 

فالاستشفاف والتأمل والنظر التام فى الكلامء كل ذلك قلا يتيحه أدب الكلمة 
المذاعة المسموعة لضياع العنصر المكانى فيه ولأن سامعه لا يتثبت ولا يتوقف 
رلا يتمهل» وقلا يستطيع الإحاطة بهء إذ يجرفه تيار سريع من الكلام المنساب» 
ومن اخل ذلك کان بھی أن يزداد فيه التر كيز وتزداد طاقة الحشد, بحیث تدفع 
سامعه إلى الانفعال السريع» وأكبر الظن أن ذلك هو سبب نجاح القصص 
البوليسية والتمثيليات العنيفة حين تذاع؛ لأنها تحمل فى تضاعيفها 
ما يحرك المشاعر ويثير العواطف. 

ولابد من الانتخاب الدقيق لما يذاع» فإن مستمع الإذاعة ليست له حرية فى 
التلقى بحيث يكنه أن يتلقى فقط ما يعجبه ويترك ما سواه. ولذلك کان ينبغى 
أن نَمل لكل ما يذاع جودة انتخابه واختياره. ويتضح ذلك من موقفنا إزاء 
الكلمة المقروءة» فنحن نفتح الصحيفة أو المجلة أو الديوان أو الكتاب ونقرا 
ما يعجبنا وما نجد فيه غذاءًٌ لروحنا ومتاعا لعقولنا ونترك ما سوى ذلك غا لا 
يجذبنا إليه أو يستهوينا. وليس لنا فى كلمات الإذاعة المسموعة شىء من هذه 
الحرية فيما نسمع» لسبب طبیعی وهو اننا لا نختارء بل يختار غيرنا لنا كا يشاء 
وهوى» ولذلك ينبغى أن لا يقدم لنا إلا المنتخب المختار بكل دقة. 
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ولا يختلف اثنان فى أن الإذاعة هى الوسيلة المحببة اليوم إلى الجماهيي» وهى 
وسيلة فى متناول كل شخص لرخص اجهزتها وصغر حجمهاء عا يجعلها شعبية 
وینقله معكه ف سیارته سواء اکان رادیو أو تليفزيوناء بل من المكن أن بأخدذ 
الرادير ف یله آثناء نزهته أو رحلتهء وما علید إل أن يدير مفتاحه» ویستمع إليه 
على موجاٽت الاذاعة کا ناء واقتًا أو جالسًا أو مستاقًا ف غر فة نومه» وقل 
ذلك نفسه فى التليفزيون» وما إن يستمع إلى أی منهها حتى تحمل إليد موجات 
الأثر توا الأنباء والمعلومات والإعلانات والثقافة من کل لون والغناء وا لمو سیقی 
والتمثيل والظواهر الحوية المنتظرة والفکاهات المستملحة. 

والإذاعة» مسموعة, ومرئية. تقوم فی کل ذلك بدور فعال» غبر آنا فى المجال 
الأدبي الخالص لا تزال - كا أسلفنا - تعتمد على أدباء تعوّدوا الكلمة 
امقر وءةء وقلا مرن ت أحدهم على استخدام الكلمة المسموعة. وإنغا نقول ذلك 
آملین فی أن يتكو ن عندنا أدب إذاعی مستقل : أدب له يقوم به أصحاب الكلمة 
المقروءة وإنما قوم به أصحاب الكلمة المسموعة أنفسهم الذين يعيشون داخل 
الإذاعة المسموعة والمرئية وينهضون بهاء بحيث تجد فيهم كفايتها وحاجتها: أدباء 
إذاعيون يعرفون متطلبات الكلام الأديى الإذاعى المسموع. ومن المحقق أن 
الإذاعات المختلفة. مسموعة ومرئيةء م تستطع حتى اليوم أن تكون هذه الطبقة 
الجديدة من الأدياء الإذاعيين. وحتى الآن من يعملون وراء آلاتها لا يراهم أحد . 
رؤية حقيقيةء يدل على ذلك أوضح الدلالة أنه حين يكون لأحدهم عمل أدب فى 
مسرحية لا نعرف ما عمله فيها وما عمل المخرج» إذ إن عملها يعْرَّض 
مشترکاء ومن هنا كانت صورتپ) تختلط فى أذهان الناس 

ولا ريب فى أن لغة الأدب الإذاعى المسموع المنتظر ستكون أكثر تبسيطا 
من لغة الصحافة المقروءة المعاصرة بحكم أن ججاهيرها الشعبية أوسع من جاهير 
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اا و لذلك ينبغى أن تكون واضحة المعانى والدلالات وضوخًا تاماء 
EE‏ تكون خفيفة على السمع سهلة سهولة مطلقق سهولة الماء يصدر عن 
ينبوعه دون ن أىّ عوائق من تكلف أو ما يشبه التكلف. ولن تعرف هذه اللغة 
المنتظرة للأدب الإذاعى شيتًا من الإغراب فى اللفظ بل ستكون لغة قريبة من 
لغتنا اليومية فى التخاطب الشفوى» وهى مع ذلك لن تنفك عن الفصاحةء إذ 
سیتاح هما طبقة من الأدباء الإذاعيين الذين يتقنون العربية والذين يعرفون كيف 
ينتقون من لغتنا العامية الألفاظ الفصيحة الى تجرى على الألسنةء ويزودون بها 
فصحی هذا الأدب الإذاعى المنتظرء وهم اس فى النهوض بهذا الصنيع بالکاتب 
امعروف إبراهيم عید القادر المازنى» فقد كان لديه ما يشبه حاسة سادسة فى دقة 
التقاطه للكلمات العر بية الفصيحة التى تنطقها العامة واستخدمها فى كتاباته 
الرشيقة. 

وهو ما نأمله للأدب الإذاعى المنشود: أن ف أضخابة المانو لىن من لغتنا 
اليومية لا ما دونه به من الألفاط والعبارات العامية الفصيحة فحسب» بل أا 
برد الكلمات العر بية التى حرفت العامة نطق بعض حروفها إلى نطقها الفصيح 
ثانية. من ذلك كثرة تسهيل العامة للهمزة ة فى الألفاظ الفصيحة وخاصة فى اسم 
الفاعل مثل نايم بدلا من نائم وبایع بدلا من بائع» ومایع بدلا من مائع. ومن 
دل قر الاب ار الأول فى صيغتق اسم الفاعل واسم المفعول مثل : 
«مزین - مله ) ومثل : «منور ا 1 . وتكتر العامة من إبدال الذال إما زايا 
مثل «الإزاعة» بدلا من « الإذاعة» و دالا مثل : : «داب» بدلا من ذاب. 
ومعر وف إبدالها اسم الإشارة : : ذا - ذي» إلى : ؛ دا - دی» وتأتی په تاليا للمشار 
إليه فتقول: : «الكتاب دا - الورقة دى» e‏ الكتاب - ذى الورقة. 
وتكثر العامة أيضا من إبدال الثاء تاء مثل : «التلت » بدلا من «الثلث» وكذلك 
من إبداها ا ق «السقب بد من «الثقب». وإبدال العامة فى القاهرة 
للقاف همزة کثار جدا مثل : 5 له» بد من ل له» ومشثل ا بدلا من 
« قصر». وتكثر العامة من إتباع حركة الحرف الأول فى الصفة المشبهة للحرف 
الثانى مثل : « جرك - ربك». وتبدل العامة الحرف الثالث فى الفعل المضعف ياء 


Y٤ 
فتقول: «ظنيت - شدیت» بد من «ظننت - شددت » وتفك‎ 
الإدغام فى اسم الفاعل المشتق من هذا الفعل فتقول: «ظانن - شادد» بدلا من‎ 

«ظانٌ ¬ شاد». وتفر العامية دائ من الفتحة السابقة لياء ساكنة تدا نة 
مثل « پیت » بد من « بیت» و « حیث » بد من «حیث» وبا لمثلِ تفر العامية من 
الفتحة السابقة لواو ساكنة فتجعلها ضمة مثل وا بد من «رالجوقة» 
و«النولی» بدلا من الخول. 

ونی رأيى حين يأخذ الأديب نفسه فى أسلوبه بتصويب هذه التحريفات فى 
الكلمات العامية واجتلابها إلى كلامه بصيغتها الفصيحةء ويضيف إليها ما قلناه 
من استظهاره فى أسلوبه للألفاظ العامية الفصيحة حينئذ تعثر الإذاعة فيه على 
الأديب الإذاعى الذى تفتقده الآن. وكثيرون لا يعرفون المدى الواسع لانتشار 
كلمات الفصحى فى العامية وعلى ألسنة العامة. وقرأت لبعض الباحثين المتعضبين 
للعامية رأيّا غريبًا هو أن فيها كلمات لا نجد ها مرادقا فى الفصحى يؤذّى 
مدلوهاء وساق للدلالة على رأيه والبرهنة عليه قول العامة فى وصف الثوب على 
صاحبه أنه بك أو حرق أو مبهدل أو نیرا وفاته أن الكلمتبن الأوليين 
معجميتان فصيحتان وأن الثالئة ها أصل أصيل فى المعجم اشتقت منهء والكلمة 
الرأبعة يشا عر بية سليمة إذا اشتقت اشتقاقا سديدا من البهو وهو الواسع من 
گل شئ وها فا لن الاحكام أا دون عت 

ولا أرتاب فى أن الغد كفيل بتحقيق هذا الأسلوب الذى يقترب به أصحابه 
من لغة حياتنا اليومية الشفويةء والذى بحقق ما نأمل للإذاعة من أدب يس 
قلوب الشعب بسهولته وامتزاجه بلغته العامية العاملة. وإن ما يضطلع به 
الإداعيون اليوم من وضع برامج متنوعة د وإخراج مسرحیات ختلفة ليدل أوضح 
الدلالة على أنهم ليسوا مذيعين فحسب بل هم أيضا فتانون ا 
قدرات فنية حقيقية. ولا أبالغ إذا قلت إن أدبا إذاعيا يعتمد على الكلمة 
المسموعة التى تفصل من أفئدة الجماهير ولغتهم سينشأً عندنا قريبًا» وسيكون له 
ادباؤه الإذاعيون المبدعون. 
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كتب للمؤلف مطبوعة بالدار 


ف الدراسات القرآنية 
# سورة الرحمن وسور قصار 
عرض ودراسة 
الطبعة التانية ٤٠٤‏ صفحات 


ف تاریخ الأدب العرى 
# العصر الجاهلى 
الطبعة الحادية عشرة ٤١١‏ صفحة 
# العصر الاسلامي 
الطبعة العاشرة ٤١١‏ صفحة 
# العصر العباسى الأول 
الطبعة , التاسعة ۵۷١‏ صفحة 
# العصر العباسى الافى ‏ ' 
الطبعة السادسة ۵۷ صفحة 
# عصر الدول والإمارات ١(‏ ) 
الجزيرة العربية - العراق - إيران 
الطبعة الثانية 1۸۸ صفحة 
# عصر الدول والإمارات ( ۲ ) 
مصر - الشام 
الطبعة الأولى ۸٤۸‏ صفحة 


فى مكتبة الدراسات الأدبية 
# الفن ومذاهبه فى الشعر العر 
الطبعة العاشرة 0۲٤١‏ صفحة 
# الفن ومذاهيه فى النشر العربى 
الطبعة العاشرة ٤٠٠‏ صفحة 
# التطور والتجديد فى الشعر الأموى 
الطيعة الثامنة ٠٤١‏ صفحة 
# دراسات فى الشعر العربى المعاصر 
الطبعة السابعة ٠۹۲‏ صفحة 
# شوقى شاعر العصر الحديث 
الطبعة العاشرة ۲۸١‏ صفحة 


¥# الأدب العربى العاصر فى مصر 
الطبعة الثامتة ۳١۸‏ صفحات 
# البارودى رائد الشعر الحديث 
الطبعة الرايعة ۲١۲‏ صفحة 
# الشعر والغناء فى المدينة ومكة لعصر 
بنى أمية 
الطبعة الرابعة ٠٣١‏ صفحة 
# البحث الأدبى : طبيعته - ومناهجه - 
أصوله - مصادره 
الطبعة السادسة ۲۷۸ صفحة 
# الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور 
الطبعة الثانية ٠٠١‏ صفحة 


فى الدراسات النقدية 
# فى النقد الأدبىي 
الطبعة السادسة ٠٠١‏ صفحة 
# فصول فى الشعر ونقده 
الطبعة الثانية ٠١۸‏ صفحة 


# البلاغة : تطور وتاريخ 
الطبعة السادسة ۸١‏ صفحة 
# المدارس النحوية 
الطبعة الخامسة ۳۷١‏ صفحة 
# تجديد النحو 
الطبعة الثانية ۷۸١‏ صفحة 
٭ تیسیر النحو التعلیمی قدا وحدیتًامع نهج تجدیده 
الطبعة الأرلى ۲١۸‏ صفحة 


فى بجموعة نوابغ الفكر العربي 
# أبن زيدون 
الطبعة الحادية عشرة ٠١٤‏ صفحة 


فى مجموعة فنون الأدب العربى 


٭ الرثاء 

الطبعة الثاللة ٠١۲‏ صفحات 
# المقامة 

الطبعة النامسة ٠١۸‏ صفحة 
٭ النقد 


الطيعة الرابعة ١١١‏ صفحة 
# الترجمة الشخصية 

الطبعة الثالثة ٠١١۸‏ صفحة 
# الرحلات 

الطبعة الثالنة ٠١١۲۸‏ صفحة 


فى التراث المحقق 

# المخرب فى حلى المغرب لابن سعيد 
الجزء الأول - الطبعة الثالثة 4٦۸‏ صفحة 
الجزء الثاني - الطبعة الثالثة 0۷١‏ صفخة 


٭# كتاب السبعة فى القراءات لاين مجاهد 
الطبعة الثانية ۷۸۸ صفحة 
# كتاب الرد على النحاة 
الطبعة الثانية ٠٠١‏ صفحة 
# الدرر فى اختصار المغازى والسير 
لابن عبد الإر 
الطبعة الثانية ٠۵١‏ صفحة 
فى سلسلة اقرا 
# العقاد 
الطبعة الرابعة 
# البطولة فى الشعر العربى 
الطبعة الثانية 
# معی 
الطبعة الثانية 
# الفكاهة ف مصر 
الطبعة الثانية 
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هذا الكتاب 


يتناول هذا الكتاب موضوعات ختلفة تتصل بالتراث.. 
والشعر .. واللخة.. أما فى تحال التراث.. فيقدم الكتاب ما يتصل 
بوحدة التراث الدينى والعلمى والأدبى .. وكيفية إحيائه وتجديده.. 
ومو قف انار ةو رة 

وأمافى جال الشعر.. فيقدم الكتاب قضية القديم والجديد. 
على ضوء نماذج من شعراء هم مذاقهم الخاص فى تاريخ الشعر 
العري على مر العضور.. 

وأما فى محال اللغة.. فيثبر الكتاب قضية الفصحى والعامية. 
فى مجال المسرح والمجالين المسموع والمقروء.. 

ولاشك أن هذه القضايا من الموضوعات الى بهتم بها المثقف 
المعاصر .. وحينا يتناوها مؤلف قدير كالدكتور شوقى ضيف.. 
انها تزداد أهمية.. وتدعو إلى مزيد من التفكير والمتابعة....! 
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